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الطبعة . 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف 1917444174 - 15؟؟لالاتازلء 
مطهء. 0 جا جم ححا نالا لقالا 
لامء. ألعطة مره هاما 


بسم الله الرحين الرحيم 

مقدّمة المركز: 

الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطيّبين الطاهرين واللعنة 
الدائمة على أعدائهم ومنكريّ فضائلهم إلى يوم الدين» اللهم عجّل فرج إمامنا 
الموعود وانصر به الحق وأقم به العدل وأيّد به الدين وادفع به الظلم عن المؤمنين. 

اللهم أرنا ذلك اليوم قريباً واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته الثابتين على 
موالاته والمتشرّفين ببيعته. 

لاشك في أن قيمة العقيدة والإيان تمَثّل للإنسان المؤمن فصله الحقيقي فبه 
يكون وجيهاً عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل البيت 858 وينبغي ألا يدّخر 
جهداً ولايتوانى للحظة في بحثه عن عقيدته وضبطها والاستدلال عليها والدفاع 
عنها ودفع الشبهات المثارة حوها. 

الحاجة الملحة للقيام ببذه المهمة» مع كثرة الكتب المنتشرة والبحوث 
والمقالات وضياع المصادر في بعض الأحيان وعسر الوصول إلى نسخها المطبوعة 
ورقياً مع ما يستلزم ذلك من ضياع الجهد الكبير والوقت الكثير وقد لا يوفّق 
بعض الباحثين في العثور على ما يهم بحثهم إلا بعد إنجازه والفراغ عنه؛ لأجل 
هذاء ولأجل غيره؛ قام مركزنا (مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي 
4#ه) بجمع ما وقع تحت يده من كتب مختصة بالإمام المهدي 42 أو فصول أو 
أبواب أو بحوث تحت عناوين محددّة» فضلاً عا دوّنته المجلات العلمية 
والتخصصّية من بحوث ومقالات»؛ وغيرهاء وتبويبها وتسهيل الوصول إليها من 


خلال منهجة وفهرسة تضمّنت الإشارة التفصيلية إلى جميع ما يرتبط بالفصل أو 
امسألة أو التفريعات التي يبحث عنها الكاتب أو الباحث. 

وكانت طريقة الاستلال من الكتب التي استخرجت منها الفصول أو 
المسائل أو البحوث أو المقالات هي بأخذ صورة للكتاب والفصل الذي تعرّض 
فيه المؤلف إلى البحث المعيّن» ثم بتصوير صفحات البحث كاملة وبنفس الترقيم 
لوجود ني الكتاب دون إجراء أي تغيير لأجل تصحيح الاستشهاد من قبل 
لكتّاب والمؤلفين وتسهيل عملية الإرجاع وضبط المصادر عند الاعتماد على هذه 
الموسوعة في كتاباتهم وتأليفاتهم. 

ولتوضيح المسألة بمثال حيّ فإنْ البحوث المرتبطة بولادة الإمام 2[ من 
كتاب الغيبة لشيخ الطائفة يبع عندما قمنا باستلالها وإدراجها في هذه الموسوعة 
في الفصل المختص ببحوث الولادة فإنّنا قمنا بأخذ صورة لكتاب الغيبة لكي يتبيّن 
للمؤلف والباحث النسخة التي اعتمدنا عليها والجهة التي حقّقت الكتاب 
والطبعة» ثم نأخذ صوراً لبحث الولادة الذي ذكره شيخ الطائفة مي بنفس 
الصفحات الموجودة في الكتاب من تلك الطبعة» وبذلك قد جعلنا نفس المصدر 
الذي اعتمدناه تحت يد المؤلف والكاتبء فله الحق في الإرجاع وكأنّا يقرء من 
كتاب الغيبة مباشرة. 

فيتجلى المهدف بوضوح من وراء هذا العمل الكبير والمهم في رفد الكثاب 
والمؤلفين بجميع المصادر المتاحة فيا يرتبط ببحثهم فيمكن لهم الرجوع إلى هذه 
الموسوعة وكأءئّهم يقرؤون عدّة موسوعات وكتب ومقالات وبحوث في كتاب 
واحدء فهو ادّخار للجهد والوقت وغير ذلك. 


وبين يديك عزيزي القارئ موسوعة (الإمام المهدي 2ه وطول العمر في 
لكتب والمصنفات) في أربعة مجلدات ضخمة فعلاً» قابلة للزيادة وهي من تنظيم 
وإعداد السيد محمد السيد حسين الحكيم وبإشراف وتقديم مركز الدراسات 
التخصصية في الإمام المهدي +لله. 

كما قد بلغ عدد الكتب التي بْحث فيها عن مسألة طول العمر وتفرّعاتها 
أكثر من (1/40) كتاب فعلا. 

فيا بلغ عدد الكتب التي استلّت منها البحوث المرتبطة بالإمام المهدي 402 
اكثر من )١١7(‏ كتاب قابلة للزيادة بعد العثور على كتب أخرى لم تذكر هنا. 

ومن الله نسأل أن يزيد في توفيق السيد الجليل (محمد الحكيم) حيث بذل 
جهداً كبيراً ومشكوراً لتنظيم هذه الموسوعة وغيرها كما نسأله تعالى أن يوفقنا 
جميعاً لخدمة المولى صاحب العصر والزمان #42 وأن نكون من أنصاره وأعوانه 
وشيعته والمستشهدين تحت لوائه. 


مركز الدراساتث التخصصية 
في الإمام المهدي 47 


اسم الكتاب: أعلام الهداية (14) /الإمام المهدي المنتظر ما خاتم الأوصياء 
المؤلف: لجنة التأليف في المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت مإ 
الموضوع: كلام وتاريخ 

الناشر: المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت 825 

الطبعة: الخامسة المحققة؛ منقحة ومزيدة 

المطبعة: المجمع العالمي لأهل البيت ليق 

الكمية: عع 

تاريخ النشر: 1455 ه 


ردمك: 978-964-529-357-2 :151811 
ردمك الدورة: 978-964-529-358-9 
حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمجمع العالمي لأهل البيت لإقغ 


.]اها اناا له لاا 


مده الإدط-انا لطم 6 مم :لتفصدع 


7 أعلام الهداية / الإمام المهدي (يضا) خاتم الأوصياء 


طول عمر المصلح في الفكر الإنساني 
إن الأوصاف التي يذكرها المفكر الإيراندي للمصلح العالمي من 
الكمال الجسمي والعقلي وطول العمر والقدرة علئ استجماع خبرات العصور 
والأطوار بما يمكنه من إنجاز مهمته الإصلاحية الكبرئ قريبة من الأوصاف 
التي يعتقد بها مذهب أهل البيت (840) في المهدي المنتظر (340) وغيبته. 
وقضية طول العمر في هذا المصلح العالمي التي أكد ضرورتها 


الفصل الثاني:المهدي الموعود( 32 ) وغيبته في بشارات الأديان لقا 


برناردشو؛ تشيرٌ الى إدراك الفكر الإنساني لضرورة أن يكون المصلح 
لعالمي مستجمعاً -عند ظهوره لتجارب العصور لكي يكون قادراً على إنجاز 
مهمته(0» وهذه الفمرة نتحصلة من غيبة الإمام المهدي (40) الطويلة حسب 
عقيدة الإمامية الاثني عشرية؛ ولكن الفرق هو أن عقيدتنا فى الإمام 
لمعضوغ تقول بأيد مبعجهم عيذ البداية [هله العجوجوالتمار السريجبرة اميق 
طول عمره؛ فهو (320) مؤهّل بدعاً لأداء مهمته الإصلاحية الكبرئ ومسدةٌ 
إِلهِيٌّ لهاء قادرٌ عليها متئ ما تهيأت الأوضاع الملائمة لظهوره. وأنَ طول 
لغيبة يؤدي الئ | كتساب أنصاره والمجتمع البشري لهذه الثمار فيستجمعونها 
جيلاً بعد آخر7". 


: راجع توضيح هذه النقطة البحث القيم الذي كتبه آية الله الإمام الشهيد الصدر حول المهدي‎ )١( 


اده وما لادان التطارقت» 
(1) لمزيد من التوضيح راجع تاريخ الغيبة الكبرئ : 105 وما بعدها. 


عمرالاهام المد ب 


سماحة السيد علي السيزواري 
(دامت يركانئه) 


و 


م رككر الدراسات التخصصية 
في الإمام المبدي خالنة 
النجف الأشرف _ شارع الرسول الله مسحلة الحويش 
رقم الزقاق 54 _ رقم الدار ؟ 


عاتطه اأ وا 


.ب يارت 
الماع نحم 


تدمع نا تمسر مسد 


عمر الإعام المهدي كالثر 
السيذ علي السبزواري 
تغديم وتحقيق 
في الإعام المهدي 07 
الطبعة الثانية: شعياث 147ه 
السعر: :66 دينار 
التوف الأشرتك 
جميع المحقوق ممحفوظة للمركز 


العذد: "١٠١‏ نسشة 


1١١ 


| الإجاية على شيهة طول العمر ] 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 


تذكير: 

ذكرنا في الليلة الماضية أن أساس النزاع بين الشيعة الإمامية والخصم 
إِنُما يرجع إلى عدم معرفة الخصم بالإمام ومنزلة الإمام ودوره في الأمّة 
وذكرنا أن الإمام له من الصفات الكمالية وله منزلة عليا تؤثر في النظام 
الكوني؛ والنظام التشريعي؛ فلا بد أن يكون موجوداً في جميع الأدوار 
والأكوار» ولذلك لما لم تتتضح لهم هذه الحقيقة الناصعة أثاروا الشبهات 
والإشكالات؛ ومن جملة تلك الأسئلة والإشكالات موضوع طول عمره 
الشريفء الذي أنكره جمع كثير من أبناء العامّة وإن أثبته آخرون. 

وأن أساس تلك الشبهات يرجع إلى أمور أربعة ذكرئاها في 
الندوة الأولى فراجع. 


أجوية الشبهات: 
فإذا أراد الخصم تكرار شبهاته» لا سيما ما يتعلّق منها بطول عمر 
المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام» فيمكن الجواب عنها بوجوه: 


1١ 
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الوجه الأول: الإمكان: 

إن طول عمر فرد من أفراد الإنسان تارة يبحث عنه من حيث 
الإمكان العام _ وهو الذي يقع في مقابل الواجب والممتنع _ وأخرى 
من حيث الإمكان الخاص _ وهو الذي يكون بالنسبة لموضوع 
خاص» كعمر إنسان معيّن _ فإن غير الممتنعات إِنّما يقع البحث عن 
إمكانها بأحد هذين الوجهين على سبيل منع الخلو. 

الإمكان العام: 

أمَا الببحث عن الإمكان العام في طول الأعمار فلم ينكره أحدء إذ لم 
يقل فرد بأنه من الممتنعات الذاتية _ كاجتماع النقيضين واجتماع الضلاين - 
وبذلك يعترف الخصم أيضاً فلا جدوى في البحث عن هذه الجهة. 

الإمكان الخاص: 

أمّا الإمكان الخاص. فتارة نبحث فيه من حيث قدرة الخالق 
البارئ العظيم جل وعلاء وأخرى من حيث استعداد المخلوق وقابليته 
لإطالة العمر_ أي وجود المقتضي لطول العمر _ وثالشة من حيث 
مسردالبام يعد اللي بشاظ الالمتض يب ]ةا جنا سو هاه النيات 
وتم الكلام فيها فلا بد للخصم من الاعتراف. 


جهات الإمكان: 
ويمكن بحث هذه الجهات كهنا يلي: 


الجهة الأولى: قدرة الخالق: 
لاريب أن البحث فيها من المسلمين» بل المعترفين بالخالق من 


١ 


0 


جميع المليين غير صحيح. لأن إنكاره يستلزم نسبة العجز إليه سبحانه 
وتعالى» وبطلانه عند الجميع من الواضحات. 

أمًا المنكرين للخالق من الدهريين والماديين وغيرهم, فلنا 
معهم كلام آخر ليس المقام موضع ذكره. 


الجهة الثانية: المقتضي: 

والصحيح أن كل إنسان بحسب استعداده له القابلية للبقاء 
وطول العمرء وذلك لأن الذي يحكم بهذا الأمر إِمّا العقلء أو العلوم 
والتجارب وأهل الخبرة» أو الشرع. 

أولاً: العقل: 

إن العقل إمّا أن يحكم في هذا الموضوع الذي نبحث فيه 
بالتحديد وأن أعمار الإنسان مؤفتة ومحدودة بوقت خاص؛ أو يحكم 
بالإطلاق فيه أو يتوقف ولا يحكم بأحد الأمرين. 

وفي الأول لا بد من التوقّف عند ذلك الحد والقيد فإذا تعدّى 
فرد من أفراد الإنسان ذلك العمر المحدود إِنُما يكون من خخرق العادة 
وحينئذ لا تكون قاعدة مطردة باعتراف الجميع. 

وفي الثاني لا قيد ولا تحديد في الأعمار وإن كان خلاف 
الطبع» وهو يحتاج إلى برهان. 

وفي الثالث يتوقف العقل في الحكم لا ساباً ولا إيجابياً 

ولاريب أن حكم العقل بأحد الأمرين إِنْما يكون من جهة 
إدراك الحسن والقبح ونحو ذلك ممّا له دحل في هذا الموضوع. أو 


١5ه‎ 
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يرجع إلى الحجّة والبرهان ممّا يقع تحت دائرة الحسن من التجربة 
والاتعبار وتحوهما. ومسألة عبر الآنساة من الأعير دون الأول» 
والظاهر أنه لم يختلف فيه اثنان» فإن موضوع البحث من الأمور العاديّة 
التي يدركها الإنسان من تلك النواحي التي ذكرناها آنفاً 

ومن المعروف أن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج؛ 
وقد تحقّق العمر الطويل في بعض أفراد الإنسان, وأخبر بذلك الكتاب العزيز 
كما في نوح عَليد وغيره. وأثبته التأريخ المعتبر بما لا يصح إنكاره أبداً. 

ثانياً: العلوم والتجارب: 

إن التجارب الحديئة والعلوم الحياتية أقرّت بأن الإنسان لو 
خلّى وطبعه له قابلية البقاء وطول العمر إلى ما يشاء الله تعالى. 

١‏ وقد ألض العلماء في هذا الأمر كتباً ورسائل؛ ونشروا بحوثهم 
في المجلآت العلمية المعتبرة» شأنه شأن غيره من الموضوعات التي 
كشفتها العلوم الحديثة وأقرٌ بها الجميع. 

ثالثاً: الشرع: 

وسيأتي بيانه في موضوع (المانع). 

إذن؛ قد ثبت أن الإنسان له اقتضاء البقاء في الحياة وطول العمر 
مالم يكن هناك مائع يرفع أو يمنع من تأثيره كما هو ثابت في علمي 
المنطق والفلسفة» فلا بد من البحث في المانع. 


الجهة الثالثة: الماضع: 
إن ما يمكن تصويره في المائع إِمّا أمور طبيعية خارجية؛ أو أمر 
إلهي تكويني دل الدليل عليه من الشرع؛ فيستفاد منه أن عمر الإنسان 


١ 


مض سيت اليه تقر التجاية على لبه مرك امسر 


محدود بفترة زمئية معينة لا يتجاوزهاء وذلك لإرادة إلهية قاهرة تقهر 
العباد على الموث. وهذا ما يدّعيه بعضهم حيث تمسنّك ببعض الأخبار. 


أولاً: الموائع الشرعية: 

القرآن: 

إن من أمعن النظر في آيات الكتاب العزيز يرى خلاف ذلك» 
فإنّها يدت كثيراً من شؤون الإنسان: كخلقه وأدوار تكويئه وعمره في 
دار الدنيا وغير ذلك؛ ولكنها لم تتطرق إلى مسألة تحديد العمر أبدا لا 
من قريب ولا من بعيد. 

فمثلاً إث قوله تعالى: وله لَك يفاك وِنَكُمْ مَنْبَة إلى 
أرذل | 5 فثكي لابثلم به بد علم شنا إن اله عَليمٌ ده ث2 

يسن الخلق وعمرٌ الإنسان ووفاته. ولكنّه لم ب؛ يشير إلى المدة 

لني سين ليماديل الإشارهإلى طول قمر حتى يصل إلى مرحلة 
متأخرة تؤثّر فى بعض أحاسيسه وعلومه واضحة. 

وكدذا طيره يا ورددفي حياه الإنساك في هله انسار القازية انم 
يرد فيها ما يرشد إليه. ولو على سبيل الإشارة والإيماء. 

ولم يقدر الخصم أن يتممّك بالكتاب العزيز لإثبات مطلوبه. 
إلا إذا كان على سبيل التفسير بالرأي» الذي هو مرفوض عند الجميع. 

السئة: 

وأما الاستدلال بالأخبار» فإن أقصى ماأمكن للخصم 
الاستدلال به الحديث المروي عن نبينا الأعظم 9 أنه قال في آخر 


.ال١ النحل:‎ )١( 


1١/ 


سلسلة التدوات المهدوية )١(‏ / عمر الإمام المهدي غلك بس سس ا اا 


عمره: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنّه على رأس مائة سنة منها لا يبقى على 
وجه الأرض ممّن هو اليوم عليها أحد».!" 

أو الحديث الآخر المروي عنه: «أعمار أمّتى بين الستين 
ولعي 6 

ولكن الكلام في إخباره #يّ في مثل تلك الروايات هل هو 
إخبار عن إرادة تكوينية إلهية تعلّقت بالتحديد؟ أم إرادة تشريعية؟ 


"47:١ 141؛ مسئد أحمد :: ا و١"1؛ البداية والنهاية‎ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
.20/ كتاب الفتن للمروزي:‎ 
:407 قال جلال الدين السيوطي في الديباج على صحيح مسلم ج ه ص‎ 
«المراد ان كل نفس كانت تلك الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من ماثة سنة‎ 
سواء قل عمرها أم لا وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة).‎ 
:4١ ص‎ ١5 وقال النووي في شرح مسلم ج‎ 
«وقد احتج بهذه الأحاديث من شذ من المحدثين فقال الخضر غَللا ميت‎ 
والجمهور على حياته».‎ 
4099: الحديث‎ /8940 :1١ (؟) كنز العمال 16: /ا9١/ الحديث 45591 مسئد أبى يعلى‎ 
5:1 البداية والنهاية‎ :١ فقه السئة‎ 414١ :7/ لشرح الكبير لابن قدامة‎ 
قال المبا ركفوري في تحفة الآحوذي ج 94 ص 6ل" و/الاعند شرح الحديث: «أي‎ 
نهاية أكثر أعمار أمتي غالباً ما بينهما وأقلهم من يجوز ذلك أي يتجاوز السبعين فيصل‎ 
إلى المائة فما فوقهاء قال القاري وأكثر ما اطلعنا على طول العمر في هذه الأمّة من‎ 
لمعمرين في الصحابة والأئمّة سن أنس بن مالك فإنه مات وله من العمر مائة وثلاث‎ 
سنين» وأسماء بنت أبي بكر ماتت ولها مائة سئة ولم يقع لها سن ولم ينكر في عقلها‎ 
شيء وأزيد منهما عمر حسان بن ثابت مات وله مائة وعشرون سنة عاش منها ستين في‎ 
لجاهلية وستين في الإسلام وأكثر منه عمراً سلمان الفارسي فقيل عاش مائتين‎ 
وخمسين سنة وقيل ثلاثمائة وخمسين سنةا.‎ 
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ا 


لاريب في انتفاء الثاني؛ ولا سبيل إليه بوجه من الوجوه 
المعروفة؛ ولم يختلف اثنان في أن الأعمار من الأمور التكوينية التي 
ترجع إلى إرادة الباري تبارك وتعالى. 

فإن كان إخباره صلوات الله عليه عن أمر طبيعي؛ وقد عرفت 
آنفاً عدم التحديدء إلا أن يكون المراد من إخباره إل لبان كثرة 
الموانع؛ فيكون من قبيل الإخبار بالملزوم وإرادة اللازم» فهو له 
بخبر عن أمر طبيعي في أن الأعمار _ لاسيّما في أمّته _ في تناقص 
لأسباب عديدة منها كثرة الحروبء وزيادة الهموم والغموم؛ ومنها 
الاعتماد على المادّيات والإعراض عن المعنويات وغير ذلك. 

وهذا صحيح ويعل من معجزاته لإ حيث أخبر عن أمر 
غيبي؛ وذلك لما منحه الله وَيِك من العناية واللطفه أو استفاد ذلك 
بذهنه الثاقب من القرآن الكريم الذي فيه تفصيل كل شيء. 

ولكن ذلك لا يتنافى مع كون بعض أفراد أمّته ممّن لا تعتريهم 
تلك الموائع؛ فتطول أعمارهمء كما هو المنقول والمشاهد 
والمحسوس: أو تككوة هناك جهودا جبّارة من العلساء الإزالة تلك 
الموانع وتشخيص أمور ترجع إلى إطالة عمر الإنسان. 

فيكون شأن هذه الأخبار شأن تلك التي وردت في بيان خواص 
الأعشاب والأدوية فإنّه لا تعبّد فيها بوجه. 1 ١‏ 

هذا مع قطع النظر عن أسانيد مثل تلك الأخبار» فراجع. 

هذا كله بحسب ما يمكن استفادته من الموانع الشرعية التي 
أخبر بها رسول الله له 
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سلسلة التدوات المهدوية )١(‏ / عمر الإمام المهدي غلك ب سي سس ...8 


ثاتياً: الموائع الطبيعية: 

ما الموانع الطبيعية» فلا يمكن لأحد إنكارهاء وهي كثيرة وأسبابها 
متعلادة» وتختلف بحسب الأعصار والأمصار بحيث لا يمكن حصرها تحت 
ضابطة عامّة أو قاعدة كلية» وكلّما مر زمان ظهر مانع جديد. 

إلا أنها مع كثرتها وتعددها قد تصلدّى لها العلماء والباحثون لكشف 
أسبابها وعلاجها أو القضاء عليهاء كما لا يخفى على المتتبّع الخبير. 

فإذا أمكن السيطرة عليها فلا ربب في أن في إزالة المائع يؤثُّر 
لمقتضيء وقد عرفت أَنّه يفيد الدوام والاستمرار. 

بل يمكن أن يتصلدى الشخص نفسه لإزالة الموائع التي تخصّهء 
إِمَا بفضل علمه وجهوده العلمية» كما ئراه عند بعض الأفراد لاسيما 
لأطباء والمهتمين بصحتهم, أو بفضل ما يمنحه الله تعالى من الإلهام؛ 
كما بالنسبة إلى الأولياء الصالحين» فتطول أعمارهم. 

فليكن الإمام المهدي صلوات الله عليه من كلتا الطائفتين أو من 
أحدهماء ولا مانع يتصوّر في ذلك؛ كيف وهو سليل خليل الرحمان 
عَلئد الذي حكى عنه الله كك قوله: لأوإذا وطن وبي 7 

والحاصل أله لا استحالة كي طول العم عطاق والأسيعااقي تخصوض 
الإمام 2 الذي هو من أولياء الله تعالى الذي يرعاه بلطفه وعنايته الخاصة. 

هذا كله بالنسبة إلى الشبهة الأولى من الشبهات الأربعة التي 
تقلام ذكرها في بداية الندوة. 


ل١ الشعراء:‎ )١( 


التدوة الثاثية: الآجابة على شبهة طول العمر 


الوجه الثانى: الولادة: 

ِنْهم قالوا: لم تثبت ولادته حتى نسلّم طول عمره. 

ولكن الجواب عن ذلك ظاهر فإِنّه لم يختلف غلك عن سائر الناس 
في هذا الأمر فإنّه كما ثبتت ولادة سائر الأفراد بالأمور المعروفة في الشرع 
الحنيف من البيّنة والشياع والإقراره كذلك الأمر بالنسبة إليه عل فهل اختص 
بأمر خاص لم يوجد عند غيره من هذه الجهة؟! 

وهل كنا نطالبهم بإئبات ولادة المعروفين من الصحابة حتى 
يطالبونا بإثبات ولادته عُلإكان؟ 

مع أن الإثباتات التي تدل على ولادته عَليه مشل غيرها في 
سائر الأفراد. إن لم تكن أتم وأكمل؛ وقد اجتمعت في إثبات ولادته 
علي جميع الأدلة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة من البيّنة 
والشياع والإقرار» بحيث لا يبقى مجال للشك. 

اللهم إلا أن يتمسّك بأحاديث عن رسول الله أيه تدل على عدم 
ولادته. وهي على فرض صِحُتها معارضة بجملة من الأحاديث التي هي أكثر 
عدداً وأصح سنداً تدل على اسمه الشريف ونسبه المنيشء'" فهو محمّد بن 


:4١١ 4و١ الحديث ؟؛ إكمال الدين وإتمام النعمة: 185/ الحديثان‎ /454 :١ الكافي‎ )١( 
الحديث 5؛ كتاب الغيبة للنعمانى: *4/ الحديث 78 و1*!: الحديث 15؛ اعتقادات‎ 
البفيد:7؟1؟ كنز العمال 4 048 الأحاديث > ولتت" وح تتا اتام‎ 
ولالاكه ولاك وحةا" وح تا" واكك ولا ولاءلاالا‎ 
باب ما ورد من اخبار الله والنبي‎ //1 ١ ولزيادة الاطلاع راجع: جار الأشواز‎ 
بالقائم عَلِْلا من طرق الخاصّة والعامٌة.‎ 0 


>35 


سلسلة الندوات المهدوية )١(‏ / عمر الإمام المهدي علقم مف سمو ع ونس ماس 1 1 


الحسن العسكري المنتهي نسبه إلى رسول الله يه وقد ولد أبوه واستشهده 
وأقر بولادة ابنه محمّد المهدي 7.22" 

لايسع الخصم إنكار تلك الأحاديث. أو يتمسّك بالعناد واللجاج؛ 
وهذا يوقفنا عن المحاجّة معه. فإنّه قد نهينا عن الجدال والخصام. 


الوجه الثالث: طول العمر: 

ِنْهم قالوا: إن الاعتقاد بطول عمر الإمام َل مع كونه مستتراً وغائباً 
يستلزم إشكالات متعدّدة» وقد ذكرنا جملة منها في ابتداء الكلام. 

ويمكن الجواب عنها إبتداءً بالنقض عليها بحياة الرسل مع 
أممهم؛ فإن كثيراً منهم غابوا عن أسسهم كمابائسية إلى يوس ط 
حيث حكى سبحانه وتعالى عنه: وو المرسَإِنّ #اإذ ني إلى 
َك الشخون © ماهم كان بن الَْحَضِيَ * مامه الوط وَهوَ ليم 
فلولا أنه كان ممه نَ المُسَبَحِينَ * للبث في تطعه إلى بوم با ان 

هاب هن اقومة مناه الم ربعم لو فسا يماي بوقد ا ظولية 
أيضاً في غيبة الإمام؛ وهذا المثال يلقى في النقض عليهم. 

مع أن الأمئلة كثيرة: ومنها غياب خاتم الأنبياء والمرسلين يل في 
شعب أبي طالب مدة ثلاث سنين»'' ولا يضر قصر المدّة وكثرتها بالمقصود. 

وأمَا الجواب الحلّيء فإن الواجب على الله تعالى إرسال الرسل وإنزال 
)١(‏ كمال الدين وإتمام النعمة: 409/ الحديث 8 كشف الغمّة #: 80*؛ كفاية الأثر: 395 
(؟) الصافات: 1١9‏ - 155, 


() السئن الكبرى للبيهقي 6: 55" سيرة النبي لابن هشام 45:١‏ السيرة النبوية 
لابن كثير :١‏ ١٠7؛‏ تاريخ ابن خلدون 1: 44 تاريخ مدينة دمشق 755 319 
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اواك كوه القاقةة الإجاية على قبية طول الس 


الكتب. وقد حصل من جانبه سبحانه» ولكن الذي يأتي من ناحية البشر في 
دفع ذلك فهم مسؤولون عن أفعالهم وليس على الله شيء. 

فإن سبب غيبة الإمام هو ظلم الظالمين» وأفعال المستكبرين 
المعاندين» وغصب حقوق الأنبياء والأوصياء وإزاحتهم عن المراتب 
التي رتّبها الله تعالى لهم إِنّما هو من عمل الإنسان الظالم. 

فقد تحقق الواجب من قبل الله كيك ولكن المائع حاصل من قبل الناس. 

ولا يستلزم منه تكليف ما لا يطاق بعد أمر الله تعالى لهم بالرجوع 
إليهم» فقال: (فسنلوا أل الذكر بون سن" وإعراض الناس عنهم. 

كما لا يستلزم العبث أيضاً كما هو واضح. 

هذا ما أردثا ذكره بإوجاق." 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
ونسألكم الدعاء 


)١(‏ النحل: 48؛ الأنبياء: لا 

(1) مضافاً إلى عدم انحصار فائدة الإمام علا بتعليم الشرع والحكم بين الناس حتى يقال 
بالعبثية وخلف الغرض في حال استتاره فإن لموقع الإمامة بحسب النظرية الشيعية منزلة 
خاصة تتسع للتحكم في عالم التكوين والتشريع كما ذكر المحاضر في الندوة الأولى. 


الح 


2 
|الاناما مسح هيد 
امرطر تت .2 


تَحَفيق 
الشيخ فارس الحسون 


مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي غلال 
النجف الأشرف _ شارع الرسول 89 _ محلة الحويش 
رقم الزقاق: 64_رقم الدار: ؟ 
هاتف: 01411 “براسم 


ص .ب لماه 
تسم .نل «امسعس سوسس 


المسائل العشر في الغيبة 
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هه" 


الفصل السادسر 
[صول العمر] 


تعلّق الخصوم بانتقاض العادة في دعوى طول عمره؛ وبقائه على تكامل 
أدؤاته”" مذ" ولد على قزل الإمافئة؟" فى مثى عشر السعين والحائتيق :وإلى”” يمنا 
هذا وهو .سلة: أحد عنشن وأربغماثةة ف حي 8 في بقائه وحاله وصفته التي 
يدّعونها'" له بخلاف حكم العادات؛ وأنّه يدل على فساد معتقدهم فيه. 

فصل: [ردٌ شبهة الخصوم في مسألة طول العمر] 

والذي تخيّله”'"' الخصوم هو: فساد قول الإماميّة'” بدعواهم لصاحبهم طول 
العمر» وتكامل أدواته فيه» وبقائه إلى يومنا هذا وإلى وقت ظهوره بالأمّة:'"' على حال 
الشبيبة»''' ووفارة''" العقل والقوّة» والمعارف بأحوال الدين والدنيا. 


)١(‏ أي: تكامل قواه وآلاته. 
لسان العرب 14: 16 أدا. 

(1) س. ط: وأنّه منذ. 

()ع. ر: قول للإماميّة. 

(4)اس,بطة إلى 

(6) ط: حكمهم. 

(5) ر. س: يدعو بها. 

0 ل: يختار. 

(8)ع. ر: قول للإماميّة. 

(4) ط: بالإمامة. 

(19) سرظة التدبيب. 


)1١(‏ س: ووقارة. 


١ 


التراث المهدوي (2) المسائل العشر في |١‏ 


وإن خرج عمّا نعهده نحن" الآن من أحوال البشرء فليس بخارج عن 
عادات سلفت لشركائه في البشريّة وأمثالهم في الإنسانية. 

وما جرت به عادة في بعض الأزمان لم يمتنع وجوده في غيرهاء وكان 
حكم مستقبلها كحكم ماضيها على البيان. 

ولو لم تجر عادةٌ بذلك جملة"”" لكانت الأدلة على أن الله تعالى قادرٌ على فعل 
ذلك تُبطل'" توهم المخالفين للحقّ فساد القول به وتكذبهم' “ في دعواهم. 

وقد أطبق العلماء من أهل الملل وغيرهم أن آدم أبا البشر عَلكِدِ عمّر 
نحو الألف””» لم يتغيّر له خلق) ولا انتقل من طفوليّة إلى شبيبة» ولاعنها إلى 
هرم ولاعن قوّة إلى عجزء ولاعن علم إلى جهلء وأنّه لم يزل على صورة 
واحدة إلى أن قبضه الله كلق إليه'© 

هذا مع الأعجوبة في حدوثه من غير نكاح. واختراعه من التراب من 
غير بدي" وانتقاله من طين لازب إلى طبيعة الإنسانية» ولا واسطة في صنعته 
على اتّفاق مّن ذكرناه من أهل الكتب حسب ما بيّناه. 

والقرآن في ذلك ناطق”” ببقاء نوح نبي الله عَلْلاُ في قومه تسعمائة سنة 


)١(‏ لفظ: نحن؛ لم يرد في سءط. 

)١(‏ ط: ولو لم تجر بذلك عادة جلّة. 

(©) أي: الأدلة. 

(4) س. ط. ل: وتكذيبهم. 

(0) س. ط: نحو الف. 

(1) راجع كمال الدين ': 078 رقم “0 قصص الأنبياء: 4ه ومه و 16. 

() لفظ: من غير بدوء لم يرد في طء وفي ع.ل.ر.س: من غير يد وصح) والظاهر ما اثبتناه» 
إذ لفظ: صح ورد لأجل سقطر كان في نسخقء فتوهم المستنسخ انّها من المتن. 

(6 العنكبوت: 14. 


وللتفصيل راجع: كمال الدين : 015 رقم ١‏ و؟ وث؛ وقصص الأنبياء: 84 و هلل 


>” 


الفصل السادس: طول العمر 


وخمسين سنة للإنذار لهم خاصّة:؛ وقبل ذلك ما كان له من العمر الطويل إلى 
أن بُعث نيباً من غير ضعفي كان به ولااهرم, ولاعجز ولا جهلء مع امتداد 
بقائه» وتطاول عمره في الدنياء وسلامة حواسّه. 

وأن الشيب أيضاً لم يحدث في البشر قبل حدوثه في إبراهيم الخليل 
عَلهِ'' بإجماع من سمّيناه من أهل العلم من المسلمين خاصّة كما ذكرناه. 

وهذا مالا يدفعه إلا الملحدة من المنجّمين» وش ركاؤهم في الزندقة 
من الدهريّين: فأمًا أهل الملل كلّها فعلى اتّفاق منهم'" على ما وصفناه. 

#ك#ا # 

[ذكر المعمرين]: 

والأخبار متناصرة بامتداد أيَام المعمّرين من العرب والعجم والهنده 
وأصناف البشر وأحوالهم التي كانوا عليها مع ذلك والمحفوظ من حكمهم 
مع تطاول أعمارهم؛ والسأثور مسن تفصيل قصاتهم'" من أهل أعصارهم 
وخطبهم وأشعارهم, لا يختلف أهل النقل في صحّة الأخبار عنهم بما ذكرناه» 
وصدق الروايات في أعمارهم وأحوالهم كما وصفناه. 

وقند بسك أسماء جنافة متهم :في كنابي المعبروقك ب الظساح اقني 
الإمامة وأخبار كائّتهم مجموعة مؤلفة حاصلة في خزائن الملوك؛ وكثير من 
الرؤساء؛ وكثير من أهل العلم وحوانيت الوراقين»'' فمن أحب الوقوف على 


109 راجع: قصص الأنبياء:‎ )١( 

(0) ع. ل.ر: منه. 

(")ع.ل تعطل قصاتهم؛ ر.س: تعطل قضاتهم. 

(4) راجع: كتاب المعمّرون: -١‏ 114؛ كمال الدين : 01 باب 48 ما جاء في التعميره 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول الجزء الثاني الباب الثاني عشرء تذكرة الخواص: 
5 الغيية للطوسي: 037-11 البحار :0١‏ موس بت 4 اذك أغبان 
البعكرين» ثقزي الفطازيف :لالب 816 تو النوافة كلك عل 


لد 


التراث المهدوي (؟) المسائل العشر في الغيبة 


ذلك فليلتمسه من الجهات المذكورة» يجدها على ما يثلج صدره؛ ويقطع 
بتأمّل أسانيدها في الصّحة له عذره: إن شاء الله تعالى. 

وأنا أثبت من ذكر بعضهم ها هنا جملة تُقنع» وإن كان الوقوف على 
أخبار كاقتهم'" أنجع فيما نؤمه'"' بذكر البعض إن شاء الله. 


إنينا 


فمنهم: لقمان بن عاد الكبير. 

وان أطظول الناس عمراً بعد الخضر غلفو.وذلك أنهعاش 
على رواسة الغلسناء لأسا 'ثلؤنيه اللا ف" نه وكتسحطالة سنة وقيسل: 
إِنّه عاش عمر سبعة أنسرء'” وكان يأخذ فرخ النسر فيجعله في الجبل 
قصيس السر ماما عاقن:فتإكامات امد اعرفرناة حتى كان 
آخرها لبد وكان أطولها عمراً فقيل: طال الأمد على لبد. 


(مع. ل. ر: كافهم. 

)1١(‏ أي: نقصده. 
اللسان 31:17 أمم. 

() وفي بعض المصادر: لقمان بن عادياء وفي بعضها: لقمان العادي. 
وهو غير لقمان الذي عاصر النبي داود عُللا. وكان من بقيّة عاد الأولى؛ وكان وفد عاد 
الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم؛ واعطي من السمع والبصر على قدر ذلك» 
وله أحاديث كثيرة. 
المعمّرون: 4 وه» كمال الدين ؟: 609) حياة الحيوان ؟: 01" 

(4)ع.ر: الف. 

(0) طائر معروف؛ جمعه في القلّة أنسر وفي الكشرة نسورء وسمّي نسراً لآنه ينسر الشي 
ويبتلعه» وهو أطول الطير عمراًء وأنّه يعمّر ألف سنة؛ وهو أشد الطير طيراناً» ويقال في 
المثل: أعمر من نسر. 
حياة الحيوان الكبرى 7: 01-944" 
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وفيه يقول الأعشى:؛07 


لنفسك إذ تختار سبعة أنسر إذا ما مضى نسرٌ خلدت”" إلى نسر 
فعمّر حتّى خال أن نسوره خلودٌ وهل تبقى النفوس على الدهر 
وقال لأدناهن إذ حل”" ريشه هلكت وأهلكت ابن عادٍ وما تدري!» 


ومنهم: ريِعُ بن ضُبِيع'* بن وهب بن بغنيض بن مالك بن سعد بن 
علي" بن فزارة.!؟ 

عاش ثلاثماثة سنة وأربعين سنة, وأدرك النبي يك ولم يسلم. 

وهو الذي يقول وقد طعن في ثلاثمائة سنة: 

أصبح منّي الشباب قد حسرا!" إن ينأ" عنّي فقد ثرى عصرا 


والأبيات معروفة. 


(1) أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي؛ يعرف بأعشى قيس» 
وبقال له: اعشى بكر بن وائل؛ أحد المعروفين من شعراء الطبقة الأولى في الجاهليّة 
وفحولهم؛ وكانت العرب تعني بشعر الأعشى» سكن الحييرة» وكان كثير الوفنود على 
الملوك من العرب والفرسء غزير الشعر. 
الكنى والألقاب 7: 8ل الأعلام /3 841 

(')ع.ل.ر: إذ خل. 

(") في كتاب المعمّرون: خلوت. 

(4) للتفصيل راجع: المعمّرون: 4 وه كمال الدين ؟: 009. 

(0) س. ط: ضبع؛ وكذا في كتاب كمال الدين. 

(5)ع.ل. ر؛ عيسى. 

(/) في بعض المصادر: أنّه عاش مائتين وأربعين سنة. وقصّته مع عبد الملك ودخوله عليه معروفة. 
المعمّرون: 8- ,٠١‏ كمال الدين 5: 044 و6680 و١651.‏ 

(8) ل: خسرا. 

(8)ع. ر: يراي. 


0 


التراث المهدوي (2) المسائل العشر في |١‏ م4 
وهو الذي يقول أيضاً منه: 
إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء 
وأمًا حين يذهب كل قر فسربالٌ خفيف أو رداء 
إذا عاش الفتى مأتين عاماً فقد أودى المسرّة والفتاء"" 
ومنهم: المستوغر بن ربيعة بن كعب.'" 
عاش ثلاثماثة وثلاثة وثلاثين سلة: 
وهو الذي يقول: 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت: مخ, غناد. السنين. سينا" 
مائةٌ حَدنها بعدها مائتان لى وعجوت من عدو" الشهور تين 


ومنهم: أكثم بن صيفي الأسدي" 


)١(‏ ط: مسرّته الفناء وفي النسخ الأخرى: المسرّة والفناء؛ والمثبست مسن كتاب المعمرون 
وكتاب كمال الدين» ويروى عجز البيت الأخير أيضاً: فقد ذهب التخيّل والفتاء. 
والفتاء: الشباب. 
لسان العرب ١46 :١10‏ فتا. 
وللتفصيل راجع: المعمرون: 8- 3٠١‏ كمال الدين ؟: 649 و١هف‏ ؟: 653, 

(1) هو: المستوغر بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم؛ عاش زمناً طويلاًء أدرك الإسلام 
ولم يسلم» وكان من فرسان العرب في الجاهلية. 
المعمرون: -١١‏ 15 كمال الدين 27 051 

()ع.ر: مسن بعد السئين سنيئاء ل. س: من بعد الستين مأتيناء ط: من عدد السنين مأتينا» 
والمثبت من كتاب المعمّرون. 

(4) ع. ر.س: بعد. 

(0) للتفصيل راجع: المعمّرون: 16-١17‏ كمال الدين 7: 011, 

(6) اكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمرو بن تميمء ادرك الإسلام واختلف في اسلامه, 
إلآ أن الاكثر لا يشك في أنه لم يسلم؛ ولم تكن العرب تقدم عليه أحداً في الحكمة. 
المعمرون: 276-١4‏ كمال الدين ؟: 017١‏ 


مسرا 


.. الفصل السادس: طول العمر 


عاش ثلاثمائة سنة وثمانين سنة» وكان مّمن أدرك النبيّ لي وآمن به 
ومات قبل أن يلقاه» وله أحاديث كثيرة وحكم وبلاغات وأمثال. 


وهو القائل: 
وإن امرأ قد عاش تسعين حجّة إلى مأةٍ لم يسأم العيش جاهلٌ 
خلت مائتان بعد عشر وفائها"© وذلك من عدي ليال'" قلائل””" 
وكان والده صيفي بن رياح بن أكثم'” أيضاً من المعمّرين. 
عاش مائتين وستة وسبعين سنة؛ ولا ينكر من عقله شيء”* وهو 
المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمّس اليشكري:'" 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصاا" وما علّم الإنسان إلا ليعلما! 


(1) كذا في النسخ؛ وفي ر: وقادهاء وفي كمال الدين: غير ست وأربع. 

(؟) في كمال الدين: وذلك من علد الليالي. 

() للتفصيل راجع كمال الدين ': 01٠‏ المعمرون: -١5‏ 10. 

(6)ع. ل: أكثر ر: اكبر. 
وهو: صيفي بن رياح بن أكثم أحد بني أسد بن عمر بن تميم أبو أكثم؛ ومن 
وصاياه:...ومن سوء الآدب كثرة العتتاب» واقسرع الأرض بالعصاء فذهب مثلاء والقرع 
الضرب, والمراد: أن ينبّه الإنسان صاحبه عند خطته. 
وأصل المشل: أن عامر بن الظرب لما طعمن في السن وأنكر قومه من عقله شيئاً أمر 
أولاده أن يقرعوا إلى المجن بالعصا إذا خرج من كلامه وأخذ في غيره. 
الوصايا: 145 كمال الدين دفن 

(0)ع. ل.ر: شيئاً. 

(1) في النسخ اضطراب في ضبط الاسمء وما أثبتناه هو الصحيح. 
وهو: جرير بن عبد المسيح أو عبد العزى من ضبيعة من ربيعة» شاعر جاهلي؛ وأخواله 
راجع: الأغاني 54: 375٠‏ الأعلام 7: 0114 المعمرون: /0. 

0ع ل. ر: فيه» بدلاً من: قبل. 

(8) للتفصيل راجع: كمال الدين !: 01٠‏ الوصايا: 150. 


تدا 
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ومنهم: ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو"" 

عاش مائتي سنة وعشرين سنة؛ فلم'" يشب قط وأدرك الإسلام ولم 
يسلم. وروى أبو حاتم”” [و] الرياشي'* عن العتبيء'” عن أبيه أنّه قال: مات 
ضِبَيْرة السهمي وله مائتا سئة وعشرون سنة؛ وكان أسود الشعر صحيح الأسنان. 

ورثاه ابن عمّه قيس بن عدي فقال: 


من يأمن الحدثان بع نا ضبيزة السهمى. هاتا 
ضبقت مثئنه المشب ب وكان ميتته افتلاتا 
فتزودوا لا تهلكو" من دون أهلكم خفاتا”" 


)١(‏ هو: ضبيرة بسن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص القرشيء عاش مائتين 
وعشرين سنة وقيل: مائة وثمانين» وأدرك الإسلام فهلك فجأة. 
المعمرون: 6”؛ كمال الدين 7: 056. 

(ماع. ر: ولم. 

(") أبو حاتم سهل بن محمّد بن عثمان بن يزيد الجشيمي السجستاني البصري الكوفي» 
توفي سنة 148 أو 100 أو 104 قرأ على الأخفش. 
راجع تفصيل حياته في مقلمة كتاب المعمرون للسجستاني» بقلم عبد المنعم عامر. 

(4)ع.ر.ل: الرياسي؛ والصحيح: أبو حاتم, والرياشي كما هو في الغيية للطوسي: 2115 
وبقيّة المصادر والرياشي هو أبو الفضل العباس بن الفرج النحوي اللغوي؛ قل في 
المسجد الجامع بالبصرة في أيام العلوي صاحب الزنج في سنة 191. 
الانساب 2 70170١‏ 

(0) أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حربه الشاعر البصريء وكان راوية للأخبار وأيام العرب» روى عن أبيه وسفيان بن عبينة ولوط 
بن مخنفء روى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي» توفي سنة 514. 
العبر :١‏ *401- 404 وفيات الأعيان 4: 992 40٠‏ 

(لاع.ر. س. ط: ولا تهلكوا. 

(/) ل. ر: حفاتاء 
وللتفصيل راجع: كمال الدين : 6556) المعمرون: 76. 


رك 
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ومنهم: دريد بن الصمّة اقيض 2 
عاش مائتى سنة» وأدرك الإسلام فلم يسلم؛ وكان أحد قواد 


0 


المشركين يوم نين ومقلامهمء!" حضر حرب النبي لإ فقتل يومئذي.”" 


ومنهم: محصن بن عتبان!/ بن ظالم الزبيدي.!© 
0 . 0071 5 "لد 
عاش مائتي سنة وخمسة وخمسين سلة. 
ل 5 22 
ومنهم: عمرو بن حممة الدوسي. 
عاش أربعمائة سنة. 
وهو الذي يقول: 
كبرت وطال العمر حتى كأئني سليمٌ أفاع ليله غير مودع 
فما الموت أفناني ولكن تتابعت علي سنون من مصيف ومربع 
ثلاث مئات قد مررن كواملاً وها أنا هذا أرتتجى نيل" أربء0© 


)١(‏ دريد بن الصمّة الجشمي من جشم بن سعد بن بكرء عاش نحواأ من مائتي سئة حتّى 
سقط حاجباه من عينيه» قتل يوم حنينء وإِنّما خرجت به هوازن تتيمّن به. 
المعمرون: /ا١‏ و18. 

(1)ع. ل. ر؛ ومقدمتهم. 

() للتفصيل راجع: المعمّرون: 21 و18. 

(4)ع. ر: محصّن غسّانَء ل.س: محصّن عتبان» وما أثبتناه هو الصحيح. 

(5) محصّن بن عتبان بن ظالم بن عمرو بن قطعية بن الحارث بن سلمة بن مازن الزبيدي. 
المعمرون: ١"‏ و/ا؟» كمال الدين 7: 0517. 

(1) للتفصيل راجع: كمال الدين 7: /651؛ المعمرون: 75 و/ا. 

(0)ع.ل.ر: عمر بن حممة الدوسي. قال في المعمّرون: عمرو بن حممة الدوسي؛ قضى 
على العرب ثلاثمائة سئة. المعمرون: 08. 

(8) س: مثل» ط: مر 

(4) للتفصيل راجع: المعمرون: 0. 
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ومنهم: الحرث”" بن مضاض الجرهمّي.!" 

عاش أربعمائة سنة. 

وهو القائل: 
كأن لم يكن بين الحجون'" إلى الصفا أليسة ولم سمر* بمكة سام 
بلى نحن كنا أهلها فأبادن!© صروف الليالى والجدود"" العوائر”" 


وفي غير من ذكرت يطول بإثباته جزء الكتاب. 

والفرس تزعم أن قدماء ملوكها جماعات طالت أعمارهم وامتدّت» 
وزادت في الطول على أعمار من أثبتنا اسمه من العرب؛ ويذكرون أن من 
جملتهم الملك الذي استحدث المهرجان» عاش ألفي سنة وخمسمائة سنة.!4 

لم نتعرّض لشرح أخبارهم؛ لظهور ما قصصته من أمر العرب من 


)١(‏ س: الحارث؛ وكذا في كتاب المعمّرون. 

(1) في المعمّرون: الحارث بن مضاض الجرهمي. 
راجع: المعمّرون: ل تذكرة الخواص: 70 

(") الحجون: موضع بمككّة ناحية من البيت» وقيل الجبل المشرف مما يلي شعب الجرّارين بمكة. 
السان العرب *1: ٠١4‏ حجن. 

(4) ع.ل.ر: يسمو. 

(0) في المعمّرون: فأزالنا. 

(1) الجدود جمع جدء وهو: البخت والحظ. 
السان العرب *: ٠١1/‏ جدد. 

(0) ع. ل. ر: والحدود الغوابر. 
وللتفصيل راجع: تذكرة الخواص: 010 المعمرون: .2 

(8 قال الشيخ الطوسي في الغيبة "111 وأمًا الفرس فإنّها تزعم فيما تقدّم من ملوكها جماعة 
طالت أعمارهم؛ فيردون أن الضحًاك صاحب الحيتسين عاش ألف سنة ومائتي سنة» 
وافريدون العادل عاش فوق الف سنة؛ ويقولون ان الملك الذي أحدث المهرجان 
عاش ألفي سنة وخمسمائة سئة استتر منها عن قومه ستمائة سنة. 
وراجع: تاديق الطبري :١‏ 145 و6١‏ تاريخ اليعقوبي :١‏ 108 البحار 01: 190 


هه 
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أعمارهم على ما تدّعيه الفرسء ولقرب عهدها منّا وبُعد عهد أولئك؛ وثبوت 
أخبار معمّري العرب في صحف أهل الإسلام وعند علمائهم. 

وقد أسلفت القول بأن المنكر لتطاول الأعمار إِنّما هم طائفة'" من المنجّمين 
وجماعة من الملحدينء فأمّا أهل الكتب والملل فلا يختلفون في صحّة ذلك وثبوته. 

فلو لم يكن من جملة المعمّرين إلأمن التنازع في طول عمره مرتفع» 
وهو سلمان الفارسي'" رحمة الله عليهء وأكثر أهل العلم يقولون: بأنه رأى 
المسيح؛ وأدرك النبيّ صلوات الله عليه وآله» وعاش بعده؛ وكانت وفاته في 
وسط أيام عمر بن الخطابء'" وهو يومئذ القاضي بين المسلمين في 

المدائن»'' ويقال: أنّه كان عاملها وجابي خراجهاء وهذا أصح! 

(1)ع.ر: بأن المنكر لتطاول للأعمار إِنّما طائفة. 

(1) هو أبوعبداله سلمان الفارسي» وهذا اسمه بعد الإسلام أمّا قبله؛ فقيل: مابه بن 
بوذخشان بن مورسلان؛ وقيل: اسمه بهبود؛ ويلقب: سلمان الخير وسلمان المحمدّي 
وسلمان ابن الإسلام» شهد الخندق - وهو الذي أشار بحفره - ولم يفته بعد الخندق 
مشهد؛ توفي بالمدائن سنة 3*0 أو /39 أو ؛ وقبره ظاهر معروف بقرب أيوان 
كسرىء وكان عطاؤه خمسة آلافء وكان إذا خرج تصدق به ويأكل من عمل يده. 
وأمًا عمره فمئدان وخمسون سنة فممًا لاشك فيه ولكن الاختلاف في الأكثر فقيل 
ثلاثماثة» وقيل: ثلاثمائة وخمسون. 
تهذيب التهذيب 1١0:4‏ رقم “ل أعيان الشسيعة /: 4/ا- 141 كمال الدين :١‏ 0151 
الكنى والالقاب 7 16١‏ تذكرة الخواص: 16" 

() أبو حفص عمر بن الخطابء روى عن النبيّ وأبي بكر وأبي؛ روى عنه أولاده وغيرهم 
قتل سنة 7#. 
طبقات الفقهاء: 019 تهذيب التهذيب /: 498 

(4) عبارة عن مدن سبع» من بناء أكاسرة العجم؛ على طرف دجلة ببغداد» كان يسكنها 
ملوك بني ساسان إلى زمن عمرء وفي الجانب الشرقي مشهد سلمان. 
الكنى والألقاب “3 158-145 42 
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التراث المهدوي (2) المسائل العشر في الغيبة 


وفيما أسلفناه فى هذا الباب كفاية فيما قصدناه. والحمد لله. 


#«ا## 


.2 
(6) نص أكثر المؤرخين أن سلمان كان أميراً على المدائن» واختلف في سنة وفاته فقيل: 
في زمن عثمان» وقيل: في زمن أمير المؤمنين» والشيخ المفيد هنا ذهب إلى أنه وسط 
أيَام عمر ابن الخطاب. 
للتفصيل راجع: الطبقات الكبرى 4: 1/6- 47: تهذيب التهذيب ؛: /2179 تهذيب ابن عساكر 1: 
حلية الأولياء :١‏ 184: صفة الصفوة 23٠١ :١‏ تذكرة الخواص: 206 أعيان الشيعة 7 16٠‏ 
الكنى والألقاب ** 16١‏ 


دنا 


27 
0 


0 ١ 


و رثاءام». 
| 


1 
1 


يي 9 
ثش الستدخي ”ادبن لطامت 
3_5 هه له سا : ات 4 3 


اسم الكتابء ........... ترجمة الإمام المهدي ليه يذ آعيان الشيعة 


..السيد محسن الأمين العاملى +34 


تقديم وتحقيق:.. مركز الدراسات التخصصية لذ الامام المهدي فقي 


رقم الاصدار:.. _ 000 


الطبعة الثائية (المحققة) 447اه 


عدد 
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في دفع الشبّهات التي 
وردت في أمر المهدي غلا 


الشبهة الأولى: 

إنَّ طول العمر بهذه المدّة مستبعد, بل غير واقع عادةٌ كيف وقد مضى عليه 
الآن ما يزيد عن ألف وتسع وثمانين سنة كما مرّ0"؟ 

والجواب: 

أنَّ الاستبعاد ليس دليلاً» ولا يعارض الدليل؛ وقد عرفت قيام الأدلّة 
العقليّة والنقليّة عن ولادته وغيبته» فهل يجوز أنْ ندفعها بالاستبعاد؟ مع أنَّه 
لا استبعاد في ذلك بعد نص القرآن العظيم على مثله في نوح وأنَّهِ (كَلَيِتَ فِيهمْ 
لف سَئَةٍ إلا حمسِينَ عامً) [العنكبوت: ١5‏ ]. وتُقِلَ أنه عاش ألفاً وثلائمائة 
سنة» وفي رواية عن أنس بن مالكء عن النبيّ لل أنّه عاش ألفاً وأربعمائة 
وبي ةا" 
وعاش آدم تسعماثة وثلاثئين سئة كما هو مذكور في التوراة"". 
وعاش شيث تسعماثة واثني عشرة سنة!". 


(1) مرفي (ص »)١90‏ فراجع. وقد ذكرنا هناك أنَّعمره الشريف إلى يومنا هذا وهو /١9(‏ ربيع 
الثاني/ ١1544ه)‏ يبلغ ألف سنة ومائة وخمس وثانون سنة وسبعة أشهر. 

(1) راجع: بحار الأنوار (ج /١١‏ ص /14١‏ ذيل الحديث .)١١‏ 

(؟) تاريخ الطبري (ج /١‏ ص .)1١8‏ 

(5) تاريخ الطبري (ج /١‏ ص ١١١)؛‏ مروج الذهب (ج /١‏ ص 018). 


لفن ههه ...ههه 0.٠...»‏ ...ل ترجمة الإمام المهدي ج43 في أعيان الشيعة 

وجاءت الروايات يبقاء الخضر إِلْ الآن» قال الطبرسي في (إعلام الوزئ): 
(أجمعت الشيعة وأصحاب الحديث بل الأمّة بأسرها خلا المعتزلة والنوارج 
عن أنَّ الخضر موجود ني هذا الزمان» حي كامل العقل» ووافقهم عل ذلك أكثر 
أهل الكتاب)”" انتهئ 

وكذلك إلياس وإدريس”". 

ونصٌ القرآن الكريم على بقاء عيسى ورفعه إلى السماء”". 

وجاءت الروايات المتّفقَ عليها بين الفريقين عل أنّهِ ينزل عند خروج 
المهدي ويّصلٍ خلفه”؛ فكيف جاز بقاء المأموم طول هذه المدَّ وحياته وامتنع 
بقاء الإمام؟! 

هذا مع هما صح عن النبيّ يفلد أنه قال: : اك سااكان في الأمَم السالفة 
يكون في 010 حذو النعل بالنعل والقدَّة بالقدّهما©. 

وجاءت روايات الفريقين بحياة الدجّال”'» وهو كافر معاند شل 
وبقائه إلى خروج المهديء فيقتله المهدي, فكيف امتنع في ول الله ما وقع مع عدوٌ 
الله وتيب معتقده إلى الجهل وسخافة العقل؟! 

ونصٌ الكتاب العزيز عل بقاء إبليس إِلىْ يوم القيامة”" وهو غارٍ مفلة] 


.0700 راجع: إعلام الورئ (ج 7/ ص‎ )١( 

(1) راجع: تفسير الكشّاف (ج / شرح ص .)1١١‏ 

(©) انظر قوله تعالق: (وّما فَتَلْوهُ بَلْ رَكَعَُ الله إَيْوِ) (النساء: 1817 و198). 
(4) كما مر في (ص »)3١‏ فراجع. 

(5) راجع: كمال الدّين (ص 570/ باب 47/ ذيل الحديث 8). 


(5) كيا سيأتي في (ص »)١4٠‏ فانتظر. 
()) انظر قوله تعالل: (قال رب لني إل يم ينون © قال قإِنكَ مِن الننظرين © 
(ص: وةلاو0١4).‏ 


١ 
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وقد صنّف أبو حاتم السجستاني كتاباً خاصًا بالمعمّرين. 

وقد نص القرآن الكريم على بقاء أهل الكهف أحياء وهم نيام (وكليُهُمْ 
باط ذَراعَيْهِ بالْوَصِيدِ) [الكهف: 18]. فلبثوا في رقدتهم الأولى تلات مِانَةٍ 
سِنِينَ وَازْدَادُوا قشعا )»© [الكهف: 0 ؟]؛ كا نطق به القرآن العظيه”". 

اما أعجب وأغرب وأبعد بقاء رجل يأكل ويشرب ويمشي وينام 
ويستيقظ ويتنظّف مدَّة طويلة» أم بقاء أشخاص نيام في مكانٍ واحدٍ لا يأكلون 
ولا يشربون ولا يتنظّفون؟! 

وقد نص القرآن الكريم على إماتة عُزير مائة عام ثمٌ إحيائه وطعامه 
م يتسنّه ول يتغبّر وحماره معه””"» فأمّما أعجب هذا أم بقاء المهدي؟! 

وقد نصّ الكتاب العزيز عل بقاء أهل الجن والنار”". 

وجاءت الأخباز يلو خلاف أن أصل اللسّة لابرمو ولايفسعفون 
ولا يحدث بهم نقصان في الأنفس والحواسٌ ”4 


(اشيرلديساق: ) (وَتحسَبْهُْ أيقاظاً عر وَذاتَ المّمال وَكلَبْهُمْ 


0 4 
خالِدِينَ يها ...) (آل عمران: »)١0‏ وقوله تعالى في أهل النار: (خَالِدِينَ فِيها لا 
الْعَذَابُ ...» (آل عمران: 84). 

(5) عن أبي جعفر غالثلا في حديث طويل؛ قال: «... نّم شباب لا يبرمون؛ وأصحَاء لا يسقمون» 
وأغنياء لا يفتقرونء وفرحون لا يحزنون؛ وأحياء يموتون... (الكافي: ج /١‏ ص 598/ 
كتاب فضل القرآن/ ح .)١‏ 


ب 


يفنا 211110101101012 ترجمة الإمام المهدي 43# ني أعيان الشيعة 
ومن أراد استقصاء أخبار المعمّرين فليرجع إِلىْ كتابنا (البرهان على وجود 
ضاحب الزمان)20 
وقد شاهدنا في زمانا بقاء الأجسام بعد الموت محفوظة بالأدوية ألوفاً من 
السنين في امَك الذي أخرج من صيداء وهو في تابوت مغموراً باماء» لم يفقد من 

جسمه شيء وُقَلَ بتابوته إلى القسطنطيئيّة في عهد السلطان عبد الحميد العثياني» 

وتاريخه قبل المسيح غليلا . 

وشاهدنا في مصر أجسام الفراعنة محنّطة باقية من عهد موس غَلييلا أو 
قبله بأكفائهاء والتماسيح المحنطة» والمعزئ» والحنطة, والخبز» وغير ذلك. 

وبهذه السنين استّخْرِجٌ في مصر أحد الفراعنة المسمّئ (توت عنخ آمون) 
وجسمه ل يبلٌّ» ومائدته أمامه عليها الفواكه. 

فإذا جاز عل الله تعال أن يُلهم عباده معرفة الأدوية الحافظة لأجسام 
ا موتو والحيوانات وغيرها ألوفاً من السئين» أمنا يجوز غليه أن يُْظِوٌّل غعمسر 
شخص ويُبقيه حيًا زماناً طويلاة؟! 

وقد ضرب السيّد ابن طاوس بِله؛ في كتاب (كشف المحجّة) مثلاً لرفع 
استبعاد بقاء المهدي حيًّا بين الناس مدَّة طويلة وهم لا يعرفونه حين حصلت بينه 

وبين بعض علماء بغداد من أهل السِّنَّهَ مناظرة في ذلك؛ فقال: 

(1) قصيدة وشرحها لسيّدنا المعاصر السّد حسن بن السيّد عبد الكسريم الأمين...؛ طُِعٌ في صيدا 
سئة (18ه) في ٠١(‏ ص) وهو ردٌ عل القصيدة البغداديّة المرسّلة إلى علماء النبجف. وقد 
أجاب عنها جمع كثير منهم نظا ونثراً التي مطلعها: 

أيا علماء العصر يا من لهم خبر 2 بكل دقيق حار في مثله الفكر 
الذريعة إلى تصائيف الشيعة (ج / ص .)9١‏ 
وقد طبعها مركز الدراسات التخصّصيّة في الإمام المهدي لك مرّتين: الأول سنة (1419ه)» 
والثانية سنة (5451١ه).‏ 


رد 


في دفع الشبّهات التي وردت في أمر المهدي غلفلا . 77 

لو أن رجلاً حضر إلى بغداد وادّعئ أنه يستطيع المشي على الماء وضرب 
لذلك موعداًء أترى أنَّ أحداً من أهل بغداد كان يتخلّف عن ذلك الموعد؟ 
لا شكٌ أنه لا يتخلّف أحده أ و يتخلّف النادر» كم إذا حضر في اليوم المعيّن 
ومشئ عن الماء» وقال: إِنَِّ في اليوم الثاني يريد أنْ يفعل مثل ذلك؛ أفكان يحضر 
من الناس مثلم| حضر في اليوم الأوّل؟ لا شكٌ أنَّ الحاضرين يكونون أقلّ من 
اليوم الأرّل بكثير» وإذا قال: إِنَّه في اليوم الثالث يريد أنْ يفعل مشل ذلك 
فلا شك أنه لاايحضره أحد أو يحضره النادره وإذا تكرّر ذلك منه كثيراً لا ينظر 
إليه أحد ولا يستغرب منه ذلك» فكذلك المهدي عَليْلا لم كان بقاء مثله زمناً 
طويلاً قليل يستغربه الناس» ولو نظروا إلى تكرّر وقوعه في الأعصار السابقة 
يرتفع الاستغراب!", 

وأقول: إِنَّه في زماننا ونحن بدمشق جاء خبر بأنَّ طيّارة عثانيّة تريد 
المجيء إلى دمشق, ولم تكن الناس رأت الطائرات» فلم يبقٌّ بدمشق أحد إلا 
خرج للنظر إليهاء فلا جاءت ثانياً وثالثاً 3 المتفرّجون إلى أن صارت الطائرات 
اليوم بمنزلة الطيور لا ينظر إليها أحد ولا يستغرب أمرها. 


(1) راجع: كشف المحجَّة (ص 06). 
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ه: 


1 
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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
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1 ...0 الحركة الإصلاحيّة من الحسين غالئلا إلى المهدي لق 


مشكلة طول العمر: 
لا توجد لديئا مشكلة عندما تُسئّل عن عمرة الطويل. 
نحن أناس نؤمن بقدرة الله تعالى وبالغيب ولا نحتاج أن نقف طويلاً عند 


/و 


المحاضرة الرابعة: العامل الغيبي والبشري > »> >< |<ظ| | | | 017111 
هذا السؤال أنَّ الإمام كيف يصبح عمره )١70٠(‏ سنة؟ ممكن أن يمتدّ إلى 
)3٠٠١(‏ سنة وهذه القضيّة لاتوجد فيها مشكلة علميّةٌ. 
المسألة من الناحية العلميّة هي مسألة المحافظة على الأنسجة والخلايا وما 
شاكل ذلك. 
العنصر الغيبي موجود أصلاً في غيبة الإمام المنتظر #92 هو غائب عن 
الأنظار مع أنَّ الروايات تقول: إِنَّه يشهد الموسم (موسم الحجٌ)» أي إَِهِ يحضر 
معكم لكنّكم لا ترونه» ماذا نُسمّي هذا؟ 
تُسمّيه العنصر الغيبي» يعني كيف يكون هو معنا لكنا لانراه؟ 
هذه الروايات تقول: إِنَّهِ يشهد الموسم يعني الحج. 
الإمام المنتظر #لقة في كلّ سئة موجود في الحجٌ". 
هذه القضيّة تثبت أَنَّه موجود و لايُرى» وهذا عنصر غيبي. 
وهذا نقرأ في دعاء الندبة: ١بتَميِي‏ أَنْتَّ من مَُيّبٍ ل يل 0" يعني هو 
غائب وهو حاضر. 
ويستمرٌ العنصر الغيبي حبَّ نصل إلى ساعة ظهوره ل وبيعة جبرئيل 
مع ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً» وهذا عنصر غيبي أيضاً. 
)١(‏ عن عبيد بن زرارة؛ قال: سمعت أبا عبد الله للا يقول: «يفقد الناس إمامهم؛ يشهد الموسم 
فيراهم ولايرونه؛ (الكافي: ج /١‏ ص /110 و174/ باب في الغيبة/ ح 7). 
وعن زرارة؛ قال: سمعت أبا عبد الله غلثلا يقول: ١إنَّ‏ للقائم غيبتين» يرجع في إحداهماء وفي 
الأخرئ لا يُدرئ أين هوء يشهد المواسمء يرى الناس ولا يرونه» (الغيبة للنعماني: ص /18١‏ 
باب /٠١‏ فصل 4/ ح6١).‏ 1 ١‏ 
وعن محمّد بن عثمان العمري يفيه . قال: (واله إنَّ صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سلةه 


يرى الناس ويعرفهم, ويرونه ولا يعرفونه) (كيال الدّين: ص ٠‏ 44/ باب 415/ ح 8). 
)١(‏ مفاتيح الجنان (ص //1). 
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مركز الدراسات التخصصية 


في الإمام المهدي ات 
النجف الأشرف _ شارع الصادق _ محلة البراق١١؟‏ الزقاق؟ رقم الدار/؟ 
هاتف .958./ا و 1411مم 
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عه ههه مسمس دعم ل. تددر 


حاضرات حول الإمام المهدي العلفدلة 
سماحة السيد علي الحسيني الصدر 
إعداد وححقيق 
مركز الدراسات التخصصية 
في الإمام المهدي عجل الله فرحه 
الطبعة الأولى _ جمادى الآحرة 498 ١ه.‏ 
السعر: ١٠٠١‏ دينار 
النجف الأشرف 
جميع الحقوق محفوظة 


العلة: ٠‏ تسيحة 


المحاذخ . 

ضرة الرابعة 

طول عمر الإمام 7 
عجل الله فرجه 


اه 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أحب خلقه وسيد بريته» سيدنا 
ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين المعصومين المنتجبين الغرّ الميامين» لاسيما بقية الله في الأرضين الحجة 
بن الحسن المهدي أرواحنا فداه. 

واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم 
وجاحدي حقوقهم قاطبة إلى يوم الدين.. آمين رب العالمين. 

موضوع بحثنا بعون الله تعالى في عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه وتحليل طول 
العمر» لأنه من المباحث الأساسية التي أثير حولها الشبهات والأقوال» فياحبذا 
لوكنا نطفئ الشبهات ونستسيغ الببحث بشكل يكون مستنداً إلى أدلة قطعية 
وبراهين علمية. 


إشكالات المخالفين: 

في مقابل القول الحق بطول عمر الإمام المهدي رعاه الله ووقاه من كل 
سوء إن شاء الله أقوال للمخالفين» جمعها المرحوم الكراجكي في كنز 
الفوائد. 
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إنما أقوال ثلاثة» أو آراء ثلائة» أو إيرادات ثلاثة على طول عمر الإمام 
المهدي أرواحنا فداه. 

يقول ف كنز الفوائد: 

اعلم أيدك الله أن المحالفين. 

منهم: من ينطق بلسان الفلاسفة فيقول: إن طول العمر من المستحيل 
في العقول» ولم يثبت على جوازه دليل. 

ومنهم: من ينطق بلسان المنجمين فيقول: إن الكواكب لا تعطي أحداً 
من العمر أكثر من مائة وعشرين. 

ومنهم: من ينطق بلسان الأطباء وأصحاب الطبائع ويقول: إن العمر 
الطبيعي هو مائة وعشرون سنة فإذا انتهى إليهاء فقد بلغ غاية ما يمكن فيه 
الصحة وتخرج عن العادة. ' 

ولعل أغلب الشبهات الأخيرة» بالنسبة إلى طول عمر الإمام لتقلا همي 
الجهة الأخيرة» لأنغم يشككون من حيث عدم الإمكان طبياً» وعدم 


الإمكان في هذا العرف وف هذا الزمان. 


أجوبة الشبغات 
فيجاب على هذا الإشكال يجميع جوانبه من وجوه خمسة نتطرق إليها 


إن شاء الله. 


'- كنز الفوائد للكراجكي» ص: 5 54”. 
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أولة: على صعيد القرآن الكريم» نتكلم يذللك. 

ثانياً: على صعيد الروايات المتواترة المتفقة بين الطرفين أو الفريقين. 

ثالثاً: على صعيد الدليل الوجدانئ» الذي هو يكفي عن البيان. 

رابعاً: على صعيد الطبيعة البشرية» التي قيل: إن طول الأعمار حرج عن 
المانفتفها: 

خامساً: على صعيد الأصول العلمية» وعلى سبيل الأمور الطبية. 


الإعجاز الإلعي: 

لكن اسمحوا لي قبل أن أبدأ بمذه الأمور الخمسة:؛ أن أبين بخدمتكم 
مقدمة تمهيديه تحليلية» ولعلها تكفينا إذا استكفينا جما في تحليل طول عمر 
الإمام المهدي الكتيلا وبقائه في هذه المدة رعاه الله» لأنه ولد في سنة هه 
وهذه السنة التي نعيش فيها سنة 2١577‏ فقد مر تقريباً ١١‏ قرناً على 
الإمام المهدي رعاه الله. 

بداية نقول وكمقدمة تحليلية: إن طول عمر الإمام المهدي الئل إعجاز 
إلهيء وذلك بإبقائه شاباً متمتعاً بجميع أنحاء الصحة والسلامة بحمد الله 
من دون عوارض الشيبء من دون بوادر الدهر» من دون موارد الخطر, 
محفوظاً بإعجاز الله وإرادته وعزمه وحفظه ورعايته. 
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حيث أراد عزوجل أن يظهره على الدين كله» أراد أن يحفظ وليّه إلى أن 
يظهره» وإلى أن تكون ساعة ظهوره على الكون» وعلى الدين. 

فكان الحفظ عن جميع هذه العوارض» بحيث يدفع المستحيل» كما 
أشكلء أو يدفع حلاف المتعارف كما قيل؛ أو يدفع عدم الملائمة مع 
الأمور الطبية كما رُعم. الذي يدفعه بنحو جزمي وقطعي. 

فإعجاز الله تبارك وتعالى حفظ وليّه للغاية القصوىء والنهاية العظمى 
التي جعلها له وهذا الحفظ والصون من جهة الإعجاز ليس بأمر عجيب. 

قد يقال بأنه حلاف المتعارف», نحن نقول: كل إعجاز خلاف المتعارف» 
وأي إعجاز كان وفق الطبيعة والمتعارف؟! تحويل العصا إلى حية تسعى هل 
هذا متعارف؟! تحويل العصا إلى أمور أخرى, التي كان يستعملها موسى هل 
كان متعارفاً؟ تحويل الحصى ف يد رسول إلى لسان ينطق هل هذا متعارف؟ 
كله غير متعارف. 

فطول عمر الإمام المهدي الذي نثبت أنه بنحو الإعجاز الإلمي تندفع به 
جنيع الشبهات ولانحتاج إلى استدلال إطلاقاً» إعجاز إلمي سبق مثله ودل 
الدليل عليه كما سنبنيه» لذلك لا ينافي بأن يكون الحفظ الإلحي إعجازاً 
ربانياً في طول عمره» حتى بالرغم من كونه لاف الطبائع البشرية. 

فكيف أنه سيتلائم مع طبيعة البشر؟ سنقول بملائمته للطبيعة البشرية» 
ولا ضير ولا عجب في أن يحفظ الله وليه. 
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وليست هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الإعجازء فقد 
سبق حفظ الله لأوليائه» لرسول الله ولأمير المؤمنين» فقد حفظ الله أمير 
المؤمنين من الأخطار القطعية مائة بالمائة» ولا بأس فمن المناسب _ وهذه 
أيام الأمير التلتلا _ أن نتعرض إلى ذكر علي فإما عبادة'. 

أمير المؤمنين روحي فداه إذا راجعنا السير والتواريخ والروايات نرى أن الله 
تعالى بحا وحفظه من الأخخطار القطعية والقتل الحزمي من ابتداء هجرته من 
مكة إلى المدينة» بل في نفس مكة ليلة المبيت كانت خخطراً على علي بن أبي 
اين 

كذلك هجرته إلى المدينة وملاحقة المشركين له ليقتلوه ثم في المدينة 
غزوات وسرايا وحروب مع النبي روحي فداه وكلها خطر قطعي عليه. 

ثم بعيد هجرته إلى الكوفة في واقعة صفين وواقعة النهروان خطر قطعي 
عليه حفظه الله من غير أن يصاب بشيء أبداء بالرغم من تلك الإصابات 
التي أصابته. 

حفظ إِلهي لاريب في ذلك.. أتذكر عبارة ابن أبي الحديد المعتزلي في أول 
نمج البلاغة» يذكر في مناقب علي الكتيكا يقول: «ما أقول في رحل وقف 
لصلاته في ليلة الحرير والسهام تترى عليه أو تمر من صماخه» '» هذا أليس 
أددرناجع مقاقب آل ابي :طالب لازن قوس أشتوب ,ج6115 واللجايعالسقير للسيومني ج 1: 
9, وتاريخ دمشق لابن عساكر ج 57: 583. 
"- راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج :١‏ 177ء وفيه: وأما العبادة... وما ظنك برجل 


يبلغ من محافظته على ورده ان يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير فيصلي... والسهام تقع 
بين يديه وتمر على صماخيه... 
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خطراً قطعياً؟ تترى السهام معناه تواليي السهام عليه والمرور من (صماخه) 
موضع الخطر منه حفظه الله تعالى منه. 

أو تلاحظون في خطبة الزهراء عليها السلام: «كلما أوقدوا ناراً أطفأها 
الله...قذف أحاه في لمواتما»' أي أن أمير المؤمنين يقذفه رسول الله في فم 
الموت في لموات الموت؛ كلها مخاطر قطعية» مع ذلك حفظه الله تعالى. 

وابن دأب له عبارة لطيفة في رسالته: سبعون منقبة لعلي لم يشاركه فيها 
أحدء. أتذكر هذه العبارة» ولعله عين ما ذكره ابن دأب في هذه الرسالة 
يقول: انصرف علي سلام الله عليه من أحد وبه ثمانون جراحة تنزف الدم» 
وكانت تصنع له الفتائل لتقيه الدماء فدحل عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله فرآه جالساً على نطع (البساط الجلدي) وهو كالّلحمة الممدودة 
المنضودة _ تفكروا في هذه العبارة: إلحمة ممدودة) من آثار السيوف 
والسهام والرماح حتى صار كاللحمة _ بكى رسول الله فقال علي الكفلة: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمي الحمد لله الذي لم يرن ولّيت عنك ولا فررت» 
لكن كيف حرمت الشهادة؟ _ هو يتعجب هكذا حاله شهادة قطعية _ 
كيف حرمت الشهادة؟ قال: هي من ورائك يا علي» يقتلك أشقى 
الأشقياء وتهمد مصيبتك الأرض والسماءء ثم يقول: عد ما بعلي من 


'- راجع الاحتجاج للطبرسي ج :١‏ 171. 
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الجراحات الباقية عليه من قرنه إلى قدمه» فكانت ألف جراحة باقية» ابن 
دأب يقول ذلك.١‏ 

الفاصل الزماني بين شهادة الأمير روحي فداه ووقاء الرسول في المدينة 
ثلاثون أو أكثر من ثلاثين سنة. كيف كانت الجروح حتى بقي منها ألف 
جراحة ولم يصبه شيء من جهة منظره» من جهة جماله» من جهة روحه. 
أبداً لم يشنها شيءع. 

حفظ الإله حتماً وقطعاًء إذا أراد الله أن يحفظ أحداً يحفظه؛ وقد رأينا أنه 
حفظ الأمير من هذه الأخطار القطعية» فكيف لايحفظ ابنه ولا يحفظ ولده 
الذي أراد أن يظهره على الدين ويملاً به الأرض عدلا؟! ليس هذا بغريب. 

ويدلنا على كونه إعجازاً بالنسبة إلى الإمام الحجة وطول عمره» الروايات 
الثابتة في المقام بالأسانيد المعتبرة: 

منها: حديث الحسين بن حمدان عن الإمام العسكري اللا في قول الله 
بالنسبة إلى الإمام المهدي» هكذا نص العبارة: (فإنه في ضماني وكنفي 
وبعيني إلى أن أُحقٌّ به الحق وأزهق به الباطل). " 

ضمان الله هل يمكن فيه التخلف؟ تأمين إلمي وضمان إِلهي ورعاية إلهية» 
ومعها هل يصعب طول لعمر الإمام. 


'- الاختصاص للشيخ المفيد ص .١5/‏ 
'- بحار الأنوار: .77/51١‏ 
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ومنها: الحديث المعتبر بأسناد كذلك» حديث أبي سعيد؛ يعني إسناد 
الصدوق أعلى الله مقامه حديث أبي سعيد عن الإمام امحتبى أرواحنا فداه 
قال: «التاسع من ولد أي الحسين ابن سيدة الإماء يطيل الله عمره في 
غيبته ثم يظهره في صورة شاب دون أربعين سنة»... وطول العمر مع سن 
الشباب لا يوافق الطبيعة ولكنه إعجاز.«ليعلم ان الله على كل شيء 
قدير». ' 

الإرادة الإعجازية في الإمام المهدي تحكيه روايات متعددة» للتبرك قرأنا 
اثنتين فقط من الروايات المتعددة المستفيضة التي يستفاد منها أن طول عمر 
الإمام المهدي أرواحنا فداه بنحو الإعجاز» وإذا كان إعجازاً حكم على 
جميع القوانين» وعلى جميع الأمور» ولم يرد هناك إشكال واحد. 

لكن من أجل تكميل الاستدلال وإتمام الحجة لابد أن نستدل بالآيات 


الشريفة وبالأحاديث من طريق الفريقين. 


القرآن الكريم 
أما على ضوء القران الكريم» فبعد أن قالوا بأن طول العمر مستحيل؛ أو 
أنه خلاف العادة» فنقول: كيف يكون مستحيلاً أو مخالفاً للعادة وقد أخبر 


الله عق ذلك لا في مورد واحد» بل في موارد متعددة في كلامه الصادق» 


'- إكمال الدين إتمام النعمة: 7١5‏ الحديث ١‏ من الباب 79. 
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بالنسبة إلى نوح على نبينا وآله وعليه السلام تلاحظون في الآية الشريفة: 
للد لسكا وا إلى قوم لي ثآفه قحسي نعاما. ' 

تسعمائة وخمسون سنة - القرآن» ذا كان مستحيلاً فالمستحيل لا 
يمكن أن يوجد مرة واحدة؛ كالجمع بين النقيضين الذي هو مستحيل فلا 
يحدث في العالم ولو لمرة واحدة؛ والجمع بين المتضادين مستحيل؛ فلا يمكن 
أن يحدث في العالم. 

إذا كان طول العمر مستحيلاً كيف حصل وأخبر عنه الله تعالى؟! 
تسعمائة وخمسون عاماً هي مدّة التبليغ» وإلاّ فعمره )١0٠0(‏ سنة» عدّة 
روايات بينت هذا المعنى. من جملتها حديث منصور بن حازم في أحاديث 
متعددة عن الإمام الصادق كك عمر نوح ألفان وخمسمائة سنة ثم أتاه 
ملك الموت وهو ف الشمس فقال له: السلام عليك فردٌ الجواب» فقال له: 
ما جاء بك يا ملك الموت؟ قال جئت لأقبض روحكء قال: تدعني أخرج 
من الشمس إلى الظل؟ قال: نعم؛ فتحول نوح من الشمس إلى الظل» ثم 
قال: يا ملك الموت كأنما مرٌّ بي من الدنيا )١5٠٠(‏ مثل تحولي من الشمس 
إلى الظل؛ فامض لما أمرت به» فقبض روحه على هذه الصفة. ' 

الإمام المهدي روحي فداه لم يبلغ هذا العمر» كيف يكون مستحيلا؟! 


'- العنكيوت (59): ,١4‏ 
"- إكمال الدين وإتمام النعمة: 537:5. 
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بل البقاء الأبدي إلى يوم القيامة أخبر الله عنه في القرآن الكريم» كيف؟ 
أيكون مستحياة؟! هذا ني الله يونس أخبر الله في كتابه عنه الحو 
ديلولا أنمكانم سبحو تفي تلد إلىكون يعون" إلى يوم 
القيامة» كم ألف ندنة؟ آلأف ف السنين» الله يخير بأنه لولا هذا التسبيح 
لكان لابثاً والظاهر من معنى الآية والله العالم» للبث حياً كما فسره العامة 
والخاصة. 

أما من الخاصة» كنز الدقائق امحلد ١١‏ صفحة ١84‏ فسره وفسر عن 
علماء الشيعة للبث حياً. 

وأما من العامة» الكشاف للزمخشري المحلد 4 صفحة ١5١‏ للبث حياء 

يفسرون (اللبث) اللبث حي بل قد يقال: إن نفس كلمة لبث في العربية 
لعلها توافق الحياة لا الموت. 

وفسره الراغب في المفردات اللبث لغة الإقامة بالمكان أو الملازمة له'» من 
الذي يقيم؟ فإن الميت لا يقيم في مكان ولا يلازم مكاناً» المناسب للإقامة 
والملازمة هو الحياة. 

اللبث في اللغة الإقامة في المكان والملازمة له ويناسبه أن يكون اللبث 


'- الصافات؛ الآية: ؟545١1,‏ 
"- مفردات غريب القرآن: 455. 
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إذاً يمكن أن يابث يونس» وهو من البشرء في بطن الحوت بدون هواء 
ولا غذاء ولا ماء وفي أحواء غير طبيعية يلبث إلى يوم يبعثون» يونس يلبث 
في بطن الحوت؛ وهو ولي الله ومختار لا يلبث في عالم الدنيا. فهل يمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة بالاستحالة وعدم العادة» وقد وقعت في الخارج 
أكثر من مرّة فلا يمكن أن تكون أمراً مستحيلاً أو مخالفاً للعادة. 

فإمكان طول العمر قال به القرآن الكريم ليس فقط لأولياء الله» وإنما وقع 
في المخارج لأعداء الله أيضاً قلأتي لون ٍَِفونَقا دمن 
المتآرين)' أعداء الله يمكن أن ييقوا كيف الأولياء؟ لذا الشيخ الصدوق 
رحمة الله يقول: إن منالفينا يقولون بطول العمر في أعداء الله ولا يقولونه في 
أحبائه '» إنه يعترض عليهم . 

وعلى هذا فمسألة طول العمر في القرآن الكريم, في الكلام الإلمحي» شيء 
موجود وليس بمستحيل. 

بل أخبرت بطول العمر _ خصوصاً طول عمر نوح _ الكتب المقدسة 
السابقة؛ مثلاً: في التوراة» سفر التكوين الإصحاح خمسة في ثلاث آيات 
ه» م» 4١١‏ وردت الإشارة إلى طول عمره؛ فما يؤيد مدعانا موحود في 


الكتب المقدسة أيضاً. 


'- الحجرء الآية: 55 _ /30. 
'- كمال الدين للصدوق: »55١‏ أنظر تعليق الشيخ اعلى الله مقامه على الحديث ١‏ من الباب 
عه 
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لذلك أصبحت مخالفة الإمكان والاستحالة غير العقلية ثما يرده القرآن 


الكريم أصراحة. 


السنة النسوية 

وأما من السنة المباركة» فالأحاديث متظافرة» بل متواترة ونحن اخترنا 
عشرة من الأحاديث بالأسانيد الصحيحة ليحصل بما العلم. لكن رواية 
واحدة للتبرك فقط متواترة من طريق الخاصة ومن طريق العامة» أويشهد به 
نفس العامة» وسنقرأ نصوصهم التي يشهدون بحاء فكيف يقال بالاستحالة 
أو بعدم الإمكان؟! 

أما من أحاديث الخاصة فصريح حديث سدير الصيرفي: المفضل عن 
الإمام الصادق ادا حاء فيه.. (وأما العبد الصالح أعني الخضر) الذي 
أعطاه الله من العمر ما يقارب أربعة آلاف سنة لأنه حفيد نوح إلياس بن 
أروخمش بن سام بن نوح» حفيد نوح النبي؛ لعل ما يستفاد من بعض 
التواريخ أنه عمّر إلى الآن ما يقارب أو أكثر من أربعة آلاف سنة... «وأما 
العبد الصالح أعني الخضر اك فإن الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوة 
قدّرها له ولا لكتاب ينزله عليه» ولا لشريعة ينسخ بحا شريعة من كان قبله» 
ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء كماء ولا لطاعة يفرضها له. بل إن الله تبارك 


وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر المهدي في أيام غيبته ما 
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يقدر؛ وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول» طوّل 
عمر العبد الصالح النضر». ' 

فالاستدلال بغاية خلقه الله ضر استدلال على عمر المهدي ليقطع بذلك 
حجة المعاندين لغلا يكون للناس على الله حجة يقبلونهاء فكيف يمتنعون 
ويقولون باستحالتها؟! 

هذا من الخاصة. 

وعرضت بخدمتكم روايات متواترة في هذا المقام . 

وكذلك من العامة روايات متظافرة في الكتب المعتبرة منهم بألفاظ مختلفة: أنه 
يعود شاباً وهو شيخ؛ يعود وفيه سنة التعمير» يعود وهو مثل الخضرء ألفاظ 
مختلفة في رواياتهم. 

ينقل تلك الروايات ويعترف بصحتها وصراحتها في كتاب البيان 
لصاحب الزمان» الكنجي الشافعي يقول: 

«أما بقاء المهدي» فقد جاء في الكتاب والسنة: أما الكتاب فقد قال 
سعيد بن جبير في تفسير قوله عز وحل للع عَلَى الدن نكي د لركرة 
الْمشركئرن»' المهدي من عترة فاطمة». ” 


'- إكمال الدين وإتمام النعمة: 87" الحديث .5٠‏ 
'- التوبة (9): 53 
"- البيان للكنجي الشافعي ص 58. وراجع كشف الغمة للأربلي ج 7: .55٠‏ 
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بإشارة هذه الآية» إشارة لطيفة يتنبه للها هذا الشخصء لاحظوا الله تعالى 
يقول: ليظهره؛ وليس ليبعثه» لو كان ليبعنه يمكن بعد الموت» البعث يكون 
بعد الموت؛ لكن الظهور بعد الخفاء» فالمهدي في يظهره الله على الكون. 

وسعيد بن حبير يفسر لالل:6 بظهور الإمام المهدي بعد أن كان له 
لسر ابل .. ْ 

وأما السنة فما تقدم من الأحاديث التي بينتها بخدمتكم من جهة 
ألفاظهاء وهي صريحة صحيحة في هذا المقام. 

وكذلك ما يقرب من هذا البيان والتعبير بيّنه القندوزي في ينابيع المودة. 

وعبد الوهاب الشعراي في اليواقيت واللمواهر. 

ومحمد في فصل الخطاب. 

وابن حجر في القول المختصر. 

وشهاب الدين الهندي ف هداية السعداء 

كما أحصى الأقوال والقائلين والروايات في إحقاق الحق المجلد ١9‏ 
صفحة 5948. 

فمن جهة الروايات من الفريقين لا استحالة فيها لطول العمر. 

لذلك مما لا يكاد ينقضي التعجب عنه» أن بعض المخالفين المنحرفين 
ادعى شيئاً سفسطة ظاهراً وكذباً. فقد جاء ف بعض كتب المنحرفين: 
الشيعة تدعي طول عمر الإمام المهدي ورواياتهم تكذب طول عمر المهدي» 
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وتقول لو مدّ الله في أحل أحد من بني آدم لمّد الله في أحل رسول الله في 
رواية من رواياتهم. 

نحن نقول بأن الإمام المهدي طويل العمر روحي فداه» وإمامنا يقول: لا 
ويكذب هذا المعنى» أي أن المهدي ليس بطويل العمر ولو مدّ الله في أحل 
أحد لمدّ الله في أحل رسول الله سفسطة ظاهرة» أخحي العزيز لماذا؟! 

الرواية التي يشير إليها هذا الشخص موجودة في بحار الانوار'» وهي من 
روايات محمد بن أبي عمير الأزدي رضوان الله عليه صاحب المراثني 
المعتبرة»يرويها عن الإمام الرضا اتَللا دققوا في الحديث: 

قلت للرضا اكلا جعلت فداك قوم قد وقفوا على أبيك _ يعني الواقفة 
علي بن أبي حمزة البطائني وأمثاله _. قوم قد وقفوا على أبيك يزعمون أنه لم 
يمت قال الرضا روحي فداه: كذبوا وهم كفار بما أنزل الله عز وجل على 
محمد صلى الله عليه وآله» ولو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة 
الخلق إليه لمّد الله في أحل رسول الله صلى الله عليه وآله. 

الرواية في صدد النقد على قول الواقفية» وترد قول الواقفية» ولا ترد طول عمر 
الإمام المهدي» كما ادعى وحرّف وزوّر في سفسطة له. هذا أولاً. 

ثم الحديث بمتنه حتى لو لم يكن في هذا المقام بمذه القرينة» لا يحتمل أن 
يكون ردّاً على طول عمر الإمام المهدي روحي فداهء لماذا؟ 


'- بحار الأنوار: 48/ 715 الباب 44 الحديث 76. 
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لو كان الله يمد في أجل أحد من بني آدم لحاجة الخلق إليه» لا منافاة أن 
لايمد في الأحل لحاجة الخلق» يمده لإظهار دينه؛ يمده لانتشار عدله» 
لظهور دولته. 

التعليل في هذا الحديث يحصل بموردين» المد في الأجل لاحتياج الخلق لو كان 
لكان في رسول الله نحن نقول: هذا المد في أجل الإمام المهدي اليك لأحل أن 
يظهره على الكون كله لا لأجل احتياج الخلق إليه هذا ثانياً. 

ثم ثالثاً إن الرواية أجنبية عن الاستدلال بحذا المقام لأن الرواية قالت: لوكان 
الله يمد في أحل أحد ... وليس ف عمر أحد» وهناك فرق بين الأحل وبين 
العمر» فالشخص له أجل في يوم كذا يمد الله في أحله. يؤحل أجله في اليوم 
الآتِ أو بعده؛ أو في سنة وراءها أو في مائة سنة وراءها يمد في الأجل. 

لكن مسألة المد في العمر غير المد في الأجحلء الله تبارك وتعالى جعل 
أجل الإمام المهدي بعد الظهورء من أول الأمر أجله مؤحل أجله تمدد, لم 
بمد في أحله بل قدّر له أحلاً وعمراً طويلاً بدون أن يطيل عمره» بدون أن 
يعد في أجله. 

لم يجعل الله تعالى أحل المهدي ف وقت قريب من ولادته ثم يمد في أجله 
حتى يردوا هذا الحديثء أبداً وإنما قدر الله له من أول الأمر» من قبل ولادته 
قدر له أن يموت ويستشهد بعد ظهوره وبعد دولته؛ لم يمد في أجله حتى 


يردوا هذا الحديث. 
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كلام عربي صحيح فصيح (لو كان الله يمد في أجل) ليس في العمرء الله 
لايمد في أجل المهدي, وإنما مد في عمره» والأحل كان مدّ من أول الأمر 
وقبل خلقته» لا يرتبط الحديث بمذا المعنى» كيف يسوق الكلام بأنه هذا 
إمامهم أو رواياتحم ترد على هذا المعنى؟! 

لذلك فالأحاديث من الفريقين لا تحتمل أي شبهة إنصافاًء بل هي تنبت 
طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه بدون أي شك وبدون أي دغدغة 
في المقام. 


ويمكن الاستدلال به على طول عمر الإمام اكد بعد القرآن والسنة 
النبوية المباركة» فسليم الوحدان الذي لا يخالف فطرة الإنسان يشهد بطول 
عمر الإمام المهدي» بعد تظافر وتواتر نقل مشاهدته في الغيبة الكبرى 
والذين رأوه من مقدّسي العلماء من الصلحاء ومن الأبرار ومن الصادقين 
ومن العدول» رأوه وشهدوا وأخبروا برؤيته في الغيبة الكبرى. 

لابد أن يحس الوجدان أنه باق فيرى» وليس هناك خبر واحد أو عشرة» 
بل أكثرء وكلها شهادات في رؤية الإمام المهدي من قبل الصالحين» من قبل 
الطيبين» من قبل الصادقين في هذا المقام. 

لاحظوا بحار الأنوار النمحلد ١ه‏ صفحة ١‏ إلى 24٠0‏ فقد أحصى من 
شاهدوا الإمام الكلتلا في زمن الغيبة الكبرى. 
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تبصرة الولي في مواضيع المهدي للسيد الحليل البحراني رحمه الله. 

دار السلام فيمن فاز بالإمام للشيخ الميئمي العراقي. 

بدائع الكلام فيمن اجتمع بالإمام للسيد اليزدي الطباطبائي. 

البهجة فيمن فاز بلقاء الحجة للميرزا الألماسي. 

العبقري الحسان في تواريخ صاحب الزمان للشيخ النهاوندي. 

إلزام الناصب للشيخ اليزدي. 

هذه الكتب تذكر من شاهد الإمام وهم ممن شهد بوثاقتهم وعدلهم؛ بل 
عرفوا بذلك» أمثال العلامة الحلي» أمثال السيد بحر العلوم رحمه الله ممن لا 
يحتمل في حقهم الكذب وخلاف الواقع أبداً. 

فثبت وجوده عياناً ووجدانأ» وليس بعد العيان بيان. 


الطبيعة البشرية: 
ثم الدليل الرابع بالنسبة إلى طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه على 
صعيد الطبيعة البشرية» ولعل بعض الشبهات تثار الآن على هذا الصعيد» 
فيدّعون أن طبيعة البشر لا تتحمل طول العمر بحذه المثابة وهذا المقدار. 
وهذا مردود» لأن الطبيعة البشرية تحتمل طول العمر بكل سعة؛ وبدون 
أي امتناع وأي غرابة» ويشهد بذلك إحصاء من عمروا وطال عمرهم فوق 
الألف. 


514 


المحاضرة الرابعة: طول عمر الإمام المهدي اكلا................ ...0168 


ف كتاب (المعمرون) لأبي حاتم السجستاني من أبناء العامة» شهد وأخبر 
عمن طال عمرهم؛ أحصينا من هذا الكتاب ومن كتاب الإمامة والمهدوية 
وإلزام الناصب والكتب التي ذكرت من طال عمرهم» نبذة قليلة من طال 
عمرهم ممن يشهد لهم بذلك وصدقت شهاداتهم؛ يعني الأخبار بطول عمر 
هؤلاء ما هو متيقّن قطعث مثلاً: 

يستفاد من الروايات والتأريخ الصحيح أن آدم عمّر 91٠١‏ سنة. 

شيث بن آدم عمّر 91١57‏ سنة. 

إدريس عتهر 4115 اسنة. 

ذوالقرنين عمّر 7٠٠٠١‏ سنة. 

لقمان عمّر ٠.٠ه”‏ سنة. 

عوج بن عناق عمّر "٠٠٠‏ سنة. 

الضحاك عمّر ٠٠٠١‏ سنة. 

الفارسي عمّر 176٠‏ سنة. 

فريدون عمّر ٠٠٠١‏ سنة. 

ليس المعقرون عشرة أو عشرين فقط حتى تكون الطبيعة البشرية عاجزة 
عن ذلك. 

وإليك ما أحبر به أبو الصلاح الحلبي رحمة الله عليه تلميذ السيد المرتضى 


قدس الله روحه في تقريب المعارف' قال: أما استبعاد ذلك _ طول عمر الإمام 


'- تقريب المعارف: 449. 
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الحجة الت _ فالمعلوم خلافه» وذكر الإجماع على طول عمر جماعة مثل: نوح 
والخضر ولقمان» بل غير الصالحين أيضاًء ثم قال: وإذا كان ما ذكرنا من أعمار 
هؤلاء معلوماً لكل سامع للأخبار» وفيهم أنبياء صالحون» وكفار معاندون» 
وفساق معلنون» سقط دعوى خصومنا. 

هل كان عمر الغائب خارقاً للعادة؟ كلاً» لقد عمروا كثيراً فحصلت بحم 
العادة لثبوت أضعاف عمر الإمام الحجة الحالي» أربعة آلاف سنة عمر 
الخضر» هل ذلك أكثر أم عمر الإمام المهدي؟ 

لذلك فإن الطبيعة البشرية التي أشكل بما على طول عمر الإمام المهدي 
هي تؤيد طول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه. 


الأصول العلمية: 

وأما على صعيد الأصول العلمية» وأتذكر قبل ليلتين سأل بعض الاخوان 
على الانترنيت: هل يمكن إثبات طول عمر الإمام المهدي بحسب الأصول 
الطبية» أو بحسب الموازين الطبية؟ 

مسألة التحقيقات التجريبية والمطالعات العلمية في علم الحديث تؤيد 
مائة بالمائة طول عمر الإمام روحي فداه» بل تؤيد طول عمر البشر عامّة 
بعد بيان ما يلزم في طول العمر. 

نص واحد ننقله من خبراء هذا الفن من اللحراحين والأطباء المشتغلين في 
الجراحة من محلة المقتطف المصرية العدد 7 السنة ١959‏ صفحة 2388 أنا 
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صورت ثلاث صفحات من هذه المجلة» أقرأ بعض النصوص وبعض 
العبارات» لتعلموا أنه على الصعيد الطبي يمكنء بل يعلم إمكان طول 
العمرء بل هو محقق فعلاًء يقول العلماء الموثوق بعلمهم: 

إن كل الأنسجة الرئيسية من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى مالا نماية» بل 
والإنسان أيضاً يقبل البقاء حياً ألوفاً من السنين إذا لم تعرض عليه عوارض 
تقصر حبل حياته. 

وقوحم هذا ليس فقط نظرية» بل عملية مؤيدة بالامتحانات. 

فقد تمكن أحد المراحين من قطع جزء من الحيوان وإبقائه حياً أكثر من 
السنين التي يحياهاء وهذا الجراح الدكتور لكسي كارل من المشتغلين في معهد 
(روفلر) امتحن ذلك ف قطعة من جنين الدجاج» فبقيت تلك القطعة حية 
نامية أكثر من ثمان سنوات» وهو وغيره امتحنا قطعاً من أعضاء جسم 
الإنسان من أعضائه وعضلاته وقلبه وجلده وكليته» فكانت تبقى حية نامية 
مادام الغذاء اللازم للها موفوراً في زمان طويل. 

حتى قال الأستاذ بيمندورول من أساتذة جامعة هوبنز: إن كل الأجزاء 
الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان قد ثبت أن خلودها بالقوة» بل هو 
مثبت بالامتحان, ثم أخبر الدكتور ورون لويس أنه يمكن وضع أجزاء نحلوية 
صناعية في جسم الإنسان؛ وتوالت التجارب فظهر أن الأجزاء الخلوية في 
أي حيوان» وأي إنسان يمكن أن يعيش» بل يمكن أن يتكاثر مادام له الغذاء 
للقاشب: 
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ثم شرع في بيان تحاربه إلى أن حصل على عدة نتائج: 

أ_ إن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية ما لم يعرضها عارض بميتها. 

ب _ إنما لا تكتفي بالبقاء حية بل تنمو خلاياها وتتكائر» بخلاف 
الشبهات المطروحة طبياً من أن الخلايا تموت» بل يمكن تحديد وتكاثر 
الخلايا. 

ج _ يمكن نموها وتكاثرها ومعرفة ارتباطها بالغذاء. 

د لا تأثير للزمن عليها حتى أنما تشيخ وتضعف بمرور الزمن» 
فشيخوحة الأحياء ليست سبباً بل هي نتيجة. 

وذكر الاستدلال على ذلك والاستناد إلى التجارب التي وصلته من أطباء 
وجراحين عدّة في هذا المقام. 

على صعيد الأصول الطبية» الأصول العلمية لا تنفي» بل تؤيد مسألة 
طول العمر. 

فطول عمر الإمام المهدي أرواحنا فداه بالإضافة إلى الاستدلال الرئيسي 
الذي عرضته بخدمتكم وهو الأعجازء يمكن الاستدلال له بالأمور الخمسة» 
ويثبت طول العمر» وهو واقع» ورعاه الله تعالى من كل سوء إن شاء الله. 

اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه 
الساعة وف كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه 


أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويااً» برحمتك يا أرحم الراحمين. 


رف 


ا 


524 
وده 75 


عَدَادوجْقيق 


2515 ملم 
7 لصح عط از( 3 0 
1 <2 ارق تزف ليان ان 

07 7 


عبتتب سي ندع سس )و1 تر_سسس يا ييه سس 


اذم 0 8 
3 7 


| ل 5ل( 
00# 


1 محاضرات حول الأمام المهدي إثالية 


تأليف» 2-5317 عميد المنبر الحسيني الشيخ الدكتور أحمد الوائلى ع3 


إعداد وتقديم :..... مركز الدراسات التخصصية لا الامام المهدي آي 
رقم الأصدار: لمعم ههه واه مهاقه قمعو فافع ق مق فإومء 6 ممه قم م6 64 مم قت 
الطبعة . 111111111111111 
عدد النسخ: 0000 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف 0917444174 للاء - 5؟الان9االلاء 
للمء ,| لط م - مالالا لالالالا 
حمء.ألعطاة مهماما 


“,ا 


أسئلة وأجوبة حول المهدي +3 |[ [|[|] ]> ]| ]| ]<> ]<> <> > > > اذك 


السؤال الثالث: هل يمكن أن يتمتّع بشر بهذا المقدار الطويل من 
العمر؟ؤومافائدته وهو غائب عناة 

الجواب: 

أنَّ طول العمر ممكن؛ وفعلاً إجماع المسلمين هو أنَّ الخضر حي ولا 
يقولوة نطبعاً؛ إن انلفضر حرق بشكل طبيعي: بيعي نحن الةانتكلم في نطاق 
طبيعي» بل في نطاق المعجزة» فلا يوجد إشكال فعندما نأتي إلى بعض المعاجز 
التي حدثت» مثلاً النطق الذي هو من سمات الإنسان ولا يُنتَظر من الدع أو 
الشجرة أنْ تتكلّم ويخرج منها الكلام؛ بينما نقرأ في القرآن أن الكلام كان 
يخرج إلى النبيّ موسئ ليلا عن الشجرة”". المسلمون كلّهم يروون حنين 


(؟) إشارة إل قوله تعال في سورة (القُصص: ٠‏ لأقلمًا أَتَاهَا نُودِي مِنْ نَاضِئ الْوَادٍ 
الْآَيمَنِ في الْبْفعةٍالْمبَاركةٍ مِنَ الشّجَرَةأَنْ ا مُوسَئ ِف نا الله رَبُ الَْاليينَ 28. 


كلا 


أسئلة وأجوبة حول المهدي +3 ذ-7--272+١++>+>+>+><+><+‏ <> + < + ز ز ز ذ ذم 
الجذع لوفاة النبيّ للله*» كلهم يروون لا نرويها نحن فقطء بل المذاهب 
الإسلاميّة كلها ترويها. 

حينم يحنٌ الجذع ويتكلّم لا تعتبره إشكال لأنَّه معجزة, لكن أنْ يطول 
عمر إنسان تعتبره إشكالاً لماذا؟ صحيح أنَّ طول العمر غير طبيعي» ونحن لا 
ثقول: إِنّه طبيعي»: بل معجز. إِنَّ كثرة الأحاديث التي تلزمنا بوجود الإمام 
المهدي 92 تلزمنا بأنْ نُوجّهها وليس أنَّنا نشتهي ونأتي برواية خياليّة ونبحث 
لها حلولاً. كلاء إنَّ الروايات عن النبيّ الله تأخذ بعنقي وتجبرني عن 
الاعتراف بوجود الإمام المهدي 8ل وتوجيههاء وليس لها توجيه إِلّا هذاء 
وهو أن يكوة :طول العسر علا الإعتجان ليس :[له«وساذة لهتعمر الإتنينان 
أكثر من العمر الطبيعي؛ فإذا عمّر أكثر منه فلا بدَّ أنْ يكون وضعه غير 
يعي رومعزة ريعص تتروج عن /لةالألوف:وكل العجزات من حرو 
عن الوضع الطبيعي فإمًا أن تُدكِر المعجزات كلَّها وما أن نعترف بالبعض 


0 


دون البعض الآخر فيصبح تحكا. 

إنَّ طول العمر بالنسبة للإمام إذن معجزة وليس أمراً طبيعيًا فإذا كان معجزة 
فلا يوجد إشكال إطلاقاً كم| اعتقد المسلمون بوجود الخضر وعيسئ غلخلا أنه رفع 
إل الله ولم يمتء فكذلك الإمام المهدي #. 


(1) أي حنين الجذع لما تحرّل لله إلى المنبرء وكان الجذع أسطوانة في المسجد وكان يستند 
إليه إذا خطب, ولنًا تحرّل إلى المنبر صدر عنه حنين فاًا جاء إليه والتزمه سكن» وهو 
من معاجزه لإي؛ وقد روته مصادر المسلمين» راجع: صحيح البخاري (ج 5/ 
ص 44/ ح 70707)» وسّئّن ابن ماجة (ج /١‏ ص 404 و400/ باب ما جاء في بدء 
شأن المنبر)» وسُئّن الترمذي (ج /١‏ ص 8/ ح 60 وج 9/ ص 194/ ح 4330/07 
إِلْ غير ذلك من المصادر. 
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وللإجابة عن التساؤل الآخر عن مردود فكرة الإمام المهدي 2ه علن 
الأمّة وكومما تشلّ حركة الأمّ نقول: كلّاء بل العكسء لأنَّ الذي جاءت 
الروايات وقالت: إِنَّ المهدي موجود لم تقل: اترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرابداً واترلة التهاد. إل المسلمين بصورةعاقة يروث أن الأمر بالجتهاة 
قائم فإذا توذّرت شروط الجهاد يتعيّن عليهم أن يجاهدوا وهكذا شروط الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا توفّرت يتعّن عليهم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» إذن فكرة الإمام المهدي 22 لا تشبل حركتي .ولا تقول لي؛ إذا 
أردت أنْ تبني مصنعاً لا تبني ولا إذا أردت أنْ تحرث أرض لا تحرثها أو 
تزرعها ولا إذا داهمك عدو انتظره إلى أنْ يدخل بلدك أبداًء القرآن يأمرني 
باستثمار الطاقات ويأمرني في الوقت نفسه بالدفاع عن مقدّساتي يأمرني بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إذن فكرة الإمام المهدي غك ليس فيها إشلال لحركة الأمّة كا 
يتصوّر البعض أبداً. هذه كُنْبِ الإماميّة انظر باب الجهاد. هل نسم باب 
الجهاد من كُتّب الإماميّة؟ هل يقول فقهاؤنا اليوم: إِنَّ الجهاد معطّل أو أنَّ 
حكمه قائم؟ طبعاً إنَّ حكمه قائم؛ يعني إذا كان هناك شخص يظلمك 
فهل تقول رواياتنا: إذا خرج صاحب الزمان يأخذ لك حقّك؟ يقول 
القرآن الكريم: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِيثْلٍ ما 
اغْتَدَئ عَلَيُكُمْ) (البقرة: 194). 

إذن دعو أنَّ فكرة الإمام المهدي يِل تشلّ طاقات الأَمّة وجمرهَا إن 
كيان مسلوت الإرادة ينتظر أن يأي:شخص فيحلٌ له مشاكلة مغالطة صريحة ول 
توجد هذه الفكرة عندنا نهائيًا. 
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الشيح حسين كوراي 


* ثانياً ‏ العمر الطويل: 

* أول ما يواجهنا في الحديث عن الإمام المنتظر ‏ عججّل 
الله تعالى فرجه ‏ مسألة العمر الطويل. . . فهل يعقل أن يعيش 
إنسان أكثر من أحد عشر قرناً من الزمن؟! 

ولولا إنشدادنا للمألوف. . وابتعادنا عن تحكيم العقل. . أو 
سعة الاطلاع في هذا الصدد لما كان يوجد أي مبرر لطرح هذا 
التساؤل والإجابة عنه! 

وبالنسبة للمسلمين الشيعة والسئّة يكفينا التذكير بنبيَ الله 
عيسى عليه السلام حيث إنه بإجماع المسلمين حيّ يرزق» 
وعمره عليه السلام قارب الألفين من السنين» ولا يزال حيأ إلى 
الاذ؛ وكذلك إدريس النبي وقد رفعه الله إليه. . 

فكيف إذا تخطينا ذلك إلى نبي الله نوح عليه السلام الذي 
ورد في حديث معتبر أنه عاش ألفين وخمسمائة سنة» ثمانمائة 
وخمسين منها قبل النبوة. وألف سئة إلا خمسين عاماً وهو في 
قومه يدعوهم؛ وسبعماثة عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء 
فمصّر الأمصار وأسكن أولاده البلدان9" . 


- 514/5 كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق عليه الرحمة/ 2011 البحار‎ )١( 


ا 


والسامريّ. . وقول الله سبحانه: #فاذمب فإن لك في 
الحياة أن تقول لا مساس 76" . 

وكذلك الخضر عليه السلام» وكل هذه الشواهد مما أجمع 
عليه المسلمون» بل هي من صلب المسلمات لديهم. . وجزء 
من معتقدهم حيث انها وردت في القرآن الكريم إجمالا . 
فالمعمرون المبثوثة أخبارهم في كتب التاريخ كثيرون جداأً؛ منهم 
من عاش ألفى سنة أو ألفآ أو ستماثة سنة أو أكثر أو أقل. 

بل ذكر في بعض المصادر الشيعية والسنية من عاش ألفين 
وخمسمائة سئة أو أربعة آلاف سئة. 

وَلست هنا بصدد 2 المعمّرين وأخبارهم. وإنما أريد 
التنبيه على أن هذه الحقيقة مفروغ منهاء تناقلتها الكتب عبر 
ال 22 
لقرون ". 

والمسلمون يجمعون على عمره الطويل عليه السلام؛ نعم قد يختلفون في 

تحديد ستيه التي هي ألف على أل تقدير رأيت؛ كما في المعارف لابن 

قتيبة/ 714. 
)١(‏ سورة طه الأية /81 . 
(؟) من هذه الكتب على سبيل المثال: 

أ المعارف لابن قتيبة. فقد ورد فيه ص47 أن فرعون موسى هو فرعون 
يوسف عليهما السلام عمّر أكثر من أربعماثة سنة وأن نمرود عمر خخمسمائة سنة 
ص8١‏ وأن ادم عليه السلام عاش ألف سنة ص ١١4‏ وبحسب التوراة تسعماثة 
وثلاثين سنة. وأن شيت بن آدم عليهما السلام عاش تسعماثة واثني عشر عاما 


1 


/ 


وينبغي أن نفرّق بين أمرين: 
أ- أن طول عمر إنسان أمر غير معقول. 
ب - أنه أمر غير اعتيادى . 


أما الأول فلا سبيل إلى الاعتقاد به. . باعتبار أن طول العمر 
وقع للكثيرين» وكفى بذلك دليلاً ومعقوليّة . 

وأما الثاني فلا ننكره. . إلا أن الأمور غير العادية ملء 
السمع والبصر. . ولا يقول أحد من العقلاء إن كون أمر ما غير 
اعتيادي دليل على عدم وجوده أو عدم صحته. والقرآن الكريم 
يحدثنا بكثير من الأمور التي تزيد غرابة عن طول عمر إنسان 
آلاف السنين» ونحن نعتقد بها ونجزم بصكتها. . أوليس 
الإعتقاد بأن الله يبعث جميع من في القبور ويحشرهم على صعيد 


ص .5١‏ وأن الحارث الرانش يقال أنه عاش ألفين وأربعمائة ونينا وخمسين 
عاما ص717. وأن «جم“الملكالايراني المعروف ملك تسعمانة وستين عاما 
ص6١60,‏ 

ب وقد أورد المحدث الكراجكي فى *كنز الفوائد» 5017-1744 أسماء 
حوالي أ بعين معمر ا تتراوح أعمازه بين المالتين والألاف. 

ج ‏ كما تجد قوانم بأسماء المعمّرين في «إعلام الورى بأعلام الهدى*/ 
يفف وما بعدها. وتذكرة الخواص لسبط 0 الجوزني/ 774 والغيبة للشيخ 
الطوسي 17- 417. وأمالى السيد المرتضى. وفي منتخب الأثر 7176 /الا 
استتساة:ممااجاء :فى التوراة اول أغمار أدموقيت علبهما النالام وغب هعنام 
المعترين. كما تجد في «منتقم حقيقي» فارسي/ 770 قائمة بأكثر من خمسين 
معمّرا تتراوح أعمارهم بين المائة والخمسين والاربعة آلاف عاما. 
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واحد. . أشد غرابة من بقاء إنسان حيّأ الاف السنين؟! وغير ذلك 
مما يزخر به القرآن الكريم'" . 

فهل ترانا نتوقف في هذه الأمور لغرابتها أم أننا نقبلها لأن 
الغرابة والاستبعاد لا يقويان على مواجهة الدليل؟ بل يرى بعنض 
علمائنا أن لا استبعاد فى ذلك أصلا . 

قال الشيخ الطوسي عليه الرحمة : «لا استبعاد في طول حياة 
القائم عليه السلام لأن غيره من الأمم السالفة عاش ثلاثة آلاف 
سنة كشعيب النبي ولقمان عليهما السلام؛ ولأن ذلك أمر 
ممكن . والله تعالى قادر نا 

* وتقول: 

لا نرفض أن يطيل الله سبحانه عمر نب من أنبيائه لمصلحة 
يريدهاء وما عدا ذلك مرفوض. 

* والحواب: 

إن تحديد طول العمر بالأنبياء خطأ دون شكء» والدليل عليه 
بقاء إبليس عليه اللعنة حيّا إلى الوقت المعلوه”” . 

فإطالة العمر إذا وهي من الله تعالى قد تحصل للنبي ولغيره 
)001( يأتي مزيد ايضاح لذلك تحت عنوان «في ظلال الغيب» في هذه المقدمة . 
(؟) الرسائل العشر للشيخ الطوسي/ 99. 
(*) الننض بابليس ذكره الكراجكي في كنز الفوائد/ 144. والصدوق في كمال 


الدين وتمام النعمة»/ 31 . وذكره الكنجي في «البيان» كما حكاه عنه الشبلنجي 
صاحب "نور الأبصار» راجع م.وسوعة الإمام المهديٍ (ج١1/‏ 581). 
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اآذة 


بين المسلمين سنة وشيعة. 

بل جاء في بعض النصوص أن طول عمر الخضر سببه علم 
الله سبحانه بما سيكون من إنكار عمر الإمام المهدي عليه 
السلام: «ولذلك طول الله عمر العبد الصالح الخضر من غير 
سيبا يوجب ذلك إلا لعلة الإستدلال به على عمر القائم» 
ولبقطع بذلك حجة المعاندين لثلا يكون للناس على الله 
0 

نستنتج مما تقدم أن بقاء إنسان حيأ إلى يوم القيامة أمر 
يجمع عليه المسلمون كافة. 

وأما وقوع ذلك العمر الطويل - فهو أيضاً لا خلاف فيه 
حيث لا يعتبر مسلمأ من لا يؤمن بطول عمر النبي عيسى على 
نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

فلا مجال إذأ للنقاش في الإمكان والوقوع بشكل عام. . 
إنما لك أن تسأل هل وقع ذلك لصاحب الأمر عججل الله تعالى 
فرجه؟ 

والحواب: 

بننا أولاً: يجمع علماء الشيعة على ولادته» ويقدمون أدلة 
موضوعية تثبت ذلك وكل من تصدى للنقاش فيها لم يدل بحجة 


)0( كمال الدين وتمام النعمة/ /501. وغيبة الشيخ/ ١1١8‏ ومنتخب الأثر/ 771 . 


ومع 
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مقنعة. . بل اعتمد على الإستبعاد والاستغراب» وقد عرفت 
الأمر فيهما. 

*: ثانياً: يصرّح أكثر من ثمانين من علماء السنّة بولادته عليه 
السلام”''» وفيهم العلماء الكبار المعترف بعلمهم وزهدهم 
وفضلهم. واذكر هنا بعض النماذج من كلامهم» محيلا في 
سواها إلى المصادر التي استوفت الحديث في الموضوع: 


ترقت خوج المهديّ عليه السلام» وهو من أولاد الحسن 
العسكري . ومولده عليه لين 3 ليلة النصف من شعباكن سنة 
خمس وخمسين ومائتين» وهو باق إلى ان يجتمع بعيسى بن 
مريم عليه السلام» فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة ثمان 
وخمسين وتسعماثة. . سبعمائة سنة وستأ وستين» هكذا أخبرني 
الشيخ حسن العراقي (. . .) ووافقه على ذلك شيخنا سيد علي 
1 0 1 
اخراص 60 


)١(‏ انظر «كشف الاستار» للمحدث النوري صاحب «متدرك الوسائل» ومقدمة' 
السيد علي الميلاني على الكتاب .)١1  8(‏ وقد بلغ عدد من أحصاهم السيد 
الميلاني من علماء السنة المصرّحين بولادته عليه السلام ثلاثة وثمانين شخصاء 
وفي متدمة موسوعة الإمام المهدي/ ١1‏ أن عدد المصرّحين بولادته من علماء 
السنّة يفوق المانة والعشرين الما . 
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كر 


موسوعة الإمام المهدي عليه السلام ج١‏ وهي تحوي صورا لفصول من كتب 
علماء سنة يتحدثون فيها عن الإمام المهد. ومنها صورة للمبحث الخامس 


والستين من «اليواقيت والجواهر» ومنه أخذ هادا النص. وراجع «كشف الأستار» - 


1-1 


المهديّ مصرحا بولادته ونسبه الشريف من الإمام العسكري إلى 


5 اويا حا يي ا ع 


الإمام أمير المؤمنين عليهم السلام جاء فيه: 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي في كتابه: 


«البيان في أخبار صاحب الزمان»: 


«من الأدلة على كون المهديّ حيًا باقيا بعد غيبته وإلى الان 


وأنه لا امتناح في بقائه. بقاء عيسى بن مريم والخضر والياس من 
أولياء الله تعالى» وبقاء الأعور الدجال وإبليس اللعين من أعداء 
الله تعالى» وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسئة الخ . ١‏ 


(010) 


40 - 31) نجد نرجمة للشعراني والعراقي والخواص ندل على سمر فدرهم 
بين العلماء السئة. وتجد حديثا مسهبا حول تهافت القول بعدم ولادته في 
اكشف الأستار » أيضا ص ١‏ وما بعدها. وقد أورد الصافي في «منتخب 
الأثر/ 374 نص الكنجي هكذا: الباب ويد مدي لما وي على 
جراز بقاء المهديٍ عليه السلام منذ غيبته. ولا امتناغ في بقائه بدليل. لى آخر 
ما ورد هناء. ويلاحظ أن أن الصافي يذكر أن الباب ان الت اعد «لبيان» 
هو المخصص لذلك. وسيأتي عن المحدث النوري أنه الباب الر ابع 
والعشرون 
موسوعة الإمام المهدي ج١/‏ 7587 وفيها صور هذا الفصل من كناب "نور 
الأبصار» للشبلنجي . وقد أورد المحدث النوري في «كشف الأستار»/ 47 بعض 
نصوص الكنجي في كتابه «البيان منها قوله عن الإمام العسكري: *وابنه وهر 
الإمام المنتظر»؛ كما ذكر ان الباب الرابع والعشرين من «البيانء مخصص 
للإستدلال على جراز بتاء المهديّ منذ غيبته. (الكنجي من كبار الحناظ 
والعلماء السئة توفي عام 808 ه. كما في «كشف الأستار»/ 17 . كما أورد 


1 


كم 


ج ‏ قال العالم الكبير محمد بن طلحة في كتابه «مطالب 
السؤول» الباب الثاني عشر في أبي القاسم محمد بن الحسن 
الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانع بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 
زين العابدين بن الحسين الزكي بن علي المرتضى أمير 
التوسوين أن طاليبة اميدق السطاى القلكف» اباي 
المنتظر عليهم السلام ورحمة الله وبركاته”"' . 

# وقال في الباب الحادي عشر من كتابه فى معرض ترجمة 
الإنام السكري عليه الببلام؛ ١‏ 

«اسمه الحسن وكنيته أبو محمد ولقبه الخالص. وآما مناقبه 
فاعلم أن المنقبة العليا والمزية الكبرى التى خصّه الله عزّ وجل 
بها (.....) وجعلها صفة دائمة لا يبلي الدهر جدينهاء ولا تنسى 
الألسن تلاوتها وترديدها أن المهديّ محمداً نسله المخلوق منه؛ 
وولده المنتسب اليه (و) بضعته المنفصلة عنه؛ وسيأتي في الباب 
الذي يلي هذا الباب شرح مناقبه وتفصيل أحواله إن شاء الله”" . 

د الفضل بن روزبهان صاحب الرد على كتاب العلامة 

بعض نصرص "«البيان» الشيخ الصافي في «منتخب الأثره/ 7774 منها: اوخلف 

ابنه وهو الإمام المنتظر» . 
)١(‏ «كشف الأستار»/٠4.‏ وتجد مدح بعض كبار علماء السنّة لابن طلحة في 


المصدر نفسه/ ١1١‏ ومنتخب الأثر/ 7376 
(3) منتخب الآثر. 


7 


/ا/ 


الحلي «نهج الحق» والذي سماه: «إبطال الباطل»» وهو مع شدة 
تعصبه وإنكاره لجملة من الأخبار الصحيحة الصريحة» بل بعض 
ما هو كالمحسوسء وافق الإمامية في ولادة الإمام المهديّ فقال 
تعليقأعلى ما ذكره العلآمة من فضائل الزهراء والأثئمة عليهم 
السلام . 
قال الفضل : «أقول: ما ذكر عن فضل فاطمة صلوات الله 

على أبيها وعليها وعلى سائر آل محمد السلام أمر لا ينكره فإن 
الإنكار على البحر برحمته؛ وعلى البر بسعته؛ وعلى الشمس 
بنورهاء وعلى الأنوار بظهورهاء وعلى السحاب بجودهء وعلى 
الملك بسجوده إنكار لا يزيد المنكر إلا الإستهزاء به". إلى أن 
يورد أبياتاً نظمها في مدحهم عليهم السلام» أولها: 
سنلم فلدى التفظتهى امسن 

بحللام عالييى السيدك المسي فسن 

ثم يذكر الزهراء والائمّة واحدأ بعد واحد إلى أن يقول: 

سلام على الأريحيّ اللشقفي 

على الكريم هادي الورى 
سلام على السيدالعسكري 

إماميجهز جيش الصفا 
سسلام على القائمالمنتلر 

أبي القاسم العزم نور الهدى 


1 


م/م 


توق :يغلا الأرض عن غياله 
كسا يلقت جسور أفكل الوق 
نسي علييسهي واتيةائه 
وأنصاره مات دوم السم”"” 
وهو منه في غاية الغرابة.. والأهمية.. وهذه النماذج 
تكفي لإثبات ما أنا بصدده الان. 
ثالثاً: وأوضح دليل علمي على وجوده عليه السلام رؤيته 
عبر القرون. 
ومن الطريف أن نجد بعض علماء السنّة الكبار يصرّحون 
بتشرفهم برؤيته صلوات الله وسلامه عليه . 
رابعاً: لا بأس بالإشارة إلى أن علم الطب يؤكد إمكان 
بقاء الإنسان حيّأ أحقاباً طويلة» بل أكثر من ذلك» ففي الإنسان 
قابلية البقاء» وإنما يعرّضه للموت ما يلحقه من أسبابه؛ بمعنى 
أنه لا وجود لحتميّة طبيعية تقول إن الإنسان إذا عمّر مائة عام أو 
أكثر أو أقل لا بد وأن يموت,. ولذا قال بعض الأطباء: إن 
الموت يشا بن المرض لام الفيشوجلة: وقد نجحت 


)١(‏ كشف الأستار  14(‏ 70) ومن أراد المزيد فليرجع إلى المصادر التي أوردت 
منها هذه النماذج . 


4 


التجارب فى إطالة عمر بعض الأحياء تسعماثة ضعف عمرها 
الع 01 


إن طول عمر إنسان ما آلاف السنين رغم غرابته - أمر 
ممكن.. بل لا داعي للنقاش فيه أبدا لمن يؤمن بالقران الكريم؛ 
يقول السيد ابن طاووس رضوان الله عليه مخاطبا المعتقدين بأن 
نبي الله عيسى يصلي خلف المهديّ ويستغربون في نفس الوقت 
بقاءه حيأ. . يقول لهم: «.. وقد شهدتم أيضأ له أن عيسى بن 
مريم النبي المعظم عليهما السلام يصلي خلفه مقتديأ به في 
صلاته؛ وتبعأ له» ومنصوراً به في حروبه وغزواته؛ وهذا أيضأ 
أعظم مما استبعدتموه من طول حياتهة”؟. 


ويقول الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان: “«وكيف 


ينكر ذلك طول عمر الإمام المنتظر عليه السلام ‏ من يقر بأن 
الله تعالى يخلّد المثابين في الجنة شبانأ لا يبلون»؟”© 


 :1ا/7( تجد بحثا مسهبا حول رأي الطب في العمر الطويل في «منتخب الأثر'‎ )١( 
اعتمد فيه المؤلف على ما جاء في مجلات «المنتطف» و«الهلال» وما‎ )117 
من تفسيره الجواهر عن مجلة #كل شيء". وراجع‎ ١7 نمله الطنطاوي في الجزء‎ 
107١ «منتقم حقيقتي» فارسي/ /الالاء و«معاد وجهان بس از مرك» فارسي/‎ 


شي 
)١(‏ منتخب الأثر/ 775 نقلا عن كشف المحجة للسيد ابن طاووس؛ الفصل 78. 
(7) الغيبة/ /ل4. 
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ولءر ا جسسهما 
ام 
و و 0 


مم : 5 ٠.‏ 1 6 
لذ[ سنن 


ا 0 


رتت وا 


رق 5 الإصدار: 1 


711 
"١مل‎ 
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مركز الدراسات التخصّصية 
في الإمام المهدي علخلا 
النجف الأشرف - شارع السور - قرب جبل الحويش 


الموبايل: 51/41/7175 ١/41‏ و1١1١4111411/”‏ 
سم .ذل امسحسس تحت 


دمع .نل طم حرصم متسس 


معالم مهدوية 
الشيخ نزار آل سنبل القطيفي 
بقلم 
أحمد طلال صفر 
تقديم 
مركز الدراسات التخصّصية 
في الإمام المهدي عَلكاد 
الطبعة الأول: 4788 1ه 
النجف الأشرف 
رقم الإصدار: 184 
عدد النسخ: 0 
جميع الحقوق محفوظة للمركز 
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المبحث الخامس 
طول العمر 


بعدما قدّمناه من البحوثء نصل إِلْ شبهة لطالما يتتساءل عنها 
البعض وشنّم بها المخالفون واتََّذوا بذلك آيات الله هزواًء وهي كيف 
أنَّ الإمام المهدي عَليِلا ييقئ كلّ هذه الفترة الطويلة من الزمن حيّاً دون 
أن يموات؟ وقد يعد ذلك من المحال زا عقلة اوعادة. 

والجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأوّل: عدم دلالة العقل عا امتناع البقاء مدَّة طويلة في 
اناه مان اق الدالس مح الع فلؤاة بعس هام لد الطويلة 
فليس ما نحن فيه من قبيل اجستاع النقيضين في آنٍ واحدٍ وفي وقآتٍ 
واحدء وكيف لأحد أن يدّعي ذلك مع ثبوت مثل ذلك لبعض الأنبياء 
ينظ ىا سيأتي تفصيله؟ والوقوع أدل دليل على الإمكان. ّ 

الوجه الثاني: عدم دلالة غير العقل على امتناعه. وتمّا يدل عن 
عدم استحالته عادةً إثبات القرآن الكريم لطول عمر نبي الله نوح 
غإلاء قال الله تعال: (وَلَقَدْ أَرْمَلْنا ثُوحاً إلى تَوْمِه قَلَيِتَ فِيهمْ ألقّ 
مَمَةٍإِلَا تمسِينَ عا ما تَأَحَدَهْمْ الُوفانٌ وَمُْمْ ظالمُونَ ©» 
(العتكبوت:4١):‏ فإنَّ الآية المباركة صرّحت بأنَّ مدَّة الدعوة تسع مائة 
وخحمسون عاماء وهي مدَّة طويلة جدَاًء ول تتعرّض لعمر نبي الله نوح 
علا فلم تي عمره قبل الإرسال إل قومه ومدَّة بقائه بعد الطوفان. 


57 


الشريفء منها: 
قال السمعاني في تفسيره: (وقوله: قَلَيِتَ فِيومْ ألْقَ سَدَة إلا 


خْمْ'ِينَ عاماً4» روي عن ابن عبّاس أنّه قال: بهت نوح وهو ابن أربعين 
سنة» ومكث بعد خروجه من السفينة سئّين سنة» وتوفاه الله تعالل وهو 
ابن آلف وغسين سنة. وفيرواية: أن عمر توح كان آلف وأريعيائة 
وخسين سنة» بُعِتّ وهو ابن مائتي وسين سنة» وقد قيل غير هذاء 
والله أعلم)”". 

وقال الزغشري: (كان عمر نوح علي ألفاً ومسين سنة: بعت 
على رأس أربعين» ولبث في قومه تسعرائة وخسين» وعاش بعد الطوفان 
سئّين: ون وهب أنه عاش ألفاً وأربح|ثة سنة)6. 

وذكر السيوطي حديثاً في عمر نبي الله نوح غلكلا: (وأخرج عبد 
بن حميدء عن عكرمة كه » قال: كان عمر نوح غ2 قبل أن يُبِعَث إلى 
قوم وبعدما بيت ألفاً وسبحانة'سنة) 7 

فل الدوان واللحةأضبحات التعا سين ]ذّطول العمير لمن 
بمحال عادةٌ؛ إذ إِنَّ القرآن الكريم أثبت لنا في آيانه أنَّ نبي الله نوح لفلا 


.3١9/١ :4 تفسير السمعاني‎ )١( 

(؟) تفسير الكشّاف للزغشري 7: 440. 

(*) الدرٌ الممشور 1:5 457. 
وذُكِرَ ذلك في غيره من المصادر الني ذكرت الأقوال في طول عمره الشريف ك: زاد 
المسير في علم التفسير لابن الجوزي ": ٠7‏ 4؛ وتفسير القرطب بي 117 377؛ وفتح 
القدير للشوكاني 5: 71١‏ 


1: 


الفصل الثاني: غيبة الإمام ال وسنن الأنبياء 1 1 1212 1 2 1 2 2 1 1 ذأ 
بعت لقومه لمدّة طويلة من الزمنء ولا قائل من المفسّرين باستحالة 
ذلك وعدم إمكانه؛ فلو أمكن تحقّقه لنبيّ الله نوح عا لأمكن للإمام 

يقول الشيخ المفيد يي : (وهذا مالا يدفعهإِلّا الللحدة من 
المنجّمين وشركاؤهم في الزندقة من الدهريين» فأمًّا أهل الملل كلّهاء فعلن 
اناق منهم عل ما وصفغناه. والأخبار متناصرة بامتداد أيّام المعمّرين» 
من العرب والعجم والهند وأصناف البشرء وأحواهم التي كانوا عليها 
مع ذلكء والمحفوظ من حِكّمهم؛ مع تطاول أعمارهم. والمأثور من 
تفصيل قضاتهم من أهل أعصارهم وخطبهم وأشعارهم, لا يختلف أهل 
النقل في صحَّة الأخبار عنهم بما ذكرناه وصدق الروايات في أعمارهم 


وأحوالهم كما وصفناه)". 
وذكر الشيخ المفيد بيع بعد بيان طول عمر نبي الله آدم ونوح اها 
طول عمر عدَّة معمّرين منهم: 


(لقمان بن عاد الكبير» وربيع بن ضبيع» والمستوغر بن ربيعة» 
وأكثم بن صيفي» وصيفي بن رياح» وضبيرة بن سعيد؛ ودريد بن 
الصمة؛ ومحصن بن عتبان» وعمرو بن حممة الدوسيء والحرث بن 
مضاض. والملك الذي استحدث المهرجان» وسلمان الفارسي)”". 

حت إِنَّ أهل اله ذكرواعدَّة أشسخاص معكّرين مهم الخضصر 
ليلا قال القنوجي البخاري: 

(قيل في إلياس والمنضر: نا حيّان» وقيل: إلياس وُكّل بالفياني 


)١(‏ الفصول العشرة: 97 و95. 
(؟) من أراد التفصيل فليراجع: الفصول العشرة: 95 .1١7-‏ 


زعاات 


كما ؤكل انبر بائيحارء قال السيوظ فق الإتفاة:شال:وسب إن 
إلياس كر كنا عكر الخضرهء وإثه يفول إلى آخحر الانيا)0؛ 

وكذلك ذكروا لقمان بن عاد» فكان من أطول الناس عمراً من 
بعده» قال أبو محمّد عبد الملك بن هشام الحميري: 

(حدَّئنا زياد بن عبد الله البكائي» عن محمّد بن إسحاق المطلبيء 
قال “كان عمرالقنيات بن عا أزبعة آلاف عنام عاشت سيّةسور كل 
نسر خمسماثة عام» وذلك ثلاثة آلاف عام» وعاش لبد وكان آخرها ألف 
عام)””. 


طول العمر وفق الطب الحديث: 

وأمّا رأي الطبٌّ الحديث» فقد بّنوا لنا أنّه من الممكن للإنسان أن 
يعيش مدَّة طويلة من خلال النظرية والتطبيق» وكتبوا في ذلك بحوثاً 
ودراسات» ولعلّ من أقدمها ما كِب في جلَّة المقتطف في بعض أعدادها 
سنة (1409م)»؛ وحاصل ما ذَكِرٌ: 

أنّه من الممكن للإنسان.من حيث المبدأ والنظرية؛ أن يعيش مدَّة 
طويلة من الزمن» في ظرف وبيئة معيّدة» فعندما تُِيَّئ له الظرف الخاصٌّ» 
والغذاء الخاصٌ السليم» ونرقع عنه موانع طول العمرء كإبعاد 
المكروبات عنه فإنّه يمكن له أن يعيش مدّة طويلة. 


)١(‏ فتح البيان ني مقاصد القرآن للقنوجي البخاري .418:1١‏ وأمّامن خالف هذا 
القول فإنَّ) خالفه لادّعائه القصور في الأدلَّة لامن حيث استحالة طول عمره فإنَّ 
ذلك لا يمكن أن يتفوّه به مسلم. 

(؟) التيجان ني ملوك حمير :١‏ 44 لعبد الملك بن هشام بن أيَوبٍ الحميري المنوقي سنة 
1كه). 
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وأخرجت إحدى الباحثات الغربيات في عام (١١١1م):‏ الأمر 
من دائرة النظرية إِلىْ التطبيق والتجربة؛ فأثبنت أن الكائن الحيّ يمكن أن 
َي له ظروف خاصّة مناسبة يعيش فيهاء فيعيش ضعف المدَّة التي له 
أن يعيشها خارج هذا الإطار وطبَّقت هذه التجربة على أقرب كائن 
للإنسان بحسب كلامهم وهم الجرذان. لمحاولة إطالة عمره. وأثبتوا 
ذلك بالتجربة. 
وقفتان: 

الوقفة الأُول: وقفة مع بقاء نبيٌ لله يونس إل يوم يبعثون: 

وقال الله سبحانه في يونس غَليِلا: (تَالْكقَمَهُ الححوتُ وَهُوَّمُلِيمَ © 
قلؤلا أَنهُ كان مِنَ الْمَسَبّحِينَ © للبت في بَظيِهٍ إِك يع يُبْعُونَ © 
(الصياقات: ؟1--88١):‏ و(ليت) بمعنئ يعيش وليس معناه أثنه 
يموت ويبقئ داخل الحوت. فالظاهر منه أنَّهِ يعيش في بطن الحوت. 

وهذا مما تُؤيّدهِ بعض التفاسير من الطرفين أنّه لبث مع كونه حيّاً» 
فهذه قضيّة قرآنية مسلمة"". 

الوقفة الثانية: وقفة مع الدجال: 

إن المخالفين المتكرين للإمام الحجّة غَلكلا والمثبتين للشبه 
المذكورة» والمحاججين فيهاء والساعين لإبطالماء لا ينفعهم ذلك أبدا؛ إذ 
ثبت أن طول العمرء والغيبة عن الأنظاره والاستتار» ليس بممنوع 
عقلا ولاشرعاً ونضيف إلى ذلك أنَّم في أحاديثهم أثبتواذلك 


يك 


:4 من الخاضّة: جوامع الجامع للشيخ الطبرسي "!: 1170. وأمّا من العامّة: الكثّاف‎ )١( 
11/8 2" تفسير النسفي‎ 7 


4/ 


للدججال”"» فلنا أن نتساءل: لِمَ يكون المانع من غيبة الإمام المهدي عكار 
هو استبعاد واستحالة طول العمرء ويرتفع هذا المانع في الدجَال؟! 

أليس ول الله وحجّته والمهدي من آل محمد مُه أون من 
الدجّال؟ فلا يُعمّل أنَّ المسلم يُجِوّز ذلك في عدوٌ الله ورسوله؛ ويمنعه 
مطلقاً عن وليّه وو رسوله لي والميزان العلمي لا يُفرّق بينهما؛ إذ كما 
يجوز لغير المهدي عَلِلا يجوز له أيضاً. 

وإن قلتم: هناك دليل أثبت وجود الدجّالء وأنّه حي إلى آخر الزمان؛ 
ولكن لم يرد من الأدلّة ثيء يُثبت أنَّ الإمام المهدي ليلا موجود وحيٌ. 

فنقول: ثبوت ولادة الإمام المهدي غَلْلا ووجوده وغيبته أوضح 
من وجود الدجّال» وعمدنا بذكر شيء من الأدلّة فييما سبق من البحوث» 
وبيّنَا أن مقيض الأدلَّة الصحيحة المدواترة» والفهم الصحيح الدقيق 
لماء يبت وجود الإمام المهدي عَلِه. منها حديث الثقلين» وحديث 
الاثني عشر خليفة» وحديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميقة 
جاهليةٌ وغيرها من الأدلّة النقلية والعقلية عل ضرورة وجوده”". 

فوج ود المعمّرين أمر لا يخفئ على أحد من قرّاء التاريخ عند 
الشيعة والسَّنَهَ وبهذا الجواب ندفع الاستحالة العادية كم دفعنا 
الاستحالة العقلية. 


(1) ني صحيح مسلم باب قضّة الجساسة 4: 77703 

(؟) مع تلك الدلائل العقلية والنقلية الدالّة على وجوده عا جدير بالإشارة إلى أن العقل 
يقتضي وجود الإمام والهادي وعديل القرآن المبيّن لآياته وأحكامه. وأمَّا العقل لا 
يقتضي وجود الدججال بالضرورة» فكان عقلاً الأول بالوجود هو الإمام المهدي 
عليلا. وأيضاً الدلائل النقلية على وجود الإمام المههدي عَلِْلا كثيرة ومتواترة 
وصحيحة:؛ كا مرَّ في سابق المطالب. والدلائل علىْ وجود الدجّال لا تضاهيها. 
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كاسنن 51 لسالس و اقتر؟ الس جاتدوته از سللاآة تتقرسمن 
كناء ولا يفول الحسد مين السلمنة إن الله سبحانة وتالا غير قنادر عن 
ذلك؛ لأنّهِ من المقولات التى يكفر بها القائل؛ ولا غرابة من طول عمرهء 
وحفظ ال سيعانه ونعال له:وعصوض] 0 الأمر على بقياة الدولة 
الإلهية على الأرضء التي تملؤها قسطأً وعدلاً. 


1 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف 444174 17للاء - 15لللواثكاولاهء 
المع . أل جاخ م ماء لاما مالالا 
للهء. ةلم دمرهماما 


٠6١ 


الفصل الرابع: المهدي ومنطق العقل والعلم بد 0 0 


السؤال الثاني: طول العمر: 

إنَّ أهمّ ما يثيرونه في هذا المجال؛ ويُروّجون له باستمرار قديياً وحديثا 
هو قولهم: إذا كان المهدي يُعبرُ عن إنسانٍ حيّ عاصرٌ الأجيال المتعاقبة منذ أكثر 
من أحد عشر قرنً فكيف تأت له هذا العمر الطويل؟ وكيف نجا من القوانين 
الطبيعيّة التي تتم مروره بمرحلة الشيخوخة خة0؟! 

ومن الجائز أن نطرح الشّبهة بصورة سؤالٍ كأنْ يقال: هل بالإمكان أنْ 
يعيش الإنسانُ قروناً طويلة؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال لا بِدَّ من التمهيد ببحث مسألة الإمكان هناء 
فهناك ثلاثة أنواع متصوّرة للإمكان: 

الأوّل: ما يُصطلّح عليه بالإمكان العمليء » ويُراد به ما هو ممكن فعلاً 
وواقعاًء أي له تحقق ووجود ظاهر ومتعيّن. 

والثاني: ما يُصطلّح عليه بالإمكان العلمي» ويُراد به ما هو غير ممتنع من 
الناحية العلميّة الصّرفة أي إِنَّ العلم لا يمنع وقوعه وتحققه ووجوده فعلاً. 


)١(‏ وقد مرّ في الفصل الثاني برقم (0) و(8) اعتراف أحمد بن حجر الهيتمي الشافعي؛ وأحمد بن 
يوسف القرمان الحنفي بأ مهدي لق أعطي الحكمة وهو صب فراجع. 

((9) هذه الشبهة:مطروبحة ف كُدّبِ العقائد مثلا القرون البعيدة» :وقد ذكرها وتصكفل الإبجابة عتهاً 
كبار علماء الإماميّة» بوجوه عديدة ومن أبعاد مختلفة» ونحن نتعرّض لبعضها فقط. 
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والثالث: ما يُصطلّح عليه بالإمكان المنطقيء وراد يه ما ليس مهدي 
عقلاّ أي إِنَّ العقل لا يمنع وقوعه وتحقّقه. 

واستناداً إلى هذا نعرض المسألة كالآتي مبتدئين بالإمكان المنطقي, فنقول: 

هل إِنَّ امتداد عمر الإنسان مئات السنين ممكن منطقيّا أي ليس مستحيلة 
من وجهة نظر عقليّة؟ 

والجواب: نعم بكلّ تأكيد» فقضيّة امتداد العمر فوق الحدّ الطبيعي 
أضعافاً مضاعفةً ليست في دائرة المستحيل؛ كما هو واضح بأدنئ تأمّل. نعم هو 
ليس مألوفاً ومشاهداً» ولكن هناك حالات نقلها أهل التواريخ وتناقلتها بعض 
النشرات العلميّة تجعل الإنسان لا يستغرب ولا يُنكر» عن أنْ الغرابة ترتفع تماماً 
عا > لسارم سيو يوه واس واي لبد 
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا توحاً إل كَوْمِهِ كَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سََةٍ إلا حَمِْيِينَ غام) 
(العدكبوت: .)١15‏ 

ولتقريب مسألة الإمكان بهذا المعن نضربٌ مثالاً كالآي: لو أنَّ أحداً قال 
لجاعة: إن أستطيع أَنْ أعبن النهر ماشياء أو أجتاز النارّ دون أَنْ صاب بسوء» 
فلا بد أن يستغربوا ويُنكرواء لكنّه لو حقّق ما قاله بالفعل فعبر النهر ماشياً أو 
اجتاز النار بسلام» فإ الكارهم واستغرابهم سيزول عند ذلك. فلو جاء آخر 
وقال مثلّ مقالة الأوّلء فإنَّ درجة الاستغراب ستقل» وهكذا لو جاء ثالث 


ورابع وخامس. فإنَّ ما وقع منهم من الاستغراب أوَّل مرّة سوف لا يبقئ عن 
حالته وقوّته في المرَّة الخامسة: بل يضعف جدًا إلى أن يزول. 

وهكذا نقول في مسألتناء فإنَّ القرآن قد أخبر أنَّ نوحاً ليلا لبت في قومه 
ألف سنةٍ إِلّا سين عاماًء وهذا غير عمره قبل النبوّة! وأنَّ عيسئ غلفلا لم يمت 
وَإِنَّا رفعه الله إليه ىا في قوله تعالى: ((وَ وََوْلهمْ إِنَا قَكَلْنَاالْمَسِيحَ عِيسَئ ابْنَ مَرْيمَ 


١ ال‎ 


الفصل الرابع: المهدي ومنطق العقل والعلم 
َسُولَ الله ومَا تعلو وما صََبُوهُ وَلَحنْ شب لَهُمْ ون لذِينَ املقُوا فيه لني 
مَك مِنْهُ مَالَهُمْ به مِنْ عِلْم ِلّا اتبَاعٌ الكَلنّ و: مَا قَتَلُوهُ يتقيئاً © بَلْ رَفَعَهُ الله 
إِلَيْهِ وكانَ الله عَزِيزاً حَكيماً ©)) (النساء: ١91‏ و158). 

وأيضاً فقد جاء في روايات الصحيحين (البخاري ومسلم) أَنَّه سينزل إلى 
الأرضء وكذلك جاء فيهما أن الدجّال موجود حيٌ". 

وعليه فعندما تتحدّث الروايات الصحيحة» ويشهد الشهود. وتتوا 
الاعترافات بوجود (المهدي) من عترة الرسول الأكرم» من ولد فاطمة» نجل 
الحسن العسكري الذي وَلِدَ سنئة (154ه)» فسوف لا يبقى عند ذلك وجه 
للاستغراب والإنكار إِلّا عناداً واستكباراً. 
وقد جاء في تفسير الرازي: (قال بعض الأطيّاء: العمر الإنساني لا يزيد على 
هالة وعشرين ستقه والآية ذل ملم خلاف قوهم, والعقل يوافقهاء فإنَّ البقاء على 
التركيب لذي في الإنسان مكن لذاته وإِلّالما بقي» ودوام تأثير المؤثّر فيه ممكن؛ لأنّ 
المؤثّر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام؛ ون كان غيره فله مؤثّر وينتهي إلى 
الواجب وهو دائم, فتأثيره يجوز أَنْ يكون دائاً. فإذن البقاء ممكن في ذاته» فإنْ لم يكن 
فلعارض؛ لكن العارض ممكن العدم وإلّالما بقي هذا المقداره لوجوب وجود 
العارض المانع. فظهر أنَّ كلامهم عن خلاف العقل والنقل)”". 

هكذا برهن الرازي على جواز طول عمر الإنسان بخلاف المعتاد | هو 


)1١(‏ فصّلنا الحديث عن أحاديث نزول عيسئ وأحاديث خروج الدجّال في الصحيحين (البخاري 
ومسلم)؛ وذكرنا من اعتبرها عقيدة ثابتة لأهل السُنَّه مع تصريحهم ببقاء الدجّال حيًا إلى آخر 
الزمان» وأنَّ عيسئ غَليلا سينزل في آخر الزمان ليساعد الإمام المهدي ظلي على قتله» راجع: 
الفصل الثالث: التذرّع بخلرٌ الصحيحين من أحاديث المهدي 282. 

(1) تفسير الرازي (ج 5؟/ ص 57). 


ل ائ00000000ا0 اا ل 
الثابت في طول عمر عيسئ عَلِْلاء والبرهان نفسه يصحٌ الاستدلال به عن طول 
عمر المهدي : ويُقرّبِ هذا الاستدلال اتّفاق الصحاح وغيرها عل نزول 
عيسئ عَلِدِ في آخر الزمان لمساعدة المهدي 4 على قتل الدجّال؛ وقد عرفت 
الجواب عن سؤال: من هو الإمام المهدي لي ؟ مفضّلاً. 

وننقل الكلام إِىْ الإمكان العملي» ونتساءل: هل إِنَّ الإمكان العملي 
بالنسبة إلى نوع الإنسان متاح الآن» وتساعد عليه التجربة أم لا؟ 

والجواب: 

أنَّ التجارب المعاصرة في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف الموجودة لم 
تنجح لد الآن في تحقيق مثل هذه ا حالة» أي إطالة عمر الإنسان إلى حدٌ أكثر من 
ضعف أو ضعفي العمر الطبيعي» وهذا أمرٌ مشهود لا يحتاج إلى برهان. 

وهذا لا يدل عل عدم طول عمر الإنسان؛ لأنَ الإمكان العملي ينحصر 
بمحاولات إطالة العمر الطبيعي للإنسان بيد الإنسان نفسهه إِلّا أن الأعمار بيد 
الله قد إذن تدخل الإنسان في إطالة العمر عل خلاف التقدير غير ممكن. 

نعم إِنَّه سبحانه يُوفّر الأسباب الكفيلة بإدامة حياة المعمّرين إلى حين 
أجلهم ودور العلم هنا اكتشاف تلك الأسباب لا أكثر؛ إذ ليس بمقدوره إبداع 
الأسباب لانحصارها بيده ويك بلا خلاف. 

وعلى هذا يُفْسّر الإمكان العلمي الآتي الذي ننقل الكلام إليه» فنتسائل: 
هل إِنَّ زيادة عمر إنسان أكثر من الحدٌ الطبيعي المعتاد ممكن علميًا أم لا؟ 


والجواب: 
أوّلاً: نعم هي في دائرة الإمكان العلمي» ولدينا شواهد وأرقام كثيرة تُؤكّد 
إمكانا علميّاء منها: 


١‏ - أنَّ التجارب العلميّة آخذةٌ بالازدياد لإطالة عمر الإنسان أكثر من 


الفصل الرابع: المهدي ومنطق العقل والعلم 0 000000000 
المعتاد» وهذه التجارب حثيئة وجادّة لتعطيل قانون الشيخوخة: فقد جاء في مجلّة 
المقتطف المصريّة (الجزء الثاني من المجلّد 59/ الصادرة في آب (أغسطس) 
١‏ الموافق 6؟/ ذي القعدة/ سنة 9١ه/‏ ص )3١5‏ تحت عنوان 
(خلود الإنسان على الأرض) ما هذا لفظه: 

قال الأسناذ (ريمتد بول) أأحد أسائلة جامعة جونس هركس بأمريكا: 
(إنّه يظهر من بعض التجارب العلميّة أنَّ أجزاء جسم الإنسان يمكن أنْ تحيا إلى 
أيّ وقتٍ أريد» وعليه فمن المحتمل أن تطول حياة الإنسان إل مائة سنة» وقد لا 
يوجد مانع يمنع من إطالتها إلى ألف سنة). 

وذكرت هذه المجلّة في العدد الثالث من المجلّد (59) الصادر في أيلول 
من نفس العام (ص 54): (إنِّ في الإمكان أَنّْ يبقئ الإنسان حي ألوفاً من 
لسنين إذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبلَ حياته» وقوهم هذا ليس عرّد 
ظَنٌ» بل نتيجة عمليّة مؤيّدة بالامتحان). 

ونكتفي بهذا القدر ني تأييد ما ذكرناه من الإمكان العلمي» الذي يسعئ 
لعلماء جاهدين لتحويله إلى إمكان عملي واقعي فعلي. 

؟ - وني كتاب صدر حديثاً بعنوان حقائق أغرب من الخيال (الجزء 
لأوّل/ ص /١:‏ نشر مؤسّسة الإيهان/ بيروت» ودار الرشيد/ دمشق)» جاء 
فيه: (تُوق (بيريرا) في عام (105١م)‏ في وطنه الم مونتريا في سن (115) عاما 
وقد شهد عل عمره أصدقاؤه. وسجلات مجلس البلديّة» وبيريرا نفسه الذي 
ستطاع أَنْ يتذكّر بوضوح كبير معركة كاراجينا (حدثت في عام 1818م)! وفي 
نهاية حياته أحضر إلى نيويورك حيث فحصه جمع من الأطبّاء المختضّين» ومع 
نَم وجدوه محتفظاً بضغط دم رجل شاب ونبض شرياني صحيح» وقلب جيّد 
وعقل شابٌء فقد قرّروا أنه رجل عجوز جدًا أكثر من )١50(‏ عاماً). 


19 مده مه ووه ووه وه ونح موه دنم مامه مدان مهلاق المتتظظّر 89 في الفككر الإسلامي 
وجادق (صن !88 ادعوماس ارعاش )هاما 

علن أنَّ السجستاني صاحب (السّيّن) قد ألّف كتاباً باسم (المعمّرون) ذكر 
فيه الكثير من المعمَّرِينَء وفيهم من تجاوزت أعمارهم خمساثة سنة. 

“8 - أن غود إجراء القجارب: من اقل الأظيّاء للتعلاف عل مرضن 
الشيخوخة» وأسباب الموتء والمحاولات الدائبة من قِبلهم ونجاحها ولو بقدر 
محدود لإطالة عمر الإنسان» لهو دليل عل الإمكانء وإلّا لكان تصدّفهم عبئا 
خلاف العقل. 

وفي ضوء ذلك كله لا يبقئ مبرّر منطقي للاستغراب والإنكار بخصوص 
(قضيّة المهدي»» اللَُّمَ إلا أنْ يسبق (المهدي) العلمَ نفسه؛ فيتحوّل الإمكان 
النظري (العلمي) إلى إمكان عملي في شسخصهه قبل أن يصلّ العلمٌ في تطوّره إلى 
مستوئ القدرة الفعليّة. وهذا أيضاً لا يوجد مبرّرٌ عقا لاستبعاده وإنكاره؛ إذ 
هو نظير من يسبق العلمّ في اكتشاف دواءٍ للسرطان أو غيره مثلاً. ومثل هذا 
السّبق في الفكر الإسلامي قد حصل في أكثر من مفردةٍ وعنوان» فقد سجّلٌ 
القرآن الكريم نظائر ذلك حين أورد وأشارٌ إل حقائق علميّة تتعلّق بالكون 
وبالطبيعةٍ وبالإنسانء ثمّ جاءت التجارب العلميّة الحديثة لتزيح عنها الستار 
أخيراً. ثم لماذا نذهب بعيداً وأمامنا القرآن الكريم يُصرّح ب (الإمكان العملي) 
فيها يتعلّق بعمر نوح غللا”؟ 

وكذلك صرّحت الآثار النبويّة بوجود أشخاص أحياء منذ قرون 
متطاولة» كالخضرء والنبيّ عيسئ علا والدجّال على ما نقله مسلمٌ في 
(صحيحه) من حديث الجسّاسة» فلماذا نؤمن بمثل هذه الوجودات المشخّصة» 
مع أَتَّهم ليس لهم من دور أو أَهمَيّةِ فيا يتعلّق بمستقبل الإسلام إِلّا المسيح غالفلا 


.0717 راجع: بحث حول المهدي كل (ص‎ )١( 


الفصل الرابع: المهدي ومنطق العقل والعلم ما رظانو اوه ا ا 114317 
الذي سيكون وزيراً ومساعداً للمهدي. #8 وقائداً لجيوشه كنا في الكثير من 
روايات الظهور؟! 

ولماذا يُكِر البعض حياة المهدي ِل الذي سيكون له ذلك الدور الأعظم 
ليملا الأرضٌ قسطاً وعدلا...» وينزل عيس ليُصلّ خلفه"؟! 

ثانياً: لو افترضنا قانون الشيخوخة قانوناً صارماء وإطالة عمر الإنسان 
أكثر من الحدٌ الطبيعي والمعتاد هو خلاف القوانين الطبيعيّة التي دلّنا عليها 
الاستقراء» فالأمرٌ بالنسبة للمهدي #8 يكون حيتتذٍ من قبيل المعجزة» وهي 
ليست حالة فريدة في التاريخ. 

ثخ إن الم بالنسبة للمسلم الذي يسعمدٌ عقياته من القرآث الكريم 
والسِّنَّه المشرّفة ليس منكراً أو مستغرباً؛ إذ هو يدٌ أن القانون الطبيعي الذي هو 
أكثر صرامةً قد عُطّلَء كالذي حَدَتَ بالنسبة للنبيٌ إبراهيم غَلثلا عندما ألقي في 
النار العظيمة فأنجاه الله تال بالمعجزة, كما صرّح القرآن قائلاً: (قُلْنَا يَا ار 
كُوني بَرْداً وَسَاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ ©) (الأنبياء: 39). 

وهلهالمعجزة وأمقاهمن معاج[ الأثبياء» والكراماث الت إخقض لبها 

أولياةه: قد أصبحت بمفهومها الدّني أقرب إِلْ الفهم بدرجةٍ أكبر بكثير في 
ضوء المعطيات العلميّة الحديثة والإنجازات الكبيرة التى حقّقها العلماء 
بوسائلهم اماديّة. فلقد بدأنا نشهدٌ من الاختراعات والاكتشافات التي لو حُدَّئنا 
عنها سابقاً لأنكرناها غايةً الإنكار, ثمّ ها هي بأيدينا الآن نستخدمها ونلهو بها 
أحيانء فمثلاً (التلفزيون)» فلقد كنا نقرأ في الروايات في أبواب الملاحم (أنَّه 
سيكون في آخر الزمان يَرى ويسمع مَنْ في المشرق مَنْ هو في المغُرب)؛ وريًّا عَدّ 
بعضهم ذلك ضرباً من اللّامعقولء ثمّ ها نحن نشهده ونشاهده. 


(1) اعترف بهذا خمسة من شارحي صحيح البخاري كا مرِّ مفضّلاً في أوَّل الفصل الثالث» فراجع. 


1945 مده مه دمعو ووه و ناذه وه دوماع مدان مهلاق المنتظظر 89 في الفككر الإسلامي 

واستناداً إل ذلك نقول: إن استبعاد أمرٍ وإنكاره لمجرّد عدم وجود حالةٍ 
ممائلة أو مقاربة نشاهدهاء ليس مقبولاً منطقيّا وليس مبرّراً علمياء إذا كان الأمرٌ 
يقع في دائرة الإمكان العلمي والمنطقي» وقامت عليه الشواهد والأدلّة. 

ونظير تلك الأخبار المنبئة في تراثنا عن بعض الاكتشافات العلميّة 
الباهرة» الأخبار الأخرئ المنبثة بإعجاز عن ظهور الإمام المهدي 2ه با ينطبق 
تمام الانطباق مع معطيات الحضارة المعاصرة. 

فقد ورد عن الإمام الصادق عَليلا أنه قال: (إنَّ قَاِمَنَا ذا َم مَدَّ لله كك 

تدا في نما وَبْصَارِم ع ل يود ُمْوَي الام ربك لمهم 
قَيَسمَعُونَ وَيَنْظْرُونَ إِلَْهِ وَهْوَ في مَكَانِها". 
السؤال الثالث:لماذا هذه الغيبة الطويلة؟ 

قالوا: لماذا كل هذا الحرص عل إطالة عمر المهدي ل إلى هذا الحدّء 
فتُمطل القوانين لأجل» أوانضطء إلا المسجزة؟!بوكاذا لااتقبل الافتراضن الأثغر 
الذي يقول: إن قبادة البشريّة في اليوم الموعود يمكن أنْ ترك لشخص آخر يُولّد 
في ذلك الزمان» ويعيش الظروف الموضوعيّة: لينهض بمهمّته التغييريّة؟! 

والجواب عنه - بعد الإحاطة بالمطالب المذكورة في البحث - واضح 
جداء فإنَ الله كك قد أبقئ أشخاصاً في هذا العالم أو غيره أحياءً أطول بكثير مم 
ألقزئ بن حياة للهدي 8+ ولك خاكم دأ أسرار لا نبتدي إليهاء أو علمنا 

ببعضهاء وعل كلّ حالٍ نؤمن بها إياناً قطعيّاء » فليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى 
لمهي لكا - كي أقرزنا من قبل -:بصقتنا مستلمين تومن بن الله ثعال لا يفعال 
عبثاء وأيضاً نؤمن بمغيّبات كثيرةٍ عدا قامت عليها البراهين المتينة من العقل 


(1) الكافي (ج4/ ص 74١‏ و١4؟/‏ ح 34 


الفصل الرابع: المهدي ومنطق العقل والعلم. 00 0 0 00 000000000 
والنقل» فلا يضرٌّنا إذا لم نعلم بالحكمة في معتَقدٍ من معتقداتناء وكذلك ا حال في 
الأحكام الشرعيّة والأعمال العباديّة فقد لا نبتدي إلى سرّ حكم من الأحكام 
وفلسقة قاتوووسن القرائق الإقةة لحن العكل بالضر آثر لا بكم تخصوضاً 
بعد ثبوته بنحو اليقين. 

وعليه نقول: إِنْ كانت الأدلّة التي أقمناها في الفصول السابقة عن 
ضرورة الإيوان بالمهدي #له؛ مع تلك المواصفات الخاصّة, وأنَّه الحجّة بن 
لحسن العسكريء وأنّه وُلِدَ وكان إماماً بعد أبيه - وفي الخامسة من عمره 
الشريف -. وأنَّه حي موجود عل طول عمره المبارك. فإنَّ التتيجة الحتميّة هي 
لول جيل القينة الطويلة بسواء علمنا - مع :ذلك - ردنا رمن سارها أل 
نعلم. وإِنْ كان بالإمكان أنْ نتصوّر لها بعض الأسرار بقدر أفهامنا القاصرة 
وعقولنا المحدودة. فأمّا من لا يطيق من المسلمين الالتزام بالمعجزة في طول عمر 
لإمام والفوائد المثريّبة عن وجوده - مع كونه غائباً - وجب عليه تصحيح 
اعتقاده من الأصلء وني ضوء الأدلّة من العقل والنقل. 

وعل] :هذا الأساس أيضاً لا يمكتنا فبول الافتراض الآخرء لأنّ المفروض 
أن الأدلّة قادنها إلا اسحالة (كدلة الأرض .من عتكةانله ولو آلا واحدا»:ويعد 
لإيعان بذلك - سواء علمنا بشيء من الِكّم في ذلك نما جاء في الكُتُبٍ العلميّة 
لمفضّلة في الباب أو لم نعلم -» فلا مناص من القول بوجود الإمام منذ ولادته» 
وأنّه لا مجال لفرض الافتراض الآخر أبداً. 
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بشيروت - ساس 
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هل ب يمكن لانسان ان يعيش قروناً كثييرة حيث يتجاوز 
عمره عمر الانسان العادي اضعاف الاضعاف؟ 

ان المؤمن اذا أتينا له بدبيل قرآني أو روائي انه سل 
بذلك ؟ ولكن بعض من - في قلوبهم سرض وبعض من 
لم يؤمن بالكتاب والسئة ‏ يحتاج الى دليل من نوع آخر 
وهو ما يطلقون عليه اسم الدليل العلمي . ونرى لزوما 
علينا من باب اكمال الحجة والبرهان ان نذكر بعض ما 
يطلبوه فنقول + لقد اثبت الأطباء امكانية بقاء الانسآنحياً 
لفترة طويلة من الزمن وكمثال على ذلك فلقد اجريت 


ه. 


١117 


بعض التجارب على بعض الحيوانات فامتد عمرها اكثر 

باضعاف عن عمرها الطبيعي . والى هذا اشار الاطباء 
اصحابمجلة المقتظف قائلين : 

مه عمد اده اواك وق اتيس 

يقولون : ان كل الانسجة المرئيسية في 

جسم الحيوان يقبل البقاء الى ما لا نهاية 

لع وأنه بالامكان اذا ببق الانسال الوا 

من السنين اذا لم تعرض عليه عوارض 

تصرم حبل حياته ٠»‏ وقولهم هذا ليس 

مجرد ظن » بل هو نتيجة علمية مؤيدة 
بالامتحان . . . 

وغاية مائت الآن واي قل 4+ 

عاناً)هن التحازب الماكورةان 

الانسان لا يموت سبب بلوغ عمسره 

القمائين. اؤهاثة سلة ربل لازا الغوارضى0) 


)١(‏ كالصدمات التي تحصل للانسان بسبب فقد حبيب على نفسه من 
مال أواخء أوزوج ١‏ أق... أو... 
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تنتاب بعض اعضائه فتتلفها ٠.‏ ولارتباط 
اعضائه ٠.‏ بعضها ببعض تموت كلهاء 
فاذا استسطاع العلم ان يزيل هذه 
العوارض . او يمتع فعلها لم يبق ماع 
من السعسران الصيزة فاك 
السفيرة 3 
وعليه فالامكانية العلمية موجودة ومجربة ولا مانع منها 
سوى عدم استطاعة العلم لحد الآن ان يزيل تلك 
العوارض., هذا من ناحية العلم . 
وأما من ناحية الواقع العملي » فان العمر الطويل لم 
يكن مستهجئا في العصور السالفة بل كان امرأ عاديا 
طبيعياً ٠‏ ولهذا نرى الشيخ ابوعبد الله محمد بن يوسف 
الكنجي””" يستدل على كون المهدي ابن الامام الحسن 
العسكري وبالتالي فهو مولود وهولا يزال حياً حيث 
يقول : 
)١(‏ مجلة المقشطف المصرينة من المجلد 04 صن 5884 - 4٠‏ طبع 


عام 11/5 ها, 
)1١(‏ في كتابه البيان في احبار صاحب الزمان , 
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١1 ت‎ 


من الادلة على كون المهدي حيا باقياً 
بعد غيبته والى الآن . وانه لا امتناع ق 
بقائه : بقاء عيسى بن مريم ١‏ 
والخضر ء والياس من اولياء الله 
تعالى ٠‏ وبقاء الاعور الدجال وابليس 
اللعين . من اعداء الله تعالى ٠‏ وهؤلاء 
قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة . 

اما عيسى : فالدليل على بقاءه قوله 
تعالى : لإ وإنا مِنْ أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن به قبل موته 2074 ولم يؤمن به مذ 
نزول هذه الآنبة الى يومنا هذا أحد. فلا 
بد أن يكون في آخر الزمان . . . 

وأما الخضر والياس (ع) . فقال ابن 
جرير الطبري : الخضر والياس باقيان 
سيران في الارض:..: 

واما الدجال: فقد روى مسلم في 


. 1١64 سورة النساء آية‎ )١( 


148 


صحيحه عن ابي سعيد الخدري حديثاً 
طويلاً عن الدجال فكان فيما حذّثنا انه 
قال : يأتي ( الدجال) وهو مُحَرُمٌ عليه 
ان يدخل عتبسات المديئة . فينتهى الى 
بعض اليباخ التي تلي المديئة فبخرج 
اليه رجل هو خير الناس . . . فيقول 
الدجال ؛ ان قتلت هذا ثم احييته 
أنشكوا في الأمراء فيقولون لا . فيقتله 
ثم يحييسه . فيقول ( المقتول) حين 
بحبييه : والله ما كنت فيك قط اشد 
بصيرة مني الآن . فريد الدجال ان 
يقتله . فلن يسلط عليه . قال اسراهيم 
ابن سعيد : يقال ان هذا الرجل هو 
الخضر . 

واما الدليل على بقاء اللعين ابليس . 
فالكتاب وهو قوله تعالى ١‏ «« انك من 
المشسظرين 4 واما بقاء المههدي . فقد 
جاء في تفسير الكتاب عن سعيد بن جمير 


45 


في تفسير قوله تعالى : لا لنُظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 004 
قال : هو المهدى من ولد فاطمة رضي 
الله عنها . واما من قال انه عيسى ٠‏ فلا 
ميافات عر الشرلين » الل هومساعند 
المهدي . وقد قال مقاتل بن سليمان 
ومن تابعه من المفسرين في تفسير قوله 
تعالى : 8 وإنه لعلم للساعة 204 قال 
هو المهدي يكون في آخمر الزمان . 
وبعد خروجه تكون امارات الساعة 
وقيامها” , 

وكمثال آخر ما ذهب اليه العلامة سبط ابن الجوزي 


حيث قال : 


وفي التوراة : ان ذا القرنين عساش 


. 9 سورة الصف/آية‎ )١( 
. 51 (؟) سورة الزخرف/آية‎ 
. نور الابصار للسيد مؤمن بن حسن بن مؤمن الشبلنجي‎ )1( 


مه 


ثلاثة آلاف سنة وستمائة سئة » ولد في 
حجر آدم وعناق امه . وقتله موسى بن 
عمرالا > راسو سي 0 : وفائل 
الضحاك وهو( بيورسب ) الف سنة » 
وكذلك ١‏ طهمورث ) واما من الانبياء 


فخلق كثير بلغوا الألف . وزادوا عليها . 
كآدم . ونوح. ولبويك ٠4‏ 
ونحوهم . 50 


وبفي ان نذكر بعض الآيات القرآنية الحاكية عن نوح 
عليه السلام وعن يونس عليه السلام : 
يقول الله تعالى ٠‏ #ولقد ارسلنا نوححاً 
الى قومه ذلبث فبهم الف سنة الا 
خمسين عاماً. فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون 94 , 
فهذه الآية تشير ان دعوة نوح لقومه كانت )40٠(‏ عام 


, تذكرة الخواص ص 4" طبعالنجف 1954 م‎ )١( 
. ١4 (؟) سورة العنكبوت/آية‎ 


اه 


فكم كان عمره قبل البعئثة ؟ وكم عاش بعد الطوفان ؟ 
فعن الامام جعفر بن محمد الصادق بسند صحيح انه 
قال : 
١‏ ان نوحاً عاش الفي وثلاثماثة سنة » 
منهااتمناداقة وحسونااقل اكه ) 
والف الا خمسين مع قومه يدعوهم . 
وخمسماثئة بعد نزوله من السفينة ) . 
ويقول الله تعالى حكاية عن وضع يونس (ع) : 
لإ ولولا انه كان من المسبحين للبث 
في بطنه الى يوم يبعثون 2037# , 
نسونى عليه السام لول يكنيين السيعين لاه 
تعالى وهو في جوف ذلك الحوت لبقي حياً كما قال 
تعالى الى يوم البعث وهو يوم القيامة . 
وعليه فان كان هذا العمر الطويل طبيعياً فلماذا 
نستغربه في المهدي المخلّص . 


, ١47 سورة الصافات/ آية‎ )١( 


إن 


١6 


وفوق كل ما تقدم من دليل نقول : 

ان العظمة الإلهية . والقدرة التي لا 

يردهاشيء. الذي يقول للشيء كن 

فيكون . والذي قال للنار كوني ,سردا 

فحللايا فكانت كذلك لابراهيم (ع) 

والذي نصر دينه مع قلة الناصر وكشرة 

العدو . . اليس بقادر ان يمد في عمر 

المهدى ؟ بلى . انه لقسادر على كل 

وبعد هذا يتبادر السؤال عن غيبة المهدي عن امته 
ترى ما هي اسباب غيبته عنا ؟ 

وهذا ما سنجيب عليه في البحث القادم انشاء الله 

تعالى . 


ون 
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[المبحث الأول] 


كيف تأتّى للمهدي 
هذا العمر الطويل؟ 


هل بالإمكان أن يعيش الإنسان قروناً كنيرة كما هو المفترض في هذا القائد 
المنتظر لتغيير العالم؛ الذي يبلغ عمره الشريف فعلاً أكثر من ألف ومائة وأربعين 
سنة ؛ أي حوالي(14) مرة بقدر عمر الإنسان الاعتيادي الذي يد بكل المراحل 
الاعتيادية من الطفولة إلى الشيخوخة ؟ 

كلمة الإمكان هنا تعني أحد ثلاثة معان: اللإمكان العمل والإمككان 
العلمي » والإمكان المنطق أو الفلسنى. 

وأقصد بالإمكان العملي: أن يكون الثشيء ممكناً على نحو يتاح لي أو لك ؛ أو 
لإنسان آخر فعلاً أن يحققه ؛ فالسفر عير المحسيط ‏ والوصول إلى قاع البحرء 
والصعود إلى القمر» أشياء أصبح لها إمكان عملي فعلاً. فهناك من يمارس هذه 
الأشياء فعلاً بشكل وآخر("). 

وأقصد بالإمكان العلمي : أنّ هناك أشياء قد لا يكون بالإمكان عملياً لي أو 
لكء أن غارسها فعلاً بوسائل المدنية المعاصرة» ولكن لا يوجد لدى العلم ولا 


ع 95-7 7 06 :2 0 
)١(‏ ولم تكن مثل هذه الأمور بمتصورة سابقاً قبل وقوعها ؛ ولو حُدَتَ بها أحدٌ من الناس قبل 
تحققها فعلاً لَمْدَ الحديث بحرد تخيلات وأوهام . 


ع0 


١ 


تشير اتجاهاته المتحركة إلى ما يبرر رفض إمكان هذه الأشياء ووقوعها وفقاً 
لظروف ووسائل خاصة ؛ فصعود الإنسان إلى كوكب الزهرة لا يوجد في العلم ما 
يرفض وقوعهء بل إِنّ اتجاهاته القائمة فعلاً تشير إلى إمكان ذلك؛ وإن لم يكن 
الصعود فعلاً ميسوراً لي أو لك؛ لأنّ الفارق بين الصعود إلى الزهرة والصعود إلى 
القمر ليس إلا فارق درجة ؛ ولا يمثل الصعود إلى الزهرة إلا مرحلة تذليل الصعاب 
الإضافية التي تنشأ من كون المسافة أبعد» فالصعود إلى الزهرة بمكن علمياً وإن لم 
يكن مكنا علي قي0013..رعل التكنن من إللة المبعوه إلى قرضن الشسسن في 
كبد السماء فإِنّه غير ممكن علمياً؛ بمعنى أنّ العلم لا أمل له في وقوع ذلكء إذ لا 
يُتصوّر علمياً؛ وتجريبياً إمكانية صنع ذلك الدرع الواقي من الاحتراق بحرارة 
الشمسء التي تمثل أَتّوناً هائلاً مستعراً بأعلى درجة تخطر على بال إنسان . 


وأقصد بالامكان المنطق أو الفلسئى: أن لا يوجد لدى العقل وفق ما يدركه 
من قوانين قئلية ‏ أي سابقة على النجربة ما يبرر رفض الشيء والحكم 


فوجود ثلاث برتقاللات تنقسم بالتساوي وبدون كسر إلى نصفين ليس له 
إمكان منطق ؛ لأنّ العقل يدرك قبل أن يمارس أي تجربة ‏ أن الثلائة عدد فردي 
وليس زوجاً» فلا يمكن أن تنقسم بالتساوي ؛ لأنّ انقسامها بالنساوي يعني كونها 
زوجاً؛ فتكون فرداً وزوجاً في وقت واحد؛ وهذا تناقض » والتناقض مستحيل 
منطقياً . ولكن دخول الاإنسان في الثار دون أن يحترق ؛ وصعوده للشمس دون أن 
تحرقه الشمس بحرارتها ليس مستحيلاً من الناحية المنطقية» إذ لا تناقض في 


)١(‏ الكلام في وقته دقيق علمياً» فهو يقول: إنه ممكن علمياً؛ ولكنه لم يكن قد تحقق فعلاً» 
والواقع أَنْ كثيراً من الإنجازات في عالم الفضاء » وتسيير المركبات الفضائية إلى كواكب وتوابع 
الأرض وغيرها قد أصبح حقائق في أواخر القرن العشرين . 

نك 


١" 


افتراض أنّ الحرارة لا تتسرب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة » 
وما هو مخالف للتجربة التي أثبتت تسرب الحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى 
الجسم الأقل حرارة إلى أن يتساوى الجسمان في الحرارة . 


وهكذا تعرف أنّ الإمكان المنطق أوسع دائرة من الإمكان العلمي» وهذا 
أوسع دائرة من الإمكان العمل . 

ولا شكٌ في أنّ امتداد عمر الإنسان آلاف السنين ممكن منطقياً؛ لأنّ ذلك 
ليس مستحيلاً من وجهة نظر عقلية تجريدية ؛ ولا يوجد في افقراض من هذا 
القبيل أي تناقض ؛ لأنّ الحياة كمفهوم لا تستبطن اموت السريع ‏ ولانقاش في ذلك . 

كا لااشكٌ أيضاً ولا نقاش في أنّ هذا العمر الطويل ليس ممكناً إمكاناً 
عملياً؛ على نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمرء 
ذلك لأنّ العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاً؛ والمتاحة من خلال التجربة 
البشرية المعاصرة؛ لا تستطيع أن تقدد عمر الإنسان مئات السئين» وهذا نجد أنّ 
أكثر الناس حرصاً على الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلم؛ لا يتاح هم من 
العم إل يقد ماهو مالوف» 

وأما الإمكان العلمي فلا يو.جد علمياً اليوم ما يبرر رفض ذلك من الناحية 
النظرية7). وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفسلجي لظاهرة 
الشيخوخة والطرم لدى الإنسان» فهل تعيّر هذه الظاهرة عن قانون طبيعي يفرض 
على أنسجة جسم الإنسان وخلاياه ‏ بعد أن تبلغ قة نوها أن تتصلب بالتدريج 


)١(‏ نعم» لا يوجد مبرر علمي واحدٌ يرفض هذه النظرية » بل إنّ علاء الطب منشغلون فعلاً 
بمحاولات حثيثة لإطالة عمر الإنسان » وإنّ هناك عشرات التجارب التي تتم في هذا ايجال؛ 
وذلك وحده ينبض دليلاً قوياً على الإإمكان النظري أو العلمي . 


زاك 
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وتصبح أقل كفاءة للاستمرار في العمل » إلى أَنْ تتعطل في لحظة معينة»؛ حتى لو 
عزلناها عن تأثير أي عامل خارجي ؟ أو أنّ هذا التصلب وهذا التناقص في كفاءة 
الأنسجة والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية » نتيجة صبراع مع عوامل 
خارجية كالميكروبات أو التسمم الذي يتسر ب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من 
غذاء مكنّف ؟ أو ما يقوم به من عمل مكثف أو أي عامل آخر ؟ 


وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه» وهو جاد في الإجابة عنه» ولا 
يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمي . 


فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التى تتجه إلى تفسير الشيخوخة والضعف 
الهرمي ؛ بوصفه نتيجة صبراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينة؛ فهذا يعني أنّ 
بالإمكان نظرياً» إذا عُزلت الأنسجة التي يتكون منها جسم الإنسان عن تلك 
المؤثرات المعيئة » أن مذ بها الحياة وتتجاوق ظاهرة الشيفوخة وتعفلب علا 
نهائياً . 
وإذا أخذنا بوجهة النظر الأخرى» التى يل إلى افتراض الشيخوخة قانوتاً 
طبيعياً للخلايا والأنسجة الحيّة نفسهاء بمعنى أنها تحمل في أحشائها بذرة فنائها 
الحتوم » مروراً بمرحلة الهرم والشيخوخة وانتهاءٌ بالموت. 
أقول: 
إذا أخذنا بوجهة النظر هذه؛ فليس معنى هذا عدم افقراض أي مرونة في 
هذا القانون الطبيعي » بل هو على افتراض وجوده ‏ قانون مرن؛ لأننا نجد في 
حياتنا الاعتيادية ؛ ولأنّْ العلماء يشاهدون في مختبراتهم العلمية » أن الشيخوخة 
كظاهرة فسيولوجية لا زمنية» قد تأتي مبكرة» وقد تتأخر ولا تظهر إلا في فترة 
متأخرة» حتى إِنّ الرجل قد يكون طاعناً في السن ولكنه يلك أعضاء لينة؛ ولا 
05 
١ /‏ 


تبدو عليه أعراض الشيخوخة كما نصّ على ذلك الأطباء7). بل إِنّ العلياء 
استطاعوا عملياً أن يستفيدوا من مرونة ذلك القانون الطبيعي المفقرض ء فأطالوا 
عمر بعض الحيوانات مثات المرات بالنسبة إلى أغبارها الطبيغية ؛ وذلك بخلق 
ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون الشيخوخة . 

وبهذا يثبت علمياً أنّ تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل معيّنة أمر 
ممكن علمياً» ولئن لم يتح للعلم أن يهارس فعلاً هذا التأجيل بالنسبة إلى كائنٍ معقد 
معيّن كالإنسان » فليس ذلك إلا لفارق درجة بين صعوبة هذه المارسة بالنسبة إلى 
الإنسان:وضعوبتها بالنسبة إى أحياء أخرى: وهذا يعى أن العلم سن الناحية 
النظرية وبقدر ما تشير إليه اتجاهاته المتحركة لا يوجد فيه أبداً ما يرفض إمكانية 
إطالة عمر الإنسان » سواء فشريا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع 
مؤثرات خارجية أو نناج قانون طبيعي للخليّة الحية نفسها يسير بها نحو الفناء . 

ويتلخض من ذلك: أنّ طول عمر الانسان ويقاءه قروناً متعددة أمر ممكن 
منطقياً وبمكن علمياً» ولكنه لا يزال غير مكن عملياً» إلا أنّ اتجاه العلم سائر في 
طريق تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل . 

وعلى هذا الضوء نتناول عمر المهدي عليه الصلاة والسلام وما أحيط به من 
استفهام أو استغراب» ونلاحظ: 

إنه بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقياً وعلمياً: وثبت أنّ العلم 


)١(‏ يؤكد الأطباء والدراسات الطبية على هذه الملاحظة ؛ وأنٌ لديهم مشاهدات كتيرة في هذا 
الجال » ولعلّ هذا هو الذي دفعهم إلى إجراء محاولات وتجارب لإطالة العمر الطبيعى للإنسان » 
وكالمعتاد كان مسرح التجربة في البداية هي الميوانات لميسورية ذلك» وعدم وجود محاذير 
أخرى تمنع إجراء مثل تلك التجارب على الإنسان . 


/اه 
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سائر في طريق تحويل الإمكان النظري إلى إمكان عملي تدريجاً. لا يبق 
للاستغراب محتوى إلا استبعاد أن يسبق المهدي العلم نفسه» فيتحول الإمكان 
النظري إلى إمكان عملي في شخصه قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مستوى 
القدرة الفعلية على هذا التحويل » فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات 
السحايا أودواء السرطان. 
وإذا كانت المسألة هي أنه كيف سبق الإسلام الذي صمّم عمر هذا القائد 
المنتظر ‏ حركة العلم في يحال هذا التحويل ؟ 
فالجواب: أته ليس ذلك هو لجال الوحيد الذي سبق فيه الإسلام حركة العلم . 
أوَليست الشريعة الإسلامية ككل قد سبقت حركة العلم والتطور الطبيعي 
للفكر الإنساني قروناً عديدة ؟17) 
وَل تنادٍ بشعارات طرحت خططأ للتطبيق م ينضج الإنسان للتوصل إليها 
فى حركته المستقلة إلا بعد.مقات السنين ؟ 
وَل تأت بتشريعات في غاية الحكنة ‏ لم يستطع الإنسان أن يدرك أسرارها 
ووجه الحكمة فيها إلا قبل برهة وجيزة من الزمن ؟ 
أولوتكشف.رسالة السياه أسراراً من الكون ل تكن تخطر غلى بآل إنسان ءاه 
)١(‏ هذه التساؤلات التي يثيرها السيد الشهيد ف تهدف إلى ترسيخ حقيقة مهمة؛ هي أنّ 
الرسول الأعظم يبت عندما بشّر (بالمهدي)؛ وهو حالة غير اعتيادية في سياق البشرية» 
تنو في جملتها عن تسجيل سبتي فيالإمكانية العملية » بعد تأكيد الإمكانية العلمية» أى لبقاء 
الإنسان مدةٌ أطول بكثير من المعتاد » فإنّ مثل هذا السبق في التنبيه على حقائق في هذا الوجود 
كان قد سجّله القرآن والحديث الشريف في موارد كثيرة جداً في مسائل الطبيعة والكون 
والحياة . راجع : القرآن والعلم الحديت/ الدكتور عبدالرزاق نوفل . 
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جاء العلم ليثبتها ويدعمها؟ 


فإذا كنا نؤمن بهذا كله؛ فلاذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ أن يسبق العلم في تصميم عمر المهدي ؟(0 وأنا هنا لم أتكلم إلا عن 
مظاهر السبق التي نستطيع أن نحسّها نحن بصورة مباشرة»؛ ويمكن أن نضيف إلى 
ذلك مظاهر السبق الى تحدّثنا بها رسالة السماء نفسها. 


ومثال ذلك أنها تخيرنا بأنّ الني ينك قد أنررق بد لباقم لمعه ابراه 
إلى المسجد الأقصى » وهذا الإسراء(') إذا أردنا أن نفهمه في إطار القوانين الطبيعية » 
فهو يعبر عن الاستفادة من القوانين الطبيعية بشكل لم يتح للعلم أ ن يحققه 7 إلا بعد 
مفات الستين» فنشى اللذيرة الربائية التي أتاحت للرسول بإيفكة التحرك السريع 
قبل أن يتاح للعلم تحقيق ذلك » أتاحت لآخر خلفائه المنصوصين العمر المديد» قبل 
أن يتاح للعلم تحقيق ذلك . 


نعم » هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى للمتقذ المتنظر يبدو غريباً فى 


إقنارة إلى أن هذا من قبيل االلإعجاز أيغناً وهو إفاظة بربائية خاصةء وهذا أبواية 3 

امسلغ إتكارى بس أن أخيرت بأنتالد الكتب السماوية » وبالأخص القراً ن »كالذي ورد في شأن 
عمر النبي ترح نفلا »:وكذااما أخبر به القرآن من المغيبات الأخرى ؛ على أنّ كثيراً من أهل 

السنّة ومن المتصوفة وأهل العرفان يؤمئون بوقوع الكراسات ومايشبه المعجزات للأولياء 
والصلحاء والمقرّبين من حضرة المولى تعالى . راجع: التصوف والكرامات/ الشيخ محمد جواد 
مغنية . وراجع : التاج الجامع للأأُصول 8:0 /كتاب الزهد والرقائق _الذين تكلموا في المهد . 

(؟) إشارة إلى الآية المباركة : 8 سُبْحَانَ الذي أنرق عبد ليلا مِنَ الْمَسْجدٍ الْحَرَامٍ م إلى الْمَسْجِدٍ 
الْأقْصَى ...4 الإسراء ١‏ 

() إشارة إلى تصميم المركبات الفضائية ؛ وركوب الفضاء والتوغل إلى مسافات بعيدة عن 
أرضنا » وقطعها في ساعات أو أيام معدودة » وقد أضحث هذه حقائق في حياتنا المعاصرة في 
أواخر القرن العشرين . 
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حدود المألوف حتى اليوم في حياة الناس؛ وفي ما أنجز فعلاً من تجارب العلياء . 

ولكن! 

أوّليس الدور التغييري الحاسم الذي أعدّ له هذا المنقذ غريباً في حدود 
المألوف في حياة الناس » وما مرّت بهم من تطورات التاريم ؟ 

أُوَليس قد أنيط به تغيير العالم» وإعادة بنائه الحضاري من جديد على 
أسناس الى والعدل © 

فلاذا نستغرب إذا اسم التحضير هذا الدور الكبير ببعض الظواهر الغريبة 
والمخارجة عن المألوف كطول غمر المنقذ المننظر ؟ فإنٌ غراية هذه الظواهر 
وخروجها عن المألوف مها كان شديداً» لا يفوق بحال غرابة نفس الدور العظيم 
الذي يجب على اليوم الموعود إنجازه . فإذا كنا نستسيغ ذلك الدور الفريد7) تاريخياً 
على الرغم من أنه لا يوجد دور مناظر له في تاريخ الإنسان» فلماذا لا نستسيغ ذلك 
العمر المديد الذي لا نجد عمراً مناظراً له في حياتنا المألوفة ؟ 

ولا أدري! 

هل هي صدفة أن يقوم شخصان فقط بتفريغ الحضارة الإنسانية من نحتواها 
الفاسد وبنائها من جديد؛ فيكون لكل متها عمر مديد يزيد على أعارنا 
الاعتيادية أضعافاً مضاعفة ؟ 

أحدهما مارس دوره في ماضي البششرية وهو النبي نوح» الذي نص القرآن 


١‏ إشارة إلى ما عد للإمام المهدي المنتظر من دور ومهمةٍ تغييرية على مستوى الوجود الإنساني 
برمته كما يشير الحديث الصحيح: «هلاً الأرض قسطأ وعدلاً بعد ما حلفت للا ورجبوراً»: 
وهذا الدور وهذه المهمة عليها الإجماع بين علماء الإسلام » والاختلاف حصل في أمور فرعية . 
ومن هنا كان التساؤل الذي أثاره السيد التهيد فيه له مبرر منطقي قوي . 
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الكريم(" على أنه مكث في قومه ألف سنةٍ إلا مسين عاماً» وقُدّر له من خلال 
الطوفان أن يبن العالم من جديد. 


والآخر يمارس دوره في مستقبل البشرية وهو المهدي الذي مكث في قومه 
حتى الآن أكثر من ألف عام وسيقدّر له في اليوم الموعود أن يبني العام من جديد . 


فلماذا نقبل نوح الذي ناهز ألف عام على أقل تقدير ولا نقبل المهدي ؟7) 


.١14 : في الآية المباركة: © قَلَبتَ فيهم أل سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عامأ 4 العنكبوت‎ )١( 
(؟) السؤال موجه إلى المسلمين المؤمنين بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف» وقد روى‎ 
» ١95:١ علماء السَنّة لغير نوح ما هو أكثر من ذلك . راجع تهذيب الأسماء واللغات/ النووي‎ 
ولايصحٌ أن يُشْكلَ أحدٌ بأنّ ذاك أخبر به القرآن فالنصٌ قطعي الثبوت» وهو يتعلق بالنبي‎ 
٠ المرسل نوح ملي » أما هنا فليس لدينا نص قطعي ؛ ولا الأمر متعلق بن‎ 
والجواب :1 المهمة أولاً واحدة ؛ وهي تغيير الظلم والفساد » وأنّ الوظيفة كيا أوكلت إلى‎ 
الى ققد أوكلت هنا إل .من اختاره اله تعالق أيظا كنا هو لمنان الروايات الضحيحة.. .كال‎ 
الرسول الأعظم وَل : « لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلاً من‎ 
.711 : © أهل بيتي يلا الأرض قسطاً وعدلا . . .» التاج الجامع للأأصول‎ 
وأما من جهة قطعية النص » فأحاديت المهدي بلغت حدّ التواتر» وهو وجب للقطع‎ 
و 750 فقد نفل التواتر‎ 4١ : والعلم » فلا فرق في المقامين . راجع : التاج الجامع للأصول ه‎ 
عن الشوكاني ؛ وانتهى الحققون من علاء الفريقين إلى القول بأنّ من كفر بالمهدي فقد كفر‎ 
بالرسول محمد يَلَتٍ وليس ذلك إلا بلحاظ أنه ثبت بالتواتر» وأنه مسن ضيرورات الدين»‎ 
والمنكر لذلك كافر إجماعاً. وراجع : الإشاعة لأشراط الساعة/ البرزنجي في بحثه حول المهدي‎ 
وقد نقلنا حكاية التواتر في المقدمة أيضاً.‎ 
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بحرا 


[المبحث الثاني ] 


المعجزة والعمر الطويل 


وقد عرفنا حتى الآن أنّ العمر الطويل مكن علمياً» ولكن لنفترض أنه غير 

بمكن علمياً؛ وأنّ قانون الشيخوخة واهرم قانون صارم لا يمكن للبشرية اليوم» 
ولا على خطها الطويل أن تتغلب عليه؛ وتغير من ظروفه وشروطه؛ فاذا يعنى 
ذلك ؟ إنه يعني أنّ إطالة عمر الإنسان ‏ كنوح أو كالمهدي ‏ قروناً متعددة» 7 
على خلاف القوانين الطبيعية التى أثبتها العلم بوسائل التجربة والاستقراء الحديثة » 
ويذلك مصبح .هذ الثثالة معجوه عطلت قانونا طزيياً قحاللا سين للعفاظ هال 
حباة#الشخص آلا أتيطيه الحفاظ عل وسالة السناكء؛ وليسيث هذه الممهزة فريدة 
من نوعها؛ أو غريبة على عقيدة المسلم المستمدة من نصّ القرآن والسْئّة(١)؛‏ فليس 
قانون الشيخوخة واهرم أشدّ صرامة من قانون انتقال الحرارة من الجسم الأكثر 
حرارة إلى الجسم الأقل حرارة حتى يتساوياء وقد عُطَل هذا القانون لحماية حياة 
إبراهيم نىةٍ حين كان الأسلوب الوحيد للحفاظ عليه تعطيل ذلك القانون. فقيل 
للنار حين أُلق فيها إبراهيم ط قُلناانارُكُوني بدا وسَلاماً على إنراهِيم 4 الأنبياء: 33 
فخرج منها كما دخل سلياً لم يصبه أذئ إلى كثير من القوانين الطبيعية التي عُطّلت 
)١(‏ أي أنّ الأمر يصبح من قبيل المعجز » وهو ما نطق به القرآن» وجاء في صحيح السّنّة المطهرة » 
والإعجاز حقيقة رافقت دعوة الأنبياء ؛ وادّعاء سفارتهم عن الحضيرة الإلهية» وهو ما لا يسع 


المسلم إنكاره أو الشك فيه ؛ بل إنّ غير المسلم يشارك المسلم في الاعتقاد بالمعجزات . 
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لحماية أشخاص من الأنبياء وحجج الله على الأرض ء فَقلق البحر لموسبى7)؛ وشّيّه 
للرومان أنهم قبضوا على عيسى'" ولم يكونوا قد قسبضوا عليه ؛ وخرج النبي 
محمد يإ من داره وهي محفوفة بحشود قريش التي ظلَت ساعات تتربص به 
لتبجم عليه ؛ فستره الدجهال عن عبرنيم وهو هتني بيتبماث, كلّ هذه الحاللات 
تثل قوانين طبيعية عُطلت لحماية شخصء كانت الحكمة الربانية تقتضي الحصفاظ 
على حياته » فليكن قانون الشيخوخة والهرم من تلك القوانين. 


وقد يمكن أن نخرج من ذلك بمفهوم عام وهو أنه كلما توقف الحفاظ على 
حياة حجة لله في الأرض على تعطيل قانون طبيعي ؛ وكانت إدامة حياة ذلك 
الشخص ضرورية لإمجاز مهمته التي أُعِدَ هاء تدخلت العناية الربانية في تعطيل 
ذلك القانون لإنجاز ذلك » وعلى العكس إذا كان الشخص قد انتبت مهمته التى أُعِدٌ 
قاريائياً فإ سالق حتف ورت أء مستصيد ونا لما تغرر: القوانين الطبيعية.. 


ونواجه عادة بمناسبة هذا المفهوم العام السؤال التالي: كيف يكن أن يتعطل 
القانون() ؟ وكيف تنفصم العلاقة الضرورية التي تقوم بين الظواهر الطبيعية ؟ وهل 
هذه إلا مناقضة للعلم الذي اكتشف ذلك القانون الطبيعى » وحدّد هذه العلاقة 


)١١‏ إشارة إلى قوله تعالى: 8 فَأَوْحيْن إن مُوسَن أَنِ ارب بُعَصَالة الْبخر فانقاق فَكَانَ كُلٌّ فزق 
كَالطّوْدٍ اْقظيم © الشعراء : 17. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : 8 وَما قَتَُوُ وما صَلَبُوهُ كن شي لهم . . . © النساء : ١619‏ . 

(؟) راجع: سيرة أبن هشام 7 : 4117 فقد نقل هذه الحادثة وهي يُحممٌ عليها . 

(5) قد يقال: إِنّ القانون بصفته قانوناً لا بدّ أن يَطَرد » ولا يُتصور التعطيل والانخرام » وقد لاحظ 
بعضهم أنّ الامخرام مما هو بقانون آخر » كما هو الأمر بالنسبة إلى قانون الجاذبية » الذي يستلزم 
جذب الأشياء إلى المركز ؛ ومع ذلك فإنّ الماء يصعد بعملية الامتصاص في النباتات من الجذر 
إلى الأعلى بواسطة الشعيرات ؛ وهذا بحسب قانون آخر هو( الخاصية الشعرية) . راجع: القرآن 
حاولة لفهم عصري/ الدكتور مصطق محمود . 
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الفرورية عل أبس تخريرية واسترائة 1 


وانجواب: أن العلم نفسه قد أجاب عن هذا السؤال بالتنازل عن فكرة 
الضرورة في القانون الطبيعي » وتوضيح ذلك: إِنّ القوانين الطبيعية يكتشفها العلم 
على أساس التجربة والملاحظة المنتظمة» فحين يطرد وقوع ظاهرة طبيعية عقيب 
ظاهرة أخرى يُستدل بهذا الاطراد على قانون طبيعي ؛ وهو لديل وُجدّت 
الظاهرة الأولى وُجِدَّت الظاهرة الثانية عقيبهاء غير أن العلم لايفقرض في هذا 
القانون الطبيعي علاقة ضضرورية بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة 
وذاتهاء وصميم تلك وذاتها ؛ لأنّ الضرورة حالة غيبية » لا يمكن للتجربة ووسائل 
البحث الاستقرائي والعلمي إثباتها» وهذا فإنّ منطق العلم الحديث يؤكد أنّ القانون 
الطبيعي كما يعرّفه العلم لا يتحدث عن علاقة ضرورية» بل عن اقتران مستمر 
بين ظاهرتين7')؛ فإذا جاءت المعجزة وفصلت إحدى الظاهرتين عن الأخرى في 
قانون طبيعي لم يكن ذلك فصياً لعلاقة ضرورية بين الظاهرتين 

والحقيقة أنّ المعجزة بمفهومها الدينى: قد أصبحت فى ضوء المنطق العلمى 
الحديث مفهومة بدرجة أكبر ممااكانت عليه فى ظللٌّ وجهة النظر الكلاسيكية إلى 
علاقات السببية . ا 

فقدكانت وجهة النظر القديمة تفقرض أن كل ظاهرتين اأرد اققران إحداهما 
بالأخرى فالعلاقة بينهما علاقة ضرورة) والضرورة تعني أن مسن المستحيل أن 
تنفصل إحدى اللاعرعن عن اللغرى: ولكن هذه العلاقة تحولت في منطق العلم 
الحديث إلى قانون الاقتران أو التتابع المطّرد؟) بين الظاهرتين دون افتراض تلك 
الضرورة الغيبية . 


. 119 وقد بسط الشهيد الصدر القول في هذه المسألة في كتابه فلسفتنا فراجع ص 7509و‎ )١( 
. زف راجع فلسقتنا: ص 785 وما بعدها‎ 
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وبهذا تصبح المعجزة حالة استثنائية لهذا الاطراد في الاقتران أوالتتابع دون 
ن تصطدم بضرورة أو تؤدي إلى استحالة . 


ع 


وأما على ضوء الأّسس المنطقية للاستقراء) فنحن نتفق مع وجهة النظر 
لعلمية الحديئة ؛ في أنّ الاستقراء لا يبرهن على علاقة الضعرورة بين الظاهرتين» 
ولكثاتري أنه يدلعل وحوة تسر مفترك لأطراة التقارن أو المعاقب ببق 
لظاهرتين باستمرار» وهذا التفسير المشقرك كما يمكن صياغته على أساس افقراض 
لضرورة الذاتية» كذلك يكن صياغته على أساس افتراض حكنة دعت منظم 
لكون إلى ربط ظواهر معيئة بظواهر أخرى بالسسمرار» وهذه المتكقة تقسها تدعو 
أحياناً إلى الاستثناء فتحدث المعجزة . 


)١(‏ راجع بسط وشرح النظرية في «الأأسس المنطقية للاستقراء» حيث توصل الإمام الشهيد 
الصدر ته إلى اكتشاف مهم وخطير على صعيد نظرية المعرفة بشكل عام . 
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[المبحث الثالث] 


لهاذا كل هذا 
الخرص على إطالة عمره؟ 


ونتناول الآن السؤال الثاني » وهو يقول: 

لماذا كلّ هذا الحرص من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان بالذات» 
فتَعطّل من أجله القوانين الطبيعية لإطالة عمره ؟ ولماذا لا تترك قيادة اليوم الموعود 
لشخص يتمخض عنه المستقبل ؛ وتنضجه إرهاصات اليوم الموعود فيبرز على 
السائحة وعارسن دور المتنظ... 

وبكلمة أخرى : ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرّر لها ؟ 


وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جواباً 
غيبياً؛ فنحن نؤمن بأنّ الأمة الاثنى عشر مجموعة فريدة() لا يمكن النعويض عن 


)١(‏ إشارة إلى معتقد الإمامية الاثني عشرية المستند إلى أدلة المعقول والمتقول » وبالأخص إلى 
حديت التقلين المتواتر «إني تركتٌ فيكم ما إن قسكتم بهها لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 
وعقرني أهل بيتي » . راجع: صحيح مسلم 4: 18177 ورا.مع الصواعق المحرقة لابن 
حجر : ص 84 ؛ قال: ثم اعلم أنّ لحديث القّك بذلك طرقاً كثيرة وردت عن نيف وعشرين 

وكذلك إلى قوله يلت «لن يفترقا حتى يردا علي الموض ..» وإلى قوله لكك : 
«الخلفاء بعدي اثنا عشر كلهم من قريش » . ومفاد ذلك كله تقرير هذا المعنى . 
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يخدا 


أي واحد مهم ء غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتاعي للموقف؛ على 
ضوء الحقائق الحسوسة لعملية التغييرالكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم 
الموعود. 


وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بنوفرها في 
هؤلاء الأئمة المعصومين(١)‏ ونطرح. السؤال التالي: 

إننا بالنسبة إلى عملية التغيير المرتقبة في اليوم الموعودء بقدر ما تكون 
مفهومة على ضوء سان الحياة وتجاريها» هل يمكن أن نعتبر هذاالعمر الطويل 
لقائدها المدخر عاملاً من عوامل إنجاحهاء وتمكنه من تمارستها وقيادتها بدرجة 
أكبر ؟ 

ونجيب عن ذلك بالايجاب» وذلك لعدة أسباب منها ما يلى: 

إِنّ عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعاً نفسياً فريداً في القائد الممارس طاء 
مشحوناً بالشعور .. بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التى أَعِدٌ للقضاء 
عليها ؛ وتحويلها حضارياً إلى عالم جديد. 

فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعهاء 
وإحساس واضح بأنها بحرد نقطة على الخنط الطويل لحضارة الإنسان ؛ يصبح أكثر 


)١(‏ تحذذت البي الأكرم محمد يَإنئة كثيراً عن خصائصهم وأدوارهم ؛ ووظيفتهم ومهاتهم » وأنهم 
حملة الشريعة » وسفن النجاة » وأمان الأمّة» وعصمتها من الضلال » ؛ كا إليه الإشارة في حديث 
التقلين » وحديث لن يفترقا وكلاها يؤكدان عصمتهم» إذ لايعقل أسم غنصية الأكةامين 
الضلال » وأنهم لن يفترقا عن القرآ. ن المعصوم » وهم غير معصومين !! 

راجع في هذا المطلب: الأصول العامة للفقه المقارن/ العلامة محمد تق الحكيم | مبحث حجية 
السَنّة : ص ١19‏ وما بعدها . 
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قدرة من الناحية النفسية(١)‏ على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل 
ضدها حق النتصر. 


ومن الواضح أن الحجم المطلوب من هذا الشعور النفسي يتناسب مع حجم 
التغيير نفسه ؛ ومايّراد القضاء عليه من حضارة وكيان» فكلما كانت المواجهة لكيان 
أكبر ولحضارة أرسخ وأشمخ تطلّبت زحخماً أكبر من هذا الشعور النفسي المفعم . 


وما كانت رسالة اليوم الموعود تغيير عالم مليء بالظلم وبالجورء تغييراً 
شاملاً بكل قيمه الحضارية وكياناته المتنوعة » فن الطبيعي أن تفتش هذه الرسالة 
عن شخص أكبر في شعوره النفسبي من ذلك العالم كله ؛ عن شخص ليس من مواليد 
ذلك العالم الذين نشأوا في ظل تلك الحضارة التي يُراد تقويضها واستبدال حضارة 
العدل والحق بها؛ لأنّ من ينشأ في ظل حضارة راسخة» تعمر الدشيا بسلطانها 
وقيمها وأفكارها؛ يعيش في نفسه الشعور باهيبة تجاهها ؛ لأنّه ولد وهي قائمة» 
ونشأ صغيراً وهي جبارة ؛ وفتح عينيه على الدنيا فلم يجد سوى أوجهها الختلفة . 


وخلافاً لذلك؛ شخص يتوغل في التاريخ عاش الدنيا قبل أن ترى تلك 
الحضارة النور» ورأى الحضارات الكبيرة سادت العالم الواحدة تلو الأخرى ثم 
تداعت وانبارت59. 5 ذلك بعينيه ولم يقرأه في كتاب تاريخ .. 


(0 أن يكون القائد التاريخي مهيا لنسياً ومعداً إعدادا عناسيا الأداء المهمة » أَمرُ مفروغ منه ؛ ولو 
رجعنا إلى القرآن الكريم لوجدناه يتحدث عن هذه المسألة في تاريج الأنبياء يصورة واضحة 
جداً» وبخاصة فيا يتعلق بالنبي نوح طة » وهو أَمرْ يلفت الانتباه والنظر » وريما يكون للتشابه 
والاتفاق في الدور والمهمة التي اوكلت طماء كما نبّه الشبيد الصدر تق إليه . 

راجع : مع الأثبيا/ عقيف عبدالفتاح 517 
() ويمكن أن نرب هذا المعنى بما عشناه وشاهدناه من صعود الاتحاد السوفيتي وترقيه حتى صار 
3" 
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ثم رأى الحضارة التي يقدّر لها أن تكوّن الفصل الأخير من قصة الإنسان 
قبل اليوم الموعود» رآها وهي بذور صغيرة لا تكاد تتبين.. 


ثم شاهدها وقد اتخذت مواقعها في أحشاء المجتمع البشري تتربص الفرصة 

ثم عاصرها وقد بدأت تنمو وتزحف وتصاب بالنكسة تارة ويحالنها 
التوفيق تارة أخرى.. 

م واكبها وهي تزدهر وتتعملق وتسسيطر بالتدريج على مقدّرات عام 
بكامله ؛ فإنَ شخصاً من هذا القبيل عاش كلّ هذه المراحل بفطنة وانتباه كاملين 
ينظر إلى هذا العملاق ‏ الذي يريد أن يصارعه ‏ من زاوية ذلك الامتداد التاريمخي 
الطويل الذي عاشه بحشه لا في بطون كتب التاريخ فحسب» ينظر إليه لا بوصفه 
قدراً حتوماً »ولا كبا كان ينظر (جان جاك روسو(" إلى الْلَكِيّ في فرنساء فقد 
جاء عنه أنه كان يرعبه تجرد أن يتصور فرنسا بدون ملك » على الرغم من كونه من 
الدعاة الكبار فكرياً وفلسفياً إلى تطوير الوضع السياسي القاتم وقتزٍ ؛لأنّ 
(روسو) هذا نشأ في ظل الملكيّة » وتنفس هواءها طيلة حياته» وأما هذا الشخص 
المتوغل في التاريخ» فله هيبة التاريخ» وقوة التاريخ؛ والشعور المفعم بأنَ ينا حو 
من كيان وحضارة وليد يوم من أيام التاريخ» تبيأت له الأسباب فَوْجِدء وستتهياً 


١‏ القطب الثاني في العلم » وتقاسم هو وأمريكا النفوذ الحضاري واهيمئة السياسية » وركبا معاً 
أجواء الفضاء ؛ ثم شهدنا انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك أوصاله بمثل تلك السرعة القياسية في 
الانهيار » فكم كان لذلك من أثر ؟ وكم كان فيه من عبرة ؟ وكم فيه من دلالة عميقة ؟ 

)١(‏ جان جاك روسو (171/8-7717م) كاتب وفيلسوف فرنسي اعتبره بعض النقاد الوجه 
الأبعد نقوذاً فى الأدب الفرنسى الحديث والفلسفة الحديئة ؛ وقد مهدت كتاباته ومقالاته للثورة 
القرضيةا» وأشير مؤلفاته العقد الاجماعي - راجح + موسوعة الموردا/ متي البطليكي 5 
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الأسباب فيزول؛ فلا يبق منه شيء كما لم يكن يوجد منه شيء بالأمس القريب 
أو البعيد» وأنّ الأعمار التاريخية للحضارات والكيانات مهما طالت فهي ليست إلا 
أياماً قصيرة في عمر التاريم الطويل . 

هل قرأت سورة الكيق © 

وهل قرأت عن أولئك الفتية الذين آمئوا برهم وزادهم الله هدى()؟ 
وواجسهوا كيانا وثنيا حاك)؛ لا يرحمولا يتردد في خنق اي 
بذرة من بذور التوحيد والارتفاع عن وحدة الشرك؛ فضاقت نفوسهم ودب إليها 
اليأس وسدّت متافذ الأمل أمام أعينهم » ولجأوا إلى الكهف يطلبون من الله حلا 
لمشكلتهم بعد أن أعيتهم الحلول؛ وكبر في نفوسهم أن يظل الباطل يحكم ويظلم 
ويقهر الحق ويُصىٌ كل من يخفق قلبه للحق . 

هل تعلم ماذا صنع الله تعالى بهم ؟ 

إنه أنامهم ثلاثمائة سنة وتسع سنين!') في ذلك الكهف» ثم بعثهم من نومهم 
ودفع بهم إلى مسرح الحياة» بعد أن كان ذلك الكيان الذي مهرهم بقوته وظلمه قد 
تداعى وسقط» وأصبح تاريخاً لا يُرِعِبُ أحداً ولا يحرك ساكناً كلّ ذلك لكي 
يشهدّ هؤلاء الفتية مصرع ذلك الباطل الذي كبر عليهم امتداده وقوته واستمراره» 
ويروا انتهاء أمره بأعينهم ويتصاغر الباطل في نفوسهم . 

ولئن تحقتقت لأصحاب الكهف هذه الرؤية الواضحة بكلّ ما تحمل من زخم 
وشموخ نفسيّين من خلال ذلك الحدث الفريد الذي مدّد حياتهم ثلاتمائة سنةء فإنّ 


231١ : إشارة إلى الآية القرآنية المباركة : « إِنَّهُم فته آمتُوأ بيهم وَزِدْنَاهُمْ هدي . . . © الكهف‎ )١( 
٠ وراجع تفسيرها في الكشاف/ الزمخشري اطعيف نشر دار الكتاب العربي  بيروت‎ 
. 76 : (؟) إشارة إلى الآية: ل وَلَبَنُوا فى كَهْفِهمْ لات مِأْلَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوأ تشعاً . .. * الكيف‎ 
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الشيء نفسه يتحقق للقائد المنتظر من خلال عمره المديد الذي يتيح له أن يشهد 
العملاق وهو قزم والشجرة الباسقة وهي بذرة» والإعصار وهو مجرد نسمة(". 

أضف إلى ذلك» أن التجربة التى تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة» 
والمواجهة المباشرة لحركتها وتطوراتها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق 
الخيرة القيادية لليوم الموعود ؛ لأنها تضع الشخص المدّخَّر أمام ممارسات كثيرة 
للشرين يكل نافيا م تقاط الفنق.والقوة روسن ألواة اللنطأ والضواتب»: 
وتعطي هذا الشخص قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجماعية بالوعي الكامل على 
أسبابها » وكلّ ملابساتها التاريخية . 

إنّ عملية التغيير المدّخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة 
هي رسالة الإسلام ؛ ومن الطبيعي أن تنطلب العملية في هذه الحالة قائداً قريباً من 
مصادر الإسلام الأولى » قد بُنيت شخصيته بناءً كاملاً بصورة مستقلة ومنفصلة عن 
مؤثرات الحضاره التي يُقدّر لليوم الموعود أن يحاربها . 

وخلافاً لذلك؛ الشخص الذي يولد وينشأ في كنف هذه الحضارة وتتفتح 
أفكاره ومشاعره في إطارهاء فَإِنّه لا يتتخلص غالباً من رواسب تلك الحضارة 
ومرتكزاتها » وإن قاد حملة تغييرية ضدها. 

فلكي يُضمن عدم تأثر القائد المّخر بالحضارة التى أَعدٌ لاستبدالهاء لا يدّ 
أن تكون شخضيئه قد بيت بناءة كاملاً في مرحلة حضارية سابقة هي أقرب با 


)١(‏ وكلّ ذلك له مدخلية في تربيته وإعداده الإعداد الخاص » بما في ذلك امتلاكه النظرة الشمولية 
العميقة ؛ فضلاً عن شسهوده بنفسه ضآلة أولنك المتعملقين الذين يملؤون الدئيا ضجيجاً وصخباً» 
ويسارهيون التاين» وهذا الفميوة يؤهله أكثر فأكثر لأداء مهمته الكونية في التغيير» أي ملثه 
للأرض غدلاً بعدما ملعت ظلياً؛ هذا يغمض النظر عن مؤهلاته الذانية : والعناية الربائية 
الخاصة.. 


ع 
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تكون فى الروح العامة ومن ناحية المبدأ إلى الحالة الحضارية التي يتجه اليوم 
الموعود إلى تحقيقها بقيادته(2, 


)١(‏ ولاينبغي أن يُشْكِلَ أحدٌ بأنّ البي محمد لزي مع عالمية رسالته ومهمته التغييرية الكبرى إلا 
أنه عاش في كنف الحضارة الجاهلية » ولم يتأثر بها ؛ وكذا الأنبياء السابقون » فا هو الوجه في 
هذا الرأي ؟ 

فجوابه : 

أ إن البي ميت قد أخضع فعلاً إلى حالة عزلة تامة عن الحضارة الجاهلية ‏ وأنه كبا ورد 
في السيرة النبوية قد حُبَبَ إليه الخلاء ؛ وكان يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه وكذا الأنبياء 
كانوا يتغرٌهون عما عليه مجتمعهم » وكانوا يعتزلون» وإليه الإشارة في قوله تعالى: ط قَلَمًا 
اعتَرْلَهُمْ وما تعْبُدُونَ ين دُونٍ الله وَهَبناهُ إشحاق © مريم : 11 . 

ب - إن النبي المرسل يُوحى إليه ؛ ويُسدّد مباشرة من السماء » ويُبلّعْ بالأعمال والخطوات 
التي يتخذها خطوةٌ خطوةٌ» والإمام نفل لا يُوحى إليه -كما هو عقيدة الإمامية ‏ ولا يُبِلَغْ 
بالأمور مباشرةٌ من السماء » نعم يكون مُسدّدا وتحت العناية الربانية » ولذلك فهو يحستاج إلى 
إعداٍ خاص . فف نفس الوقت الذي يكون فيه قريباً ومتصلاً بالحضارة الإسلامية ؛ مستمداً 
من آبائه للق الأصالة.والمعرفة والعلم ؛ يكون مطلعاً على التجارب البشرية والحضارات في 
صعودها وعوامل تكوّنها وقوتها » وكذلك إخفاقاتها وعوامل ضعفها وانهيارها ؛ فيستمد الخبرة 
والقدرة والاحاطة بالأّمو ر جميعاً» هذا مع اعتقادنا بقدرات الإمام العلمية الذاتية التي وهبها الله 
تعالى له » وبكونه مسدداً من السماء » كما سيتوضح في المبحث الرابع ٠‏ 
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هٍْ منشورات 
موس سالا علولاطوماتتكت 
جيروت - يتنان 
ب ص.ء.ب 7 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
8ه - ااام 


١ هع‎ 


عمره الآن ١١847‏ سنة؟ 

يتاح للإنسان أن يعيش في هذه الحياة فترة محدودة» 
يغادر الدنيا بعدهاء وينتقل عبر جسر الموت إلى عالم 
آخر. 

ومتوسط عمر الفترة الي يقضيها أي إنسان في هذه 
الدار الدنيا يتراوح ما بين ستين إلى سبعين سنة» وفي 
بعض الحالات القليلة قد يتجاوزها إلى المائة سنة» أما إذا 
تخطن لمائة سنة وبدأ يصارع عقود المائة الثانية فهذا 
يعتبر حالة استثنائية نادرة قد يسجلها التاريخ تحت 
عنوان: المعمرين. 

بناءٌ على ذلك كيف صح لنا إذن أن نؤمن بوجود 
الإمام القائد المهدي الذي ولد سنة 5٠7١ه‏ ونحن الآن 
في سنة /91١ه‏ فيكون عمره الشريف ١١47‏ سنة» 
فهل يمكن للإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل؟ 

في الواقع لكي نستطيع التعرف على إمكانية هذه 
الحياة الطويلة يجب أن نتساءل ونبحث عن سبب الموت» 
فلماذا الموت؟ 


«هباك ما يقرب هع ماثث إحابة غدء هذا السقال 
يعربب. من ماي | عن 


كه 


الخطير الذي كثيراً ما يطرح في المجالس العلمية» منها: 
(فقدان الجسم لفاعليته)» (انتهاء عملية الأجزاء 
التركيبية)» (تحمد الأنسجة العصبية)» (إحلول المواد 
الزلالية القليلة الحركة؛ محل الكثيرة الحركة منها), 
(ضعف الأنسجة الرابطة)» (انتشار موم بكتريا الأمعاء 
في الجسم).. وما إلى ذلك من الإجابات الي تتردد كثيرا 
حول ظاهرة الموت. 

إن القول بفقدان الجسم لفاعليته جذاب للعقل.. 
فإن الآلات الحديدية والأحذية والأقمشة كلها تفقد 
فاعليتها بعد أجل محدودء فأحسامنا أيضاً تبلى وتفقد 
فاعليتها كالجلود الي نلبسها في موسم الشتاء. ولكن 
العلم الحديث لا يؤيدناء لأن المشاهدة العلمية للجسم 
الإنساني تؤكد: أنه ليس كالحلود الحيوانية والآلات 
الحديدية» وليس كالحبال.. وإن أقرب شيء بمكن 
تشبيهه به هو ذلك «النهر) الذي لا يزال يجري منذ 
آلاف السنين على ظهر الأرضء فمن ذا الذي يستطيع 
القول بأن النهر الماري يبلى ويهن ويعجز؟! بناء على 
هذا الأساس يعتقد الدكتور « لنس بالنج » (وهو حائز 
على جائزة نوبل للعلوم): إن الإنسان أبدي إلى حد 


/اةه 
/ا 5 ١‏ 


كبير» نظرياء فإن خلايا حسمه تقوم بإصلاح ما فيه من 
الأمراض ومعالحتها تلقائياً! وبرغم ذلك فإن الإنسان 
يعجز وبموت؛ ولا تزال علل هذه الظاهرة أسراراً تحير 
العلماء. 

إن جسمنا هذا في تحدد دائم» وإن المواد الزلالية 
الي توجحد في خلايا دمائنا تتلف كذلك ثم تتجدد» 
ومثلها جميع خلايا الجسم. تموت وتحل مكافها خلايا 
جديدة:» اللهم إلا الخلايا العصبية؛ اوتفيد البحوث العلمية 
إن دم الإنسان يتجدد تحدداً كلياً خلال ما يقرب من 
أربع سنوات كما تتغير جميع ذرات الجسم الإنساني في 
بضع سنين. ونخرج من هذا بأن الجسم الإنساني ليس 
كهيكل» وإنما كالنهر الجاري» أي أنه « عمل مستمر » 
ومن ثم تبطل جميع النظريات القائلة بأن علة الموت هي 
وهن الجسم وفقده لقوته» فإن الأشياء الي فسدت أو 
تسممت من الجسم أيام الطفولة أو الشباب قد خحرحت 
من الجسم منذ زمن طويل» ولا معئى لأن نجعلها سبب 
الموت» فسبب الموت موجود في مكان آخرء وليس في 
الأمعاء والأنسجة البدنية والقلب. 

ويدعي بعض العلماء أن الأنسجة العصبية هي سبب 


مه 


الموث لأنها تبقى في الجسم إلى آخر الحياة ولا تتجددء 
ولو صح هذا التفسير القائل بأن النظام العصبي هو نقطة 
الضعف في الجسم الإنساني فمن الممكن أن نزعم أن أي 
جسم نال من (النظام العصبي) لابد أن يحيا عمراً أطول 
من الأجسام ذات النظام العصبي» ولكن المشاهدة العلمية 
لا تؤيدناء فإن هذا النظام لا يوحد مثلا في الأشجار» 
وبعضها يعيش لأطول مدة» ولكن شجرة القمح الي لا 
يوجد بما هذا النظام العصبي لا تعيش أكثر من سنة» 
وليس في كائن «الأميبا» أكثر من نصف ساعة, 
ومقتضى هذا التفسير أيضاً أن تلك الحيوانات الي تعد 
من (نسل أعلى) واليّ تتمتع بنظام عصبي أكمل وأحودء 
لابد أن تعيش مدة أطول من تلك الي هي أحقر نسلا 
وأضعف نظاما ولكن الحقائق لا تؤيدنا في هذا أيضاء 
فإن السلحفاة والتمساح وتمكة .« بانيك » اطول عمراً 
من أي حيوان آخخر. وكلها من النوع الثاني حقير النسل 
ضعيف النظام » 49), 

وما دام في جسم الإنسان استعداداً للبقاء والخلودء 


(44) الإسلام يتحدى» ص١٠8.‏ 


4 


وليس فيه أي مكمن مبدئياً للموتء وما دام الإنسان 
أبديا على الصعيد النظري والعلمي» فلماذا يموت 
الإنسان السليم الذي لا يعترضه عارض خارحي يسبب 
له الموت والفناء؟ 

إن البواب الوحيد والواقعي هو أن الموت يأني بقرار 
من الله خالق الإنسان والذي يحدد للإنسان أجله 
وإقائعه. ق. النياة 1 ولق يود الله تنقيا إذا اد 
٠ !‏ 

وكا كانت مسالة الوت يتعلقة بقران الله سبجانه 
وتعالى ومشيئته» فإن حكمته هي الي تحدد مسافة عمر 
كل فرد حسب الحكمة والمصلحة. 

فقد تقتضي حكمة اللّه تعالى مصادرة حياة شخص 
وإفاء إقامته في الدنيا وهو في عهد الطفولة أو ريعان 
الكنيابا:: 
وقد تقتضي حكمته جل وعلة استمرار خياة 
شخص مالمثات السنين والأعوام.. كما يتحدث القرآن 
عن حياة نبي الله نوح عليه السلام فيقول: [وَلَقَدْ أَرْسَلْنا 


(45) سورة المنافقون» الآية .1١١‏ 


ث ه6١‏ 


ُوحًا إلى قزم كلت فيهم آلف سن إلا حَشِْينَ 

عَامٌ 491 أي قن ونه 

من هنا تبدو لنا قضية الإمام المهدي بعيدة عن 
الغرابة والاستنكار منسجمة مع النظرة العلمية مؤيدة 
بشواهد التاريخ. 

وح لو لم تسعفنا النظرية العلمية بأدلة مقنعة» أو 
لم يقدم لنا التاريخ تماذج مشابحة» فيمكننا أن نلجأ في 
تفسير هذه الظاهرة (إطالة عمر الإمام المهدي) إلى قانون 
الإعجاز الإلهي والذي تنسحب أمامه جميع القوانين 
الطبيعية المألوفة ونترك له اببحال ليتصرف بحرية لإنحاز أي 
قضية تتعلق يما حكمة السماء وتصطدم معها سنن الحياة 
المعروفة. 

وهذه حقيقة لا يناقش فيها المؤمن بشرائع السماء 
فحماية إبراهيم الخليل من النار المضطرمة الي ألقي في 
أتوفماء وولادة مريم بعيسى» وتصلب ماء البحر لموسى لما 
قضايا تؤكد الكتب السماوية حدوثها مع تعارضها 
المبدئي للقوانين الثابتة. 


(47) سورة العنكبوت» الآية 184. 
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الطبعة االتانية 


مآء٠٠6_-ها455‎ 


البدخة مزدرة وفكقة 


١67 


* العمر الطويل 
كيف يمكن لإنسان أن يعيش كل هذا العمر الطويل ؟ 
وهو سؤال طبيعي» وإجاباته طريفة يشار هنا إلى بعضها باختصار : 


و 
١‏ 


وأنه عاش 47٠‏ سنة.(وهو جواب لهم)”'. 

١‏ - في تاريخ مختلف الأمم والشعوب حديث عن معمرين يذكر أن 
بعضهم عاش الآف السنين. 

المسلمون مجمعون على طول عمر النبي نوح والخضر وغيرهما. 

؛ - يجمع المسلمون أيضاً على أن نبي الله عيسى ينزل ويصلي خلف 
المهدي» فأيهما أطول عمراً؟ 


0 وعلى من يقول إن طول عمر النبي عيسى والأنبياء الآخرين إنما هو 
باعتبارهم أنبياء» أن يتذكر ما أجاب به على هذا الاعتراض بعض العلماء 
السنة والشيعة فقالوا : 


هذا خطأء بدليل طول عمر إبليس والدجال لعنهماالله. 


١‏ إن يكن طول العمر غريباً» فأكثر منه غرابة أن ينكره مسلم يؤمن 
بالخلود في الجنة أو النار! 


)١(‏ دافم الكثير من علماء السنة عن مسألة طول عمر الإمام المهدي منهم العلامة سبط بن 
الجوزي في تذكرة الخواص ومما قاله «وفي التوراة أن ذا القرنين عاش ثلاثة آللاف 
سنة والمسلمون يقولون ألفا وخمسمائة» التذكرة/ 5514. 


ه ل 
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| باهمكارى معاونت برُوهشى و آموزشى 
:)| وزارت فرهنى وارشاد اسلامى ١‏ 


:اسمالكتاب منتخب الأنوار المضيئة 


المؤلف: 
الأصل للسيّد بهاءالدين علي بن عبدالكريم بن عبدالحميد النيلي النجفي 


التحقهيق: لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي قا 2 


مؤسسة الإمام الهادي كلا 


الاولى - ذوالقعدة 141٠١‏ - اسفند 78 
بعة : اعتماد ‏ قم 
78 0 3 
الضف والإخراج : مؤسسة الإمام الهادي كلا 
السبعر: 


شابك  «*‏ 4 55..ة ‏ 354و 
- 4 - 90069 - 964 [15821 


في ذكر طول تعميره 


وليس تعميره ا أمراًلميحصل لغيره من الأنام حت ينكره الأفهام, أويعترض 
فيه الشَّكٌ والأوهام؛ بل قد حصل للأنبياء والأولياء ولكثير من الأمم والأشقياء. 
وقد ورد بذلك أخبار الأمم الماضين. وتضمئّت ذلك التّواريخ والكتب. من جملتها: 
«كتاب المعمّرين»١.‏ 

فن ذلك: ما صم لي روايته عن الشّيخ الصّدوق محمّد بن على بن بابويه؛ يرفعه 
إلى هشام بن سالم', عن الصّادقَنية قال: عاش نوح ألفي سنة وخمسمائة سنة؛ منها 


١‏ - ذكرالعلآمة الطظهراني 5 التّريعة: 0- تحت رقم 11417 ورقم 44988‏ كتابين بهذا 
العنوان: أحدهما لأبي مخنف (المتوقٌ )١61‏ وقال: نقل عنه في عدّة مواضع من «الإصابة»؛ 
وثانيهما لأبي المنذر هشام بن تحمّد بن السّائب الكلبي النسَابة المتوقى سنة .١06‏ ولعلّه 
المراد هنا . 

وقال ابن طاووس في الطرائف: 187: رأيت تصنيفاً لبي حاتم سهل بن محمد السّجستاني 
من أعيان الأربعة المذاهب. سماه «كتاب المعمّرين» وذكرهم بأسمالهم . 

؟ - هشام بن سالم الجواليق من أصحاب الصّادق والكاظم80. قال التّجاشي في رجاله: 414 
رقم 1178: «هشام بن سام الجواليق. مولى بشر بن مروان. أبوالحكم. كان من سبي 
الجوزجان؛ روى عن أبي عبداللّه وأبي الحسن هه . ثقة ثقة. له كتاب يرويه جماعة» . 1 


١ مه‎ 


قافاثة ستة" وتسون مننة قبل أن مبَعك: وألف سنة إلا جمسين سنة وهوفي قومه 
يدعوهم, وسبعمائة عام بعد ما نزل من السّفينة ونّضّب' الماء ومَضَّر الأمصار 
وأسكن ولده في البلدان . 

ثم" إن ملك الموت جاءه وهو في الشّمس فقال: السّلام عليك. 

فردّ عليه. السّلام فقال: ماجاء بك يا ملك الموت؟ 

فقال: جئتك لأقبض روحك. 

فقال له: تدعني حتى أدخل من الشّمس إلى الظّلَ؟ 

فقال: نعم . 

قال: فتحوّل نوح نيه ثم قال: يا ملك الموت كأنّ مامرٌ بي من الدّنيا مثل تحوّلي 
فق القنين آل الظل فافض ذا أمرته: 


قال: فقبض روحه اها. " 
5 
وذكره الشّيخْ في رجاله: 715 رقم 17 في أصحاب الصّادق ك3 وأيضاً في ص ٠117‏ رقم" 
في أصحاب الكاظميظة . 


وعدّه الشّيخ المفيد ل في رسالته العدديّة من الرَؤساء الأعلام. المأخوذ منهم الحلال 

والحرام والفتيا والأحكام. الّذين لايطعن عليهم بشيي. ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم. على ما 
في معجم رجال الحديث: 791/19 . 

. -«وستة» ب.ح. والظاهر أنه مصحّف من «سنة»‎ ١ 

.»بضن-/71/١:برعلاناسل« نَضْبَ الماء. يَنُضُب بالضّمٌ نُضُوبا. ونضّب:إذا ذهب في الأرض.‎ - ١ 

7 - كمالالدّين: 07 ح١‏ مثله؛ وكذا الأماللي: 11 م77 ح/. وروضة الواعظين: 610. وبجمع 
البيان: 570/7, وقصص الأنبياء: 4 ح8 إلا أن فيها بدل «وسبعانة»: «ومائتا سنة في عمل 
السّفينة. وخمسمائة». عن معظمها البحار: 580/١١‏ ح؟ . 


١ 


وبالطريق المذكور. قال: كانت أقلٌ أعبار قوم نوح ثلاثمائة سنة'. " 

ومن ذلك, بالطّريق المذكور, يرفعه إلى تحمّد بن يوسف التكميمي. عن 
الصّادق (عليهالتلام)؛. عن أبيه. عن جدّه. عن رسول اللَّديَِةُ قال: عاش آدم 
أبوالبشر تسعمائة سنة وثلاثين سنة*. وعاش إبراهيم مائة' وسبعين سنة, وإسماعيل 
مائة وعشرين سنة, وإسحاق مائة وثمانين. ويعقوب (مائة وخمسة وأربعين), 
ويوسف مائة وعشرين. وكذا موسى”/ وهارون مائة وثلاثة وثلاثين؛ وداود مائة 


سنة ملك منها أربعين؛ وسلوان سبعمائة واثني عشر سنة .1 


. -ليس في «ب»‎ ١ 
ولفظ الحديث‎ ؛١"ح‎ 581/١١ -كبالالدّين: 05 ح” عن أبي عبداللّه لك عنه البحار:‎ ١ 
. فيهم|: «كانت أعمار قوم نوحطية: ثلاثمائة سنة ثلااثة سنة»‎ 
صدر ح 86 عن أب عبدالله ِِة: «كانت أعبار قوم هود صلوات‎ ٠١ وفي قصص الأنبياء:‎ 
. 707 صدر‎ 701/1١ الله عليه أربعرائة سنة». عنه البحار:‎ 
اقتصر على ذكره بهذا العنوان والإشارة إلى‎ ١١٠١417 رقم‎ 77/1١8 في معجم رجال الحديث:‎ 
روايته عن تحمّد بن جعفر. ورواية الحسن بن عل بن أبي حمزه عنه في موضعين من الكافي‎ 
(و لاح ه) ولتت ح).‎ 
. ؛ ما بين القوسين ليس في «ب» و«رح»‎ 
. بزيادة «وعاش نوح له ألني سنة وأربعاثة سنة: وتفسين سنةة كبا لالدين‎ © 
. -«مائة وخمسا» كالالدّين‎ 
. بدل ما بين القوسين: «مائة وعشرين» كالالدّين. «ماثة سنة وأربعين سنة» الخرائج‎ - 
. في كبالالدّين: «وغاش موسئ مائة وسئّاً وعشربن سنة)‎ -4 
"0/١١ ؟ -كمالالدّين: ؟ام حل والخرائج: 4/7 بتفاوت يسير. عن كال الدّين: البحار:‎ 
صدره برمز كامل الرّيارات. ولم يوجد فيه. وظاهر سنده متّحد مع‎ ١1ح‎ ١518 وفي ص‎ ٠١ اح‎ 
م‎ 
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2 ذا ا 1 311010111 الامو 3 منتخب الأنوار المضيئة 


ومن المعمّرينء الدّجّال: 

بالطّريق المذكورء قال ابن [سَبْرة]!: خطبنا أمير المؤمنين(عليهالتلام)' فحمد اللّه 
وأثنى عليه. وذكر اللي( صل اللمعليهوآله)" وصلّ عليه ثم قال: 

سلوني يا أيّها النّاس قبل أن تفقدوني ‏ ثلاثاً فقام صَعصّعة بن صُوحان؛ 
فقال: يا أمير المؤمنين متى بخرج الدّجّال؟ 

فقال لهلية: اقعد فقد سمع اللّه كلامك وعلم ما أردت. واللّه واللّه ماالمسؤول 
عنه بأعلم من السّائل, ولكن لذلك علامات وهيئات يتبع بعضها بعضاًكحذو النّعل 


0-6 
سند مثله في كمالالدّين ؛ فلعلّه سهو وهو من الكمال. وقطع منه في ج 781/١١‏ ح17, 
وج١11/١٠‏ ح/الء وص ١١17‏ ح47. وص 118 ح 80, وج117/١لالا‏ ح7١.‏ وج14١48/1ح/١‏ 
وص ١1١‏ ح8 عن كالالدّين . 
١‏ أثبتناه من كمال الدّين والخرائج. وهوالصّواب؛ وفي السخ: سر 00 
هو الغزّال بن سَبْرة الهلاليّ الّذي ذكره ابن الأثير في أسد الغابة: 1١4/0‏ رقم 01١”‏ وقال: 
«من بني هلال بن عامر بن صعصة, ذكروه فيمن رأى البيّصلاللّدعليه وسلّم. ولاتعلم له 
رواية إل عن علي وابن مسعود. وهومعدود في كبار التابعين وفضلائهم». وذكره أيضأ ابن 
حجر في الإصابة في تمييز الصّحابة: “0814/7 رقم 8807 وقال: «روى عنه الشعبي وعبدالملك 
ابن ميسرة والضحّاك بن مزاحم وآخرون» . 
؟'-ليس في «ب» و«ح» . ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 
؛ ‏ صَعْصّعَة بن صُوحان: ذكره العلآمة في الخلاصة ١1١‏ رقم 501 و قال: «عظيم القدر من 
أصحاب أميرالمؤمنينطية. رُوي عن الصّادقنظة أنه قال: ما كان مع أميرالمؤمنينة من 
يعرف حقّه إل صعصعة و أصحابه». رواها الكشّي في رجاله: 58 رقم 177 . 
و قال التجاشى في رجاله: ٠١٠‏ رقم 047: «صعصعة بن صوحان العبديّ. روئ عهد 
مالك بن الحارث الأشتر...» . 


11١ 


ا 1 1 1 1111 0 
بالتعل: فآن شت أنبأتك يها. 

قال: نعم يا أمير المؤمنين . 

فقال عليلظة: احفظ, فإنّ علامة ذلك: إذا أمات النّاس الصّلاة, 
وأضاعوا' الأمانة, واستحلّوا الكذب, وأكلوا الرّباء وأخذوا الرّشاء وشيّدوا 
البناء'. وقطعوا الأرحام, واتّبعوا الأهواء. واستخقّوا بالدّماء. وكان الحلم 
ضعفاً. والظّلم فخراً..وكانت الأمراء:فجرة::والوزراء ظلمة والمرقاء خونة: 
والقرّاء فسقة. 

وظهرت شهادة الزّورء واستعلن الفجور وقول البهتان, والاثم والطغيان, 
وحليت المصاحف. وزخرفت” المساجد. وطوّلت المنابر. وأكرم الأشرار, 
وازدحمت الصّفوف, واختلفت القلوب. ونقضت العهود. واقترب الموعود. وشارك 
النساء أزواجهنٌ في التّجارة حرصاً على الدنياء وعلت أصوات الفسَاق ومع 


0 


منهم. وكان زعيم القوم أرذطم, واتقي الفاجر مخافة شرّه. وصّدّق الكاذب, وائتمن 


. -«وابتاعوا» ب.ح‎ ١ 
بدل «البناء» في كالالدّين والخرائج: «البنيان» بزيادة: «وباعوا الدّين بالدّنيا. واستعملوا‎ - ١ 
. السّفهاء. وشاوروا النّساء»‎ 
"'-«وزخرف» أ.‎ 
زخرف -: «الرّخْوف: الرّينة». وفيه أيضاً نقلاً عن ابن سيدة:‎ ١77/5 في لسان العرب:‎ 
. «الرّخرف: الذّهب. هذا الأصل. ثم مي كلّ زينة زخرفاً ثم شبّه كلّ موه مزور به»‎ 
في‎ "١1/١ قال الشهسيد الثاني في الرّوضة الببيّة في شرح اللّمعة الدّمشقيّة:‎ 
أحكام المساجد  عند بيان قول الشّهيد: «ويحرم رخْرّفتها»: «وهونقشها بالرُخْوف‎ 
. وهوالدٌهب, أو مطلق التقش»‎ 
. «المنارات» كمالالدّين . © -«و استمع» كمال الدين‎ - 4 
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الفنائن: واضلات القياق! والعارف؟ ولعن آخر هذ الأفه اوها ورك ذواك 
الفروج السّروجء وتشبّه الرّجال بالنّساء, والنّساء بالرّجال, وشهد الشاهد من غير 
أن يستشهد, وشهد الآخر قضاءاً لذمام بغير حقّ عرفه, وتفقّه لغير الدّين. وآثروا 
عمل الدّنيا على الآخرة, ولبسوا جلود الضَّأن على قلوب الذّئاب, وقلوبهم أنتن من 
الجيفة وأمرٌ من الصّبر". 

فعند ذلك الوحاء الوحا؛. ثم“ العجل العجل. 

خير المساكن حينئذ بيت المقُدس ” ليأتينّ على الناس زمان يتمق أحدهم أنه 


701/11 القينة: الأمة المغنيّة. والجمع القينات. وتجمع على قِيان أيضاً. انظر «لسان العرب:‎ - ١ 
. »- وص 07 قين‎ 

؟ -المعازف: الملاهي كالعود والطتبور الوا/حد عَرَكٌ أومقزف «القامونى: 0407# عرفت -ه: 

الصَّبر. كتف ولايُسكن إلا في ضرورة الشّعر : عُصارة شجرمُرٌ. «القاموس: 10/7 
- صيره -0. 

4 - الوّحئ: العجلة؛ يقولون: الوحئ الوحى. والوّحاء الوّحاء: يعني البدار البدارّ, والوّحاء الوّحاء 
يعني الإسراع. فيمدّونهه| ويقصرونه) إذا جمعوا بينها. فإذا أفردوه مدّوه وم:يقصروه. «لسان 
العرب: 1781/16- 787 وحى -»2 . 

في معجم البلدان: 171/0: «الَقْدِس في اللّغة المنزه. قال المفسّرون في قوله تعالى: 
«ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك4. قال الرّجَاح: معنى «نقدّس لك» أى نطهرٌ أنفسنا 
لك. وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدّسه أى نطهّره. قال ومن هذا قيل للسطل: القّدّس. 
لِأنّه يمُتَقرّس منه أي يُتطهّر. قال: ومن هذا بيت المَفْس -كذا ظبطه. بفتح أُوّله 
وسكون ثانيه وتخفيف الدّال وكسرها ‏ أي البيت المقدّس المطهّر الذي يُتطهّر به من 
الذتوب 0 

قال اللّه تعالى: هسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله الآية -» سورة بني إسرائيل: .١‏ 5 


١117 


فقام إليه الأصْبَغ بن ثباتة' فقال: يا أميرالمؤمنين من الدّجّال ؟ 
فقال: إِنّ الدّجّال: الصّائد بن الصّيد". " فالشّق من صدّقه. والسّعيد من كذّبه؛ 


يخرج من بلدة يقال ها إصبهان. من قرية تعرف بداليهوديّة»* عينه البنى 


2 
قال الطّبرسي في مجمع البيان: 17/1" في تفسير الآية : إلى المسجد الأقصى» يعني بيت 
المقدس. وإئما قال: «الأقصى» لبعد المسافة بينه وبين المسبجد الحرام. <الّذي باركنا حوله» أي 
جعلنا البركة فيا عَبولة من الأشجار والأثمار والنّبات والأمن والنصب حقّ لا يحتاجوا إلى أن 
يجلب إليهم من موضع آخر. وقيل: «باركنا حوله» أي جعلنا البركة في ما حوله بأن جعلناه 

مقرَ الأنبياء ومهبط الملائكة . 

١‏ -الأضْبّغ بن ثباتة الجاشعيّ من أصحاب أميرا المؤمنينهة: قال الشّيخ في الفهرست: 07: «كان 
الأصبغ من خاصة أميرالمؤمنينة. وعٌمّر بعده. وروى عهد مالك الأشتر, الذي عهده إليه 
أميرالمؤمنين 3 ا ولآه مصر. وروى وصيّة أميرالمؤمنين 4# إلى ابنه حمّد بن الحنفيّة». 
ومثله قال النَجاشي في رجاله: 8 رقم 5. وعدّه الشّيخ في رجاله: 77 رقم ١‏ من أصحاب 
الإمام الحسن بن على 88 أيضاً . 

. «صائد بن الصّائد» بدل «الصّائد بن الصّيد» الخرائج‎  " 

" -انظر مسند أحمد: ١‏ وص 10 وج 1/17/ وص 81١‏ وص 11. وج 40/0 وص 11/8 
وج141/1 وص 184. وصحيح مسلم: 184/4 - 116, وسأن التّرمذي: 013/4 015 
(باب ما جاء في ذكر ابن صائد). وسان أب داود: ١7١/4‏ وص١175.,‏ وعقد الدّرر: 
711١-١‏ (الفصل الثالث فيا يستدلّ به على أنّ الدّجّال هوابن صيّاد). والعمدة لابن البطريق: 
(باب ما جاء في بقاء الدّجَال من متون الصّحاح) . 

- في معجم البلدان: 017/0:: اليهوديّة. نسبة إلى اليهود: في موضعين: أحدهما نحلّة بجرجان. 
والآخر بإصبهان. قال أهل السّير: لا أخرجت اليهود من البيت المقدس في أيّام بخت نَصَّر 

هه 
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بمسوحة'. والأخرى في جبهته كأنْها كوكب الصّبح, فيها علقة كأنّها مزوجة بالدّم, 
بين عينيه مكتوب: «كافر» يقرأه كل كاتب وأمّيّ؛ يخوض البحار وتسير” معه 
الشّمس. بين يديه جبل من دخان. وخلفه جبل أبيض يرى النّاس أنه طعام. يخرج 
حين يخرج في" قحط شديد, تحته حمار أقر؛. خطوة حماره ميل'. تطوى له الأرض 
منهلاً؟ منهلاً. لامر بماء إلا غار الى يوم القيامة. ينادي بأعلى صوته يسمع ما بين 


| 

وسيقوا إلي العراق. حملوا معهم من تراب البيت المقدس ومن مائه. فكانوا لاينزلون منزلاً 
ولايدخلون مدينة إلا وزنوا ماءها وترابها. فا زالوا كذلك حقٌٍ دخلوا إصيهان, فنزلوا بموضع 
منها يقال له: بنجار ‏ وهي كلمة عبراتية معناها: انزلوا - فنزلوا. ووزنوا الماء والطّين الذي في 
ذلك الموضع, فكان مثل الذي معهم من تراب البيتالمقدس ومائه. فعنده اطمأنّوا. وأخذوا في 
العبارات والأبنية. وتوالدوا وتناسلوا. وسمّي المكان بعد ذلك «المهوديّة». وهوموضع إلى جنب 
«جَيّ» مدينة إصبهان. وكانت العمارات متّصلة والآن خرب ما بين «جي» واليهوديّة وبقيت 
«جيً حلّة برأسها مفردة. مستولياً عليها الخراب إلا أبياتاً؛ ومدينة إصبهان العظمى هي 
الهودية, 

١-الشّيء‏ الممسوح: القبيح المشؤوم, المغيّر عن خلقته. «تاج العروس: ١157/7‏ مسح -» . 


لك وويسينو ا «من» أ 
4 القمرّة. بالضّمّ: لون إلى الحُضرة أو بياض فيه كُدْرَةٌ حمار أقر. وأتان قراء. «القاموس: 
ااال . 


ه-الميل. بالكسر: قدر مدّ البصر. ومنارٌ يبنى للمسافر. أومسافة من الأرض متراخية بلاحدٌ. 
أومائة ألف إصبّع إلا أربعة آلاف إصبع. أوثلاثة أو أربعة آلاف ذراع بحسب اختلافهم في 
الفرسخ: هل هوتسعة آلاف بذراع القدماء. أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع الحدّئين. «القاموس: 
4/لا_ مال -». 

١‏ المَنْبلَ: المورد. وهوعين ماء ترده الإبل في المراعي. وتُسمَّى المنازل التي في المفاوز على طرق 
اسار مناهل. لأنّ فيها ماءاً . «الصّحاح: 1817/0 - نهل -» . 
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الخافقين' من الجنٌ والإنس والشٌياطين, يقول: إل أوليائي! أنا الذي خلق فسوّى. 
وقدّر فهدى أنا ربكم الأعلى. وكذب عدو الله. إن أعور يطعم الطّعام ويمشي في 
الأسواق؛ وإِنَّ ربكم ليس بأعور, ولا يَطعم العام ولا يمشي في الأسواق. 

ألا إن أكثر أتباعه يومئذٍ أولاد زنا وأصحاب الطيالسة' الحضر. يقتله اللّه 
عروجِل بالشّام على عقبة تعرف بعقبة أَفِيق" لثلاث ساعات من يوم الجمعة, على 
يدي من يصلِّ المسيح عيسى بن مريم خلفه. ألا إن بعد ذلك الطأمّة الكبرى .4 

قلنا: وما ذاك يا أميرالمؤمنين؟ 

قال: خروج دابّة* من الأرض من عند الصّفاء معها خاتم سلمان وعصا موسى, 


١‏ -الخافقان: المشرق والمغرب. أو أفقاهما لِأنَ اليل والّار يمختلفان فيهما. أو طَرَفا السّماء 
والأرض. أو منتهاهما. «القاموس: 7837/7 0776 , 

” -جمع الطيلسان وهوفارسي معرّب: من لباس العجم. انظر «المصباح المتير: 017 طلس -». 

7 - في معجم البلدان: :5777/١‏ «أفيق ‏ بالفتح ثمّ الكسر وياء ساكنة وقاف : قرية من حَؤْران 
في طريق القَور في أوَّل العقبة المعروفة بعقبة أفيق. والعامّة تقول: فيق, تغزل من هذه العقبة إلى 
الغور وهوالأردُن, وهي عقبة طويلة نحو ميلين» . 

؛ ‏ قال الطّبرسي في تفسير قول اللّه تعالى: «فإذا جاءت الطَامّة الكبرى» (النّازعات: 4): 
«هي القيامة لأنّهها تطمَ على كلّ داهية هائلة؛ أي تعلو وتغلب. ومن ذلك يقال: ما من طامّة إلآّ 
وفوقها طامّة. والقيامة فوق كلّ طامة فهي الدّاهية العظمى». مجمع البيان: 490/0 . 

© قال الله تبارك وتعالى: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابَةٌ من الأرض تكآّمهم أنّ 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟(الفل: 87). روى القمي في تفسيره: ١10/7‏ عن أبي 
عبداللّه لا عن رسول اللَيَيةٌ وفي ص 17١‏ عن أبي عبدالله لك عن عبار بن ياسر؛ وكذا 
العيّاشغي عن أب ذرَلة _على مافي مجمعالبيان: 16/4" : أُنّالمراد منها أميرالمؤمنين علي لة. 
وانظر تفسير فرات: 0/1 والمناقب: ,١18/7‏ وج7/١٠٠‏ وص" ٠١‏ وص 184, وتأويل 
الآيات: ١١-6‏ وص 4١0‏ وص 277 وص 617, والبحار: 111/74 7141 اح ٠‏ 877. 
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تضع ' الخاتم على وجه كلّ مؤمن فيطبع فيه: «هذا مؤمن حقّاً». وتضعه' على وجه 
كلّ كافر فيكتب فيه: «هذا كافر حدَّأه. حقّ أنّ المؤمن ينادي: الويل لك يا كافر, 
وأنّ الكافر لينادي”: طوبى لك يا مؤمن وددت أن اليوم مثلك فأفوز فوزاً عظياً . 

ثم” ترفع الدّابّة رأسها فيراها من؛ بين الخافقين بإذن اللّه عرّوجل, وذلك بعد 
طلوع الشّمس من مغربها؛ فعند ذلك ترفع التوبة. فلا توبة تقبل؛ ولا عمل يرفع, 
وؤلاينفع نفساً إيماتها تكن آمنت من قبل أوكسبت في إهانها خي رأ *. 

ثم" قال 4#: لاتسألوني عن بعد ذلك. فإنّه عهد إليّ حبيبي ألا أخبر به ين 

قال ابن [سبرة]': فقلت لصعصعة: ما عنى أميرالمؤمنين بهذا القول؟ 

قال: يا ابن [سبرة] إِنّ الذي يصلّ خلفه عيسى هوالنّانِ عشر من العترة, 
اناسع من ولد الحسينيية. وهوالشّمس الطّالعة من مغربهاء يظهر (من بين)"الرّكن 
والمقام, (فيملأها عدلاً وقسطأكا ملئت جوراً وظلاً)8 ؟ 

وهذا الدّجّال وظهوره ووجوده وتعميره, اتّفق عليه كاقة المسلمين, العامّة ٠'‏ 


١‏ -اليضع» أ. لادلا ويضعةة أ «ينادي» أ. 

-هما» أ. 60)-سورة الأنعام: .١4‏ 

1 - أنبتناه من كمال الدّين و كذا مابعده؛ وفي النسخ: «سمرة» . انظر ص 174 الامش رقم ١‏ . 

- بدل ما بين القوسين: «عند» كمالالدّين والخرائج . 

8 بدل ما بين القوسين: «فيطهّر الأرض. ويضع ميزان العدل. فلا يظلم أحد أحدأ» كمالالدّين. 
والخرائج ويمختصر البصائر . 

9 -كمالالدّين: 7/ة 1ه ح١,‏ والخرائج: ان ومختصر البصائر: 7٠١‏ ال؛ عن 
كمالالدّين البحار: ١17/07‏ ح7؟. وفي مستدرك الوسائل: 557/١17‏ ح١‏ صدره عن المختصر. 

.3 -انظر ص77١, الهامش رقم‎ ٠ 
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في ذكر طول تعميره و ساح وو اننا 
والخاصّة. فيا عجباً من يصدّق بقاء هذا الكافر الفاجر الذي يملأ الأرض ظلماً 
وجوراً ويمنع بقاء مثل الإمام القائم ل (المعصوم, ابن المعصومين)' الذي هلأ 
الأرض عدلاً وقسطاً (ويستبعد طول تعمير مثل هذا الإمام. ولايستبعد طول 
تعمير مثل هذا الفاجر أكفر الكفّار. ويسلّمون الأخبار الواردة الشّاهدة بوجود هذا 
اللَعين. ويدفعون الأخبار الواردة عن التي عل والأمّة المعصومين, الشّاهدة بوجود 
الإمام المهديّ له إمام المتقين . 

وهل دفمُهم الرّوايات الواردة بوجوده وطولٍ تعميرهة إلا مثل دفع 
البراهمة ' والمشركين وجوة البَىَيَيُ, وإنكارهم صحّة الإسلام ؟ 

نهم يقولون للمسلم: ما صحٌ عندنا ثشيء إمن]" معجزات الرّسول, ولايقبت 
غتتانا ضكة ما يقول., 

وكذلك هؤلاء يقولون: ما نعرف شيئاً من فضائل الأمّة المعصومين 2, 
ولانعرف صحّة الأخبار الواردة بتعمير الإمام القائم نلية. 

فلوصح ما يقول هؤلاء لناء لصم لزوم قول الكفرة والمشركين)؛. 


. ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح»‎ ١ 

؟ ‏ قال الشّهرستاني في الملل والتّحل: 08/7:: ان لهند أمّة كبيرة. وملّة عظيمة. وآراؤهم 
مختلفة؛ فنهم: «البراهمة» وهم المنكرون للنّبوَات أصلاً. ومنهم من ييل إلى الدّهر... من 
النّاس من يظنّ أنّهم سُمُوا براهمة لانتسابهم إلى إبراهيرنْىِةٍ وذلك خطأ. فإِنَ هؤلاء القوم 
هم الخصوصون بنفي اللَبرَات أصلاً ورأساً. فكيف يقولون بإبراهيم2؟... وهؤلاء البراهمة 
نما انتسبوا إلى رجل منهم يقال له: «براهم» وقد مهد هم نفي النَبرَاتَ أصلاً. وقدر استحالة 
ذلك في العقول بوجوه...» . 

٠"‏ - أثبتناه من الأنوار المضيئة (عخطوط). «عن»:أ. 

؛ - ما بين القوسين. أي من قوله «ويستبعد طول تعمير» إلى «والمشركين». ليس في««اب»و«ح». 
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(وأعجب منه)١‏ 3 يعقرفون بوجود إبليس (وتعميره من قبل آدم له إلى 
يوم القيام؛ وهوالضّالٌ رئيس الضَّالَين)'. ويمنعون بقاء مثل هذا الإمام اهادي من 
الهداة الأمّه المعصومين . 

(وكيف يصح طم إنكار تعمير مثل هذا الاإمام مع اعترافهم بتعمير كثير من 
سلف من الأنبياء قبل ملّة الإسلام؛ مع أنْهم يقولون بصحّة قول البِي99: «يحذ وأمتي 
حذو من تقدّمهم حذوالنّعل»؛ وقد شسهد بذلك أيضاً الكتاب المبين: «لتركين طبقاً 
عن طبق4*. وهم يقصّون١‏ آثارهم ويفعلون أفعاهم إلى يوم الدّين. فهل أنكارهم 

أما نطق القرآن الجيد أيضاً بتعمير أهل الكهف. وغيبتهم في كهنهم ثلاثمائة 
سننين روا ةاذوااتشيعا ”7 

وإذا جرى ذلك في حقّ الأشقياء مثل الدّجّالء وفي حقّ الأنبياء مثل نوح 
وآدم وسلوان وغيرهم, وفي الأولياء مثل الخضر وأصحاب الكهف, فا المانع منه 
في مثل الأ المعصومين الذين يقرئّب على بقائهم بقاء الدّينء إذ هم لطف 
في حق المكلّفين ؟ 


١‏ - «وأبلغ من هذا» أ. 

؟ - بدل ما بين القوسين: «رئيس الضَالَين من قبل آدمنظف إلى يوم القيام» بح . 

- ليس في «ب» ودادح» . غ - راجع ص 37 . 

6 -سورة الانشقاق: .١9‏ 

7 قَصّ أثره: أي تتبّعه. قال الله تعالى: «فارتدًا على آثارهما قصصأه. «الصّحاح: ٠١61/79‏ 
قصص -» . 

. 70 قال الله تعالى: «ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً» سورة الكهف:‎ ١ 


١ 


في ذكر طول تعميره ا 1 00 10 80 | 


ولكن طبع الله على قلوبهم فأصتهم وأعمى أبصارهم)'. " 

ومن العجائب: أنّ مخالفينا يروون في كتبهم؛ وينقلون في أحاديئهم عن 
مشايخهم أنّ عيسى 42 مرّ في بعض سياحاته بكربلاء ومعه الحواريّونء فجلس 
هناك وبكى بكاءاً كثيراً. وأبكى ”من كان معه. وقال: هذا موضع يقتل فيه سبط ني 
أمّه كأمّي, سيّد شباب أهل الجنّة. ون هذه التّربة التي يلحد فيهاء ريحها أطيب من 
رع المسك. وإِنْ هذه الظباء ؛ ترعى فمها وتسرح وتروح إلمها, وهي تلعن قاتليه* 
وتستغفر لناضتريه, ث#ضترب بيده إلى بعر تلك الظّباء فشئه وقال: اللّهمْ أبقه حئٌّ 
يصعه أبوء فيكون له عزاء' وشلوة؛ وأنّ تلك البعرات:بقيت إى.زضاق 
أميرالمؤ منين#ة, وأَنّه ميّ بها فنزل هناك فبكى وأبكى وأخذ البَعّرات فشمهاء 
وأخبر من كان معه بمقالة عيسى . 

وهذا الخبر عندنا أيضاً مشهور, وفي كتبنا مسطور". 


١‏ بدل ما بين القوسين ‏ أي من قوله: «وكيف يصمّ هم» إلى هنا _: «وهل مُثل من يدفع ذلك 
إلا كمثل البراهمة والمشركين في دفع وجود الى يب». باح. 

؟ -انظر كمالالدّين: 07١-575‏ . #اددويكى» أ 

-الظي: الغزال, والجمع أظبٍ وظِباءٌ وظّويّ . «لسان العرب: 55/16 ظبا -» . 

-«على قاتليه» أ. 

7 -العزاء: الصّبر أو حُسنه. «القاموس: 6177/4 _العزاء -» . 

- سلاه وعنه ‏ كدعاه ورَضِيه ‏ سَلُواً وشلواناً وسَلِيَا نسِيّه. وأسلاه عنه فتسل؛ والإسم 
السَّلْوّة ويْضمّ. «القاموس: 4117/4 سلاه -» . 

4 -انظر كمالالدّين: 01١‏ 077. وص 014 ضمن ح ,١‏ والأمالي: 41/9 48٠١‏ م 17 ضمن 
ح0. والخرائج: ١١41/7‏ ذيل رقم 00. عن كال الدّين والأمالي إثبات اهداة: ١/8/الاحقىه,‏ 
والبحار: ١07/414‏ ضمن ح؟ وص 100 ح7 . 

١ 


لقعا مي لس مت رص روما مودو لتقي لاز إن النشية 

فهم مصدّقون جازمون' بأنّ بعر الظباء ببق توا مق سيان يطة" وأززيان” 
م تخيره الشّموس والأمطار والرّياح والأعصار, وينكرون بقاء القاتمظة: «إنها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصّدور»'. * 

وبالطّريق المذكور حديث حبابة الوالبيّة' قالت: رأيت أميرالمؤمنين 8 
في شرطة الخميس” ومعه دِرّة يضرب بها بتاعي الجرّيّ * والمار ماهي والرََّير' 
والطّافي '' ويقول هم: يا بيّاعي مسوخ بن إسرائيل وجند بني مروان! 

قالت: فقام إليه فرات بن أحنف فقال: يا أمير المؤمنين وما مسوخ 


١‏ - ليس في «ب» ولاح». -«سنين» ل 
 '“‏ «وما ينيف عنها» بدل: «وأزيد» ل 
4 -اقتباس من الآية: 47 من سورة الحجّ . ه -انظر كمالالدّين: 6177 . 


١‏ -أَمٌ التدى بنت جعفر, حبابة الوالبيّة الأسديّة. من أسد بن خزية بن مدركة. قاله في الثّاقب في 
المناقب: 0517. 
وقال الشّيخ الحرّ العاملي نه في الوسائل: 178//1١‏ (الخاتمة): «حبّابة الوالبيّة: روى الكشي 
وغيره مدحها وحسن حاها. وأنّا بقيت من زمان أميرالمؤمنين إلى زمان الرّضا ليت . وروت 
عنبع يما والألدت هل مسبزاتيية. 
-انظر ص 19 المهامش رقم ” ورقم ؛. روى المفيدك في الاختصاص: ١‏ عن أبي 
عبدالله يةِ أنه قال: كانوا شرطة الخميس سنّة آلاف رجل أنصاره. و في ص 76 عن رجل 
عن الأصبغ قال: قلت له كيف سُمَيتم شرطة الخميس يا أصبغ؟ 
فقال: إِنَا ضمنًا له الذّبح. وضمن لنا الفتح . 
8 الجدَيّ بالكسر: سمك طويل أملس. وليس عليه فصوص. انظر «القاموس: 07/117/١‏ . 
؟ - زِمّير كسِكّيت: نوع من السّمك. «القاموس: 01/7 زمر -». 
٠‏ -طفا التّىء فوق الماء. يطفوطنواً وطفواً: ظهر وعلا وم يَرسّبْء.. ومنه الطّافي من السّمك, لأنّه 
تعلو ونكلوس عل دين الماء. «لسان العرب: ٠١/١6‏ -طفا -» . 


١/١ 


بن إسرائيل؟ 

فقال: أقوام حلقوا اللّحى وفتلوا' الشّوارب”. فلم أر ناطقاً أحسن نطقاًمنه. ثم 
اتبعته فلم أزل أقفو أثره حتى قعد فى رَحبَة؛ المسجد, فقلت لده: يا أمير المؤمنين ما 
دلالة الامامة رحمك اللّه؟ قالت: 

فقال: ايتيني بتلك الحصاة ‏ وأشار بيده إلى حصاة ‏ فأتيته بهاء فطبع بخاقه 
فيها ثم قال: يا حبابة! إذا ادّعى مدّع الإمامة فقدر أن يطبع كما رأيت؛ فاعلمي أنه 
إمام مفترض الطّاعة, والإمام لايعزب عنه شيء يريده . 

قالت: ثم انصرفت حقٌ قُبض أميرالمؤمنين 42 فجئت إلى الحسن 920 وهوفي 
بحلس أميرالمؤمنين(عليهالتلام)* والنّاس يسألونه. فقال لي: يا حبابة هات مامعك. 
فأعطيته الحصاة فطبع فيها كما طبع" أميرالمؤمنين 80 . 

قالت: ثم أتيت الحسين .1# وهوفي مسجد الرّسول(عليهالتلام)". فقرب ورحّب 
ثم قال لي ": أتريدين دلالة الإمامة؟ 

فقلت: نعم . 

فقال': هات ما معك. فناولته الحصاة فطبع فيها . 


. -«فها جند بنى مروان» بدل «وما مسوم بني إسرائيل» كمالالدّين. والكافي‎ ١ 
؟ -القثل: لب الشَّيء كَليِك الحبل وكفتل الفتيلة, قل الَّىِء يفتله فثلاً. فهومفتول وفتيل. وقّله:‎ 
. »- فتل‎ 0١4/١١ لواه. انظر «لسان العرب:‎ 
. بزيادة «فسخوا» الكافي‎ - " 
2 #ادوكية الكان_و تكن دمساعم عه «القاقوس 7-78 الوسسنت‎ 
ليس في دأ‎ - ٠ . ليس في «ب» و«ح» . 1 -ليس في «ب» و««ح»‎ - 9 
-ليس في «ب» . 1-«قال» ح.‎ 8 
١ 60 


|87 لون 111 اا 9 16 منتخب الأنوار المضيئة 


قالت: ثم أتيت على بن الحسين 58 وقد بلغ بي الكبر إلى أن أعييت ' وأنا أعدٌ 
يومئذ مائة وثلاثة وعشرين' سنة. فرأيته راكعاً ساجداً مشغولاً بالعباده. فيئست 
من الدّلالة؛ فأومى إلى بالسبّابة فعاد إل شبابي. 

قالت: فقلت يا سيّدي كم مضى من الدّنيا وكم بقي؟ 

فقال: أمّا ما مضى فنعم, وأمّا ما بق فلا. 

قالت: ثم قال: هات ما معك. فأعطيته الحصاة فطبع فيها". 

ثم أتيت أبا جعفر 92 فطبع فيها . 

ثم أتيت أبا عبداللّه8ة فطبع فيها . 

ثم أتيت أب|الحسن موسى بن جعفر 80 فطبع فيها . 

ثم أتيت الرّضائية فطبع فبها . 

وعاشت حبابة بعد ذلك تسعة أشبر.؛ 


وبالطّريق المذكور, يرفعه إلى محمّد' بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه, 


١-«أرعشت»‏ الكافي . 

؟ ‏ «ثلاث عشرة» بدل: «ثلاثئة وعشرين» كمال الدّين والكافي . '١‏ - ليس في «ب» . 

4 الكافي: 547/١‏ ح. وكمالالدّين: 617 ح١.‏ والتّاقب في المناقب: ١1٠١‏ ح77١‏ مثله. وفي 
إعلام الورى: 4١8/١‏ وكشف الغمّة: ١٠١/7‏ صدره باختصار. عن معظمها وعن الخرائج: 
إثبات الهداة: 2١7/1‏ ح1,. وفي البحار: ١70/70‏ ح١‏ عن كالالدّين؛ وعنه في ج 1117/77 
ح١1‏ صدره. وأشار الشيخ الطّوسي ف أيضأ في الغيبة: 50 إلى مضمون هذا الحديث . 

© - في تنقيح المقال: 81/7 رقم :٠١ 11١‏ «ححمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر أبوعلي. روى 
في الكافي عن علي بن تحمّد. عنه وقال: كان أسنّ شيخ من ولد رسول اللَهعَيةُ بالعراق فقال: 
رأيته - يعنى الصّاحب أرواحنا فداه بين السّجدتين وهوغلام». ثم قال صاحب التُنقيح: 
«أقول: رؤيته لهية يعدّ مدحاً ملحقاً له بالحسان. وقد أكثر الراوندي في نوادره الرّواية عنه...» . 


ف 


في ذكر طول تعميره . ا ا | 
عن أبيه موسى بن جعفر]'. عن أبيه جعفر, عن أبيه حمّد بن علي920 أنّ حبابة 
الوالبّة دعا ها على بن الحسين 2 فردٌ الله عليها شبابهاء فأشار إليها بإصبعه 

وإذا أثّرت نفس الإمام زين العابدين./ة في ردّ شباب حبابة بعد المهرم 
واطزال: احىٌ ,رجعت)؛ بعذ الميل إلى الاعتدال: فكيف يتكر المنكر* تأثير 
التغيير سليم)". * وهل نفوسهم صلوات اللّه* عليهم إِلّكنفس واحدة في 
إبداء المعجزات وإظهار البيّنات ''. (وهل ينكر من ذلك إلا من عاند. وأوجب 
له الانكار دخول النّار)"". 

(ومن ذلك)"' حديث أبي الدّنيا المعمّر المغربيٌ: 

بالطّريق المذكور. يرفعه إلى تحمّد بن أب الفتح الرّكيّ ‏ قال: لقينا بمكّة رجلاً 


. -ما بين المعقوفين أثبتناه من كمالالدّين . >" -«وثلاث عشرة» كيال الدّين‎ ١ 
بتفاوت‎ ١11/7 وكشف الغمّة:‎ .4٠١ - 405/١ كبا لالدّين: شح" وإعلام الورى:‎  ” 
١1/8/56 وفي البحار:‎ ,١؟ح‎ ٠١ يسير في ذيله؛ عن كمالالدّين والخرائج: إثبات الهداة:‎ 


ح". وج37/47 ح17 عن كمال الدّين . 4- «فرجعت» أ.. 
4- ليس في «ب» و«ح» . 7-ليس في «أ» . 
ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 
8 -انظر كمالالدّين: /019 ذيل ح7 . 5-«صل اللّه» أ. 
٠‏ -«الآيات» أ ١‏ - مابين القوسين ليس في «ب»و«ح». 


١١‏ -ما بين القوسين ليس في «ب» و«اح». 
٠١‏ -رواه في كمالالدّين عن أبيبكر تحمّد بن الفتح الرَقي. وأبي الحسن علي بن الحسن بن الأشكي 
ختن أبي بكر قالا:... . 


١ 


ل دنا ااا ااا ا 77 الأنوار المضيئة 


من أهل المغرب'. فدخلنا عليه مع جماعة من أصحاب الحديث ممّن حضير الموسم 
في تلك السّنة -وهي سنة تسع وثلائمائة ‏ قال: فرأينا رجلاً أسود الرّأس واللّحية 
كأنّه شن" بال, وحوله جماعة من أولاد أولاده (وأولاد أولاد لأولاده)", ومشايح 
من أهل بلده. وشهد المشايخ أنَا سمعنا آباءنا يحكون عن آبائهم أَنّم عهدوا هذا 
الشّيخ المعمر* المسمى بأبي الدّنيا. واسمه على بن عثمان بن خطاب بن مرّة بن يزيد" . 

قال فناهناء وسائلتاة عن ححالهروقظة سبب:طول تمهفو جلاتاه ايت 
العقل. يفهم ما يقال له. ويجيب عنه بلبٌ وعقل. فذكر أنه كان والده قد نظر في كتب 
الأوائل فوجد فيها ذكر نهر الحياة, وأنْه يجري في بلاد الظّلمات. وأنّه من شرب منه 
عُمر. فحمله الحرص على طول الحياة على دخول الظّلمات, فتحمّل وتزوّد حسب 
ما قدّر أنه يكتنى به. وأخرجني معه وأخرج معنا خادمين وعدّة جمال لبون". فسار 
بنا إلى أن وافينا طرف" الظلمات, ثم دخلنا فيها فسرنا نحوستّة أيَام بلياليهاء وكنًا 
فيز بين اليل والنّهار بأنّ اللّبار أضوأ قليلاً وأقلّ ظلمةً من الليل. فنزلنا بين جبال 


١‏ في معجم البلدان: 171/0: «المغرب بالفتح: ضدّالمشرق. وهي بلاد واسعة ككتيرة. و وَعثاء 
شاسعة. قال بعضهم: حدّها من مدينة مليانة وهي آاخر حدود إفريقيّة إلى اخر جبال السّوس 
التي وراءها البحر الحيط. وتدخل فيه جزيرة الأندلس وإن كانت إلى الشّمال أقرب ماهي. 
وطول هذا في البرٌ مسيرة شهرين» . 

" -الشَّنَ والشَّنّ: التَلّق من كلّ آنية صُنعت من جلد. والشَّنَ: القربة المَلّق. والسّنّة أيضاً. انظر 
«لسان العرب: "4١/١17‏ -شاأن -6. ٠"‏ ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 

4 - بزيادة «وذكروا أَنُّم من أقصى بلاد المغرب بقرب باهرت العليا» كالالدّين . 


ليس في «ب» ود««ح» . -«مؤيّد» كالالدين . 
١‏ -بزيادة «[عليها] روايا وزاد وأنا يومئذٍ ابن ثلائة عشر سنة» كمالالدّين . 
4-«طرق» باح . 


١ ه/ا‎ 


و وت 11/4 هه 
وأودية وذكوات', وقد كان والدي" وجد في الكتب الي قرأها أنّ بحرى النّهر في 
ذلك الموضع. فأقنا في تلك البقعة أيَامَاً حقٍّ فني الماء الذي كان" معنا وأسقيناه 
جمالنا. ولولا اللّبن الّذي تحلبه من الجمال هلكنا. وكان والدي يطوف في تلك البقعة 
في طلب النّهر. ويأمرنا أن نوقد ناراً لييتدي بها إذا أراد الرّجوع إلينا . 

فكثنا على ذلك أَيَاما ووالدي يطلب التَِّر فلايجده”؛ فبعد الإياس عزم على 
الانصراف خوف التّلف, وألم من كان معنا عليه حذراً على أنفسهم؛ فقمت' من 
الرّحل لحاجتي فتباعدت من الرّحل مقدار رمية سهم. فعثرت بنهرماء أبيض 
اللون. عذب الطّعم, طيّب الرّائحة, لذيذ, لا بالصّغير من الأنهار ولا بالكبير, بحري 
جرياناً ينا فدنوت منه وغرفت منه بيدي غرفتين أوثلائة فشربتها؛ ثم بادرت 
مسرعاً إلى الرّحل ويشّرت الخدم بأنّ قد وجدت الماء . 

فحملوا ما كان معنا من القرّب والأدوات لفلأها. وذهلت لفرحتي" بوجود 
الماء والخوف من التلف عن أن ذلك مطلوب أبي, وكان أب في ذلك الوقت غائباً عن 
الرّحل مشغولاً بالطلب. 

فقمنا وسرنا إلى انر فلم نجده؛ فاجتهدنا وطّفنا واستقصينا في الطّلب فلم نره. 
فكذّبوني الخدم وقالوا: متجد شيئاً. فانصرفنا إلى الرّحل, وأقبل والدي وأخيرته 


١‏ - «ودكوات» كالالدّين. «وركوات» البحار . ولعلٌ الصّواب: «دمًاوات» بمعنى تلال؛ في 
لسا نالعرب: 4560/٠١‏ دكك ‏ : «الدّكاوات: تلال خلقة.... قال الأصمعي: الدّكّاوات من 
الأرض: الواحدة دكّاء: و هي رواب من طين ليست بالغلاظ» . 

. بزيادة «رضي اللّه عنه يطوف في تلك البقعة في طلب التَر لأنّه» كبالالدّين‎ - ١ 


3'- ليشن في «أ» . 0 «الماء» رح : 6 «ولايجده» ُ. 
5 -«فقمت يومأ» كمالالدّين . ١‏ - «لفرجى» 5 


١ا/ك‎ 


اانه جمدم جه عو سمح جعت ود و جيجه عاؤده كور« واو ليحن منتخب الأنوار المضيئة 


بالقصّة. فقال: قم معي. فقمت معه واجتهدنا في الطلب, فلم نقع له على أثر. فقال: يا 

بي الذي أخرجني في إلى هذا المكان وتحمّل الأذى والخطر, كان ذلك ار الذي 
رأيته, وم أرزقه وقد رُزقته أنت. وسوف تعمّر حقٌّ َل الحياة . 

ورحلنا منصرفين حىّ رجعنا إلى بلدناء وعاش والدي بعد ذلك سنيات 
م#توقي. 

فلا بلغ سي ثلائين سنة اتّصل بنا وفاة لكيه ووفاة الخليفتين بعده, 
ورت حاجاً فلحقت آخر أيّام عمان . 

فال' قلبي من بين جماعة أصحاب النّبي( ص كىاللسعليهوآله)" إلى علي بن 
أبي طالب (عليهالشلام) ", فقت معد الخدمه: وشهدت معه وقائعه, وأصابني هذه 
الشّجّة؛ من دابّة في أيَام صقّين. ومازلت معه مقباً على خدمته إلى أن مضى لسبيله. 
(ثم رجعت إلى بلادي)”؛ وخرجت أيّام مروان' حاجّاً (م رجعت إلى أهلى)". 
وكنت أُتَقٌ وأشتهي أن أحجٌ مرّة أخرى. فحملني هؤلاء, حفدتي وأسباطي الذين 


ترونهم حوليء واقدموني للحج . 


. -«مال» أ «قال» ب. وتصحيفه ظاهر‎ ١ 

 '"‏ «عليهالسّلام» ب . '- ليس في «أ» و«ب». 

سج 5 يَشِجُ: كسره. «القاموس: 101/١‏ شجٌ -» . 

8-بدل ما بين القوسين: «فأ أولاده وحرمه أن أقيم عندهم. فلمأقم وانصرفت إلى 
بلدي» كمالالدّين . 7 - «بنى مروان» كمالالدّين . 

١‏ - بدل ما بين القوسين: «وانصرفت مع أهل يلدي إل هذه الغاية ماخرجت في سفر إلا ما كان 
إلى] الملوك في بلاد المغرب, يبلغهم خبري وطول عمري فيشخصوني إلى حضرتهم ليروني 
ويسألوني عن سبب طول عمري وعًا شاهدت» كالالدّين . 


فنا 


وذكر أنه قد سقطث أسنانه مرّتين أو ثلاث وعادت ١١‏ 

فسألناه أنيحدّثنا تما سمعه', فذكر عدّة أحاديث رويت" عنه.؛ وكتبها 
المصريون والشّامِيُون والعراقيّون ومن سائر الأمصار, ممّن حضر الموسم وبلغه 
3 

ومن أعاجيب هذا الشيخ أنّ عنفقته'_إذا جاع فكلما اشتدٌ جوعه -أخذت في 
البياض حىٌّ تعود كالقطنة البيضاء؛ فإذا أكل وشبع أخذت في السّواد حقٌٍّ تعود إلى 
حالتها"الأولى.” وهو يذكر أنه يعمّر إلى أن يدرك الامام القائم له ؟ 

وإذا كان رجل من بعض الأمّة قدّر اللّه تعالى أنه شرب شربة من نهر فعمّر 
هذا الزّمان الطّويل, فا المانع من تعمير رجل جعله الله تعالمى ٠١‏ حجّة على العالمين, 
عالم الكون والفساد, وتغيير ما شاء من أحوال العباد والبلاد. فا المانع أن يسخّر اللّه 


.1١ح‎ 31207 -1؟120/0١:راحبلا بتفاوت يسير وزيادة؛ عنه‎ ١ح‎ 041١-4 كمالالدّين:‎ - ١ 
.,؟351١2-‎ 1550/0١ وانظر كنز الفوائد للكراجكي: 3660-7" والبحار:‎ 

. بزيادة: «من أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبقة» كمال الدّين‎ - ١ 

. «دونت» ح. وكذا «ب» ظاهراً‎ - ٠ 

-كبالالدّين: 047-014١‏ ح؟ حلا عنه البحار: 517/0١‏ 715 . 

© -كالالدّين: 047 ذيل ح8. 

. »785/7 العَنْققّة: شعيرات بين الشّفة السّفلى والذّقن. انظر «القاموس:‎ ١ 

7 «حافا» أ. 

-انظر كمال الدّين: 044 ذيل ح1. وص 047. وكنز الكراجكي: 710 . 

١‏ - في كال الدّين: 017 ذيل حديث عنه: «وأنا مقيم بالمغرب انتظر خروج المهديّ وعيسى 
ابن مريمنكًة» . ٠‏ -ليس في «ب» و«اح» . 

١/6 


مثل هذه الأنهار أويجعل له خاصّة يختصٌّ به فيحصل له بذلك الدّوام والاستمرار. 
إذ في تعميره نظام أمر المسلمين. وبقاء الدّنيا والدّين)'. 

ومن ذلك حديث القلاقل: 

ووض الة القمة عدا لميده يرفعه إل الاثنين أبي الحسن الكاتب البصري 
وكان من الأسداء الأدباء ‏ قال: في سنة اثنتين' وتسعين وثلائمائة أشنت" البرّ 
سنين عدّة ؛, وبعثت السّماء درّها وخصٌ الحيا* أكناف البصرة, وتسامع العرب بذلك 
فوردوها من الأقطار البعيدة والبلاد الشّاسعة', على اختلاف لغاتهم وتباين 
يطرهم. ' 

فخرجت مع جماعة من الكتّاب ووجوه التّجار, نتصفّم* أحواهم ولغاتهم, 
ونلتمس فائدة ربما وجدناها عند أحدهم, فارتفع لنا بيت عالٍ فقصدناه, فوجدنا 
في كسره؟ شيخاً جالساً قد سقط حاجباه على عينيه (كِبَرَ وحوله جماعة من 
عبيده) ٠١‏ وأصحابه: فسلّمنا عليه فرد النّحيّة وأحسن التّلقية, فقال له رجل منّا: هذا 
السَيّد ‏ وأشار إلى هوالنّاظر في معاملة الدّرب. وهومن الفصحاء وأولاد العرب, 


. ما بين القوسين ليس في «ب» وابح». ؟ -«اثنين» باح‎ - ١ 

٠‏ أشنت . فهومٌّشَيِتٌ: إذا أَجُدَبٌ. وأَسْنُْوا فهم مسنتون: أضابتهم سَنَةٌ وقحط «واجديؤا :أنظر 
«السانالعرب» 40/8 سنت -4. 

-كذا في التتسخ والبحار؛ وفي المستدرك: «عديدة» . 

ه_«الحياء» ح . الحيا: الخصب والمطر. ويد «القاموس: 170/4 -الحي -» . 

. »- شسَع المنزل -كمنع  شَسْعاً وشسوعاً: بعد «تاج العروس: ١1/1/5؟  شسع‎ ١ 

«قطرهم» المستدرك . 8 «بتصفح» | . 

؟ ‏ «كبيره» ح . الكشر والكشر: جانب البيت. «لسان العرب: ١1١/0‏ -كسر -» . 

. -ما بين القوسين ليس في «أ»‎ ٠ 


1١7 


في ذكر طول تعميره ه 3100| 


وكذلك الجماعة ما منهم إل من ينتسب' إلى قبيلة ويختصٌ بسداد وفصاحة. وقد 
خرج وخرجنا معه حين' وردتم” نلتمس؛ الفائدة المستطرفة من أحدكم, حين 
منالسدناك##رحوثانما عه عنوك العلوستك: 

فقال الشّيخ: واللّه يا بني أخي _حيّاكم اللّه -إِنّ الدّنيا شغلتنا عا تبتغون ممٍ, 
فإن أردتم الفائدة فاطلبوها عند أبي وها بيته وأشار إلى خباء' كبير بإزائه -. 

فقلنا: النظر إلى مثل والد هذا الشّيخ الهم" فائدة تتعجّل", فقصدنا ذلك البيت 
فوجدنا في كير قيطا متضجما ٠”‏ وحوله من الخدم. والأمر أوفى ئمّا شاهدناه 
وله ورأينا عليه من آثار السّنٌّ ما يجوز له أن يكون والد ذلك الشّيخ . 

فدنونا منه وسلّمنا'' عليه فأحسن الرّدٌ وأكرم الجواب. فقلنا له مثل ما قلنا 
لابنه وما كان من جوابه. ونه دلّنا عليك فعرجنا"' بالقصد إليك. 

فقال: يا بني أخي -حيّاكم اللّه -إِنّ الذي شغل ابني عم القستموه منه"' هو 
الذي شغلني عبا هذه سبيله, ولكنّ الفائدة تجدونها عند والدي وها هوبيته ‏ وأشار 


. -الينسب» بح . "د دحقٌث أ. -«ورد» المستدرك‎ ١ 

غ-«يلتمس» ب . 6 «شاهدنا» .١‏ 

7 الخباء: من الأبنية. «لسان العرب: 71/١‏ - خبأ-» . وفي المصباح المنير: 11؟ ‏ خحبا -: 
«الخباء: ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر والجمع أخبية, غير همز. مثل كساء 
وأكسية: ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت» . 

الم وايفمّة ‏ بكسرهما _: الشّيخ الفاني. «القاموس: 5075/4 اهم -» . 

دسل 1 - «اكبيره» ح . 

78/7 : -ضَجَعْ -كمنع  ضجعاً وضجوعاً : وضع جنبه بالأرض. كائْضّجَمَ . «القاموس‎ ٠ 
. »- الضجع‎ 


1 - «فسلمنا» اح . ١‏ -«فخرجنا» أاخ ل). 37 - «عنه» رج . 
م١‏ 


500 25-989 1 منتخب الأنوار الفضيئة 
إلى بيت منيف ١‏ ينحوه ' منه . 

فقلنا فما بيننا: حسبنا من الفوائد مشاهدة والد هذا الشّيخ الفاني. فإن كانت 
منه فائدة فهي ربح لميحتسب, وقصدنا ذلك الخباء فوجدنا حوله عدداً كثيراً" من 
الإماء والعبيد. 

فحين رأونا تسرّعوا إلينا وبدؤوا بالسّلام علينا وقالوا: ما تبغون حيّاكم اللّه؟ 

فقلنا: نبغي السّلام على سيّدكم وطلب الفائدة من عنده ببركتكم *. 

فقالوا: الفوائد كلّها عند سيّدناء ودخل منهم من يستأذن ثم خرج بالإذن لنا. 

فدخلنا* فإذا سرير في ضدر النيث..وغلية تخادٌ من جائبيه ووسادة ق أوله: 
وعلى الوسادة رأس شيخ قد بلي وطار شعره (والإزار على الحادٌ التي من جانبي 
التّرير ليستره ولايثقل منه عليه)'. فجهرنا بالسّلام. فأحسن" الود وقال قائلنا 
مثل ما قال (لولد ولده)" وأعلمناء' أنه أرشدنا (إلى أبيه. فحججنا بما احتجٌ به وأنّ 
أباه أرشدنا)'' إليك وبشّرنا بالفائدة منك . 

ففتح الشّيخ عينين قد غارتا في أم رأسه'' وقال للخدم: أجلسوني. فلم تزل 
١‏ ناف وأناف على الشَّيء: أشرف. «القاموس: 0151/7 . 


61١/4 «بنحوه» ا ب. «بنجوة» المستدرك . نمحاه ينحوه وينحاه: قصده . «القاموس:‎  '١ 
. نا : «النّجا: ما ارتفع من الأرض. كالنّجوة»‎ 07١/4 النحو » . وفي القاموس:‎ - 


"' - «كبيرأ» المستدرك . 4 - ليس في «ب» و«اح» . 
«فدخلت» أ. 7 ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 
٠‏ -«فأخر» أ(ن خ). 8 «لولده» ب.ح . 9 -«وأعلمنا» ب. 


. -ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح»‎ ٠ 
قال الجوهري في الصّحاح: 70 أمم _: «أمّ التماغ: الجلدة الي تجمع الدّماغ. ويقال‎ ١ 
م‎ 


18١ 


أيديهم تتهاداه' بلطف إلى أن أجلس ' (وستر بالازر التي طرحت على الحادٌ)” ثم 
قاللنا:يابني أخي لأحدّئتكم بخبرتحفظونه عي وتفيدون منه مايكون فيه ثواب لي: 

كان والدي لا بعيش له ولد. ويحبٌ أن يكو ن له عاقبة, فولدثُ له على كبر ففرح بي 
وابتهج بموردي ثم قضى ولي سبع سنين. 

فكفلني عمّي بعده وكان مثله في الحذر عل فدخل بي يوماً على رسول 
اللّعَئِةُ فقال له: يا رسول اللّه إنّ هذا ابن أخي. وقد مضى أبوه لسبيله وأنا كفيل 
بقريهه رأث أقن! بدخل المرر هه لمق عرقة أمزاثه با ليسم ييرقنياء 

فقاليَف: أين أنت عن ذات القلاقل ! 

فقال: يا رسول اللّه وما ذات القلاقل؟ 

قال” أن تعوّذه فتقرأ عليه سورة الجحد وهي': «قل يا أيّها الكافرون * 
(لاأعبد ما تعبدون)"4 إلى آخرهاء وسورة الاخلاص (هقل هوالله أحد * اللّه 
الصّمده إلى آخرها)* وسورة الفلق وهي' «قل أعوذ بربٌ الفلق * (من شرّ ما 


ب 
أيضاً: أ الّأس». وني لسان العرب: 77/١١‏ 5-8 - نقلاً عن التبذيب»: «اعلم أنّ كلّ شيء 
يْضْمٌ إليه سائر مايليه. فإنَ العرب تسمّي ذلك المَّيِء أمَأً من ذلك أمّ الرأس وهوالدّماغ» . 
١‏ - تَهادَى تهادياً: إذا مثى وحده مشياً غير قويّ متايلاً . وقد يقال تهادّى بين اثنين. ومعناه: 
يعتمد هوعليهما في مشيه . انظر «المصباح المنير: لام - ولام . 


"' - «جلس» باح. '' - ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 
؛ - نَفِسْتُ عليه الشّيء. أَنْقَسْه نفاسة: إذا ضبنت به ولمتحبّ أن يصل إليه. «لسان العرب: 
نفس لاه ه-«فقال» ب. «وهى» ليس في دأ . 


7 -الآية ليسث ف «ب» وررح» . 
4 ما بين القوسين ليس في «ب» و«مح». 9 «وهى» ليس فى «أ» . 
ف ١‏ 


لما كل ادس ١:‏ : . يكب الأنوار الفضينة 


خلق)'4 إلى آخرهاء وسورة النّاس «قل أعوذ بربٌ النّاس * ملك الئاس" 
إلى آخرها . 

وأنا إلى اليوم أتعوّذ بها كلّ غداة فا أصبت بولد”, ولا أصيب لىي؛ مال. 
ولامرضت ولا افتقرت, وقد انتهى بي السَّنٌّ إلى ماترون. فحافظوا عليها 
واستكثروا من التّعوّدْ بها (فسمعنا ذلك منه)* ثم انصرفنا من عنده .7 

وإذا كان شخص من بعض أمّة الب دلّه على التَعوَّذ (بأربع سور 
من قصيرات أحد أجزاء القرآن. فعمّر هذا العمر الطويل وبلغ بيركتها ما بلغ كما 
قيل. فا ظنّك بولد التَىيللة, الذي قد انتهى إليه هذا القرآن وحكنه وفهمه 
وفوائده وعلمه إليه. وهو القائم بإيضاحه وبيانه . أليس هو ول المسلمين والإسلام 
وصاحب زمانه)/ فا المانع من؟ أن يكون قد أعطاه اللّه تعاللى (من الخاصّة 
وجعل له من المزيّة طول التُعمير والبقاء على مرّ الدّهور والأعوام ليقوم بما وجب 
في القرآن على المكلفين من شرايع الإسلام وملّة جدّه الررسول4#)"'. وهل 


. -الآية ليست في «ب» و«ح» . ؟ الآيتان ليستا في «ب» و«ح»‎ ١ 

"' - ليس في «ب» واح» . 4-«في» أ. 

04 ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 

5 -البحار: 508/0١‏ 5120 والمستدرك: 789/4 ح7؟ عن الأنوار المضيئة مثله. وفي 
الدّعوات للرّاوندي: 46 5١7‏ ذيله باختصار, عنه البحار: 54١1/95‏ ح”. 

-بزيادة «وسلم» ح 5 

8 - بدل ما بين القوسين: «بهذه السّور فعمّر العمر الطّويل. فا ظنّك بولد النيَعَي الذي قد انتهى 
إليه هذا القرآن و حكمه و فهمه و فوائده. و هو القائم بإيضاحه و بيانه» ب.ح . 

الس فق .+ 

٠‏ - بدل ما بين القوسين: «من المزيّة طول التَعمير. ليقوم بلّة جدّه رسول اللَهيَْلة» ب.ح. 


النذا 


ينكر' ذلك إلا من طبع على قلبه فكان من أصحاب الشّيطان وحزبه (أولئك الذين 
طبع اللّه على قلوبهم فأصمّهم وأعمى أبصارهم)." 

ومن المعمّرين: عبيد بن سويد" الجرهميّ ؛. عاش ثلاثمائة وحمسين سنة, 
فأدرك البيكلة وعسين إسلائةة وعفر بعد ما قيض انَل حقٌّ أدرك معاوية 
أيَام ته تغلبه وملكه, فقال له معاوية: أخبرني يا عبيد عا رأيت وسمعت وأدركت. 
وكلفك رأبت الدّهر؟ 

فقال: أمّا الدّهر فرأيت ليلاً يشبه ليلا ونهاراً يشبه نهاراً ومولوداً يولد [وميّناً 
يموت]”, ولم أدرك أهل زمان إلا وهم يذئون زمائهم؛ وأدركت من قد عاش ألف 
سنة فحدثني عمّن عاش ألفني سنة.١‏ 

(ومنهم: الرّببع بن ضبع الفزاري., لا وفد النّاس على عبدالملك بن مروان كان 
فيمن وفد عليه الرّبيع بن ضبع, وكان معه ابنه من ابنه وهب بن عبداللّه إبن الرّبيع |" 


١-«وهل‏ يجحد» أ. ١‏ ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 

"'_كذا في التتسخ؛ وفى كالالدّين: «شرية». قال ابنحجر في الإصابة في ييز الصّحابة: ٠١١/7‏ 
رقم 1590: «عبيد بن شريّة, بمعجمة وزن عطيّة: أحد المعمّرين. روى أبوموسى من طريق 
معاوية سليم عن هشام بن تحمّد عن أبيه محمد بن السَائب الكلبى قال: عاش عبيد بن شريّة 
الجرهمي مائتين وأربعين سنة وقيل ثلاثمائة سنة, وأسلم...». وفي ج 177/17 رقم 59178: 
شرية بن عبيد ‏ بتقديم وناخير ‏ وقال: «قال عمر بن شبة: حدّثنا عبدالله بن تحمّد بن حكيم 
قال: عاش شرية بن عبيد ثلامائة سنة وأدرك الإسلام». وفي نفس الصفحة رقم 581/8: 
شرية اجر همي... , «الجراهيمى» ُ. 

© _ما بين المعقوفين أثبتناه من كمالالدّين. «ساموت» ! «سانوت» باح. 

7 -كمالالدّين: /041 ح١.‏ عنه البحار: 5137/0١‏ ح". وانظر كفز الفوائد: 51١‏ . 

7 انيسناه من الأثوار المضية (عتطوط) . 


١ 


الع ٠‏ ينمتسي ساد صعب الأنوار لبهي 
شيخاً فانياً قدسقط حاجباه على عينيه قدعصبهم| بعصابة, فل رآه الآذن' ‏ وكانوا 
يأذنون للنّاس على أسنانهم _قال: ادخل أَيّها الشّيخ. فدخل يدب" على العصا يقيم 
بها صلبه ولحييه " على ركبتيه . 

فلا رآه عبدالملك رقّ له وقال: اجلس أيّها الشّيخ . 

فقال: يا أميرالمؤمنين أيجلس الشّيخ وجدٌّه على الباب؟ 

قال: فأنت إذن من ولد الرّبيع بن ضبع الفزاري. 

قال: نعم أنا وهب بن عبداللّه بن الربيع. 

فقال للآذن: ارجع فأدخل الرّبيع. فخرج الآذن فلم يعرفه حىٌّ نادى: أين 
الرّبيع ؟ 

فقال الرّبيع: ها أنا ذا. فقام يتطرّق؛ في مشيته. فلا دخل إعلى]* عبدالملك 
سلّم, فقال عبدالملك لجلسائه: وأبيكم' إن لأشبٌ]" الرّجلين. يا ربيع أخبرني عن 
أدركت من العمر والمدى ورأيت من الخطوب الماضية . 


١-الآذن:‏ الخاجب. «لسان الغرب» 1/81 أذن-». 

"دب الضغين, يدب من باب: ضغزب: ذبيباً؛ ودب الجيش دبيباً أيضاً: .ساروا سير لينناً. 
«المصباح المنير: 060" -دبٌ -» . 

:- كشح‎ 01/17 - 01١/7 كذا في التتسخ. وفي كال الدّين: «وكشحيه» . في لسان العرب:‎ ٠" 
«الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضّلّع التلف. وهومن لدن السرّة إلى المقن.... قال الأزهري: هما‎ 
. كشحان وهوموضع السّيف من المتقلّ.... وقيل: الكشحان: جانبا البطن من ظاهر وباطن»‎ 

؛ - «هرول» كمالالدّين. تطرّق إلى الأمر: ابتغى إليه طريقاً. كذا في لسان العرب: 77١1/٠١‏ 
-طرق -. وفيه أيضا ص7 7١‏ - نقلاً عن خالد بن جنبة أن الطّق: هوسرعة المشي . 

© - أثبتناه من كمالالدّين . ١‏ «ويلكم» كالالدّين . 

١‏ - أثبتناه من كمالالدّين. «لأنّه لأثبت» أ. 


١/مه‎ 


في ذكر طول تعميره 00 1111111010515 انا | 


قال: أنا الّذي أقول: 
ها أنا ذا آمل [الخلود]' وقد أدرك أيّام"مولدي حجرا 
أنا امرؤالقيس (قد]"سمعت به هبهات هبهات طال إذ؛ عمرا 
فقال عبدالملك: قد رويت هذا من شعرك وأنا صب . 
قال: وأنا القائل: 
إذا عاش الف مائتين عاماًٌ فقد ذهب اللّذاذة والفتاء 
فقال عبدالملك: قد رويت هذاه أيضاً وأنا غلام, يا ربيع لقد طلبك جد غير 
عاثرا؛ فصّل لي عمرك . 
فقال: عشت مائتي سنة في الفقرة بين عيسى ومحمّد صل الله عليهماء وعشرين 
ومائة سنة في الجاهليّة, وستّين في الإسلام ." 
وإذا كان شخص من آحاد النّاس عاش هذا العمر المديد. فهل ينكر تعمير 
الإمام القائم له إلا غير رشيد . 
ومنهم: سَطيح الكاهن. عاش ثلاثمائة سنة, وخبره مشهور لاينكره الخالف 


. «عمري» كالالدّين‎ - ١ أثبتناه من كمال الدّين. «الخطوب» َه‎ - ١ 
. لد أبتناه من كمالالدّين. «و» "5 «ذا» كمالالدّين‎ 


6-بزيادة «قد رويت هذا» أ. 

7 قال المجلسي في البحار: :111/0١‏ «قوله: لقد طلبك جدّ غير عائر: الجدّ بالفتح: الحظ 
والبخت والغناء. أي طلبك بخت عظيم لم يعثر حي وصل إليك أولم يعثر بك. بل نعشك في كلّ 
الأحوال» . 

١‏ كمال الدّين: 049 ح١‏ باختلاف يسير في بعض ألفاظه. عنه البحار: 0 مح ؛. وانظر 
كالالدّين: .05١‏ وكفز الفوائد: 45 ", والغيبة للطوسي: 8١‏ وإعلام الورى: ؟5/1٠.”7,‏ 
والإصابة فى تمييز الصّحابة : 077/١‏ رقم 71/18 والبحار: ١14١/0١‏ وص 7835 . 

١ك‎ 


لظ ع ومسعم دوه رو رشك لابوا الفهضنة 


واللوالق)3.؟ 

ومنهم: شدّادبنعادصاحب المدينة إرم” ذات العماد (الَتي لمبخلق مثلها في 
البلؤة) عفر تسعراثةاسينةروودت ذلك الأخبان وقيديه أضحات التواريخ ورواة 
الاثار. 

(وحكاية مدينته وبنائها العجيب مشهور”, وكثير من شرّاح الكتاب العزيز 
الذين ينكرون تعمير الإماملية قد أثبتوا حكايته في تفاسيرهم وصدّقوا تعميره 
هذه المدّة في أساطيرهم. وإذا قيل المهدي حيّ موجود أنكره. وإذا سمعوا بتعميره 


١‏ -ما بين القوسين ‏ أي من قوله «ومنهم الرّبيع» إلى هنا ليس في «ب» و«ح». 
" - في كمال الدّين : 04١‏ ضمن ح ١‏ : «عاش شق الكاهن ثلاثمائة سنة» , و في ص ١15‏ ذيل 
باب خبر سطيح الكاهن : «وكان سطيح ولد في سيل العرم . فعاش إلى ملك ذي نواس وذلك 
أكثر من ثلاثين قرناً . وكان مسكنه بالبحرين...» . وفي تاج العروس: 411/6 سطح -: 
«سطيح: كاهن بني ذِئب. كان يتكهّن في الجاهليّة واسمه: ربيعة بن عديّ بن مسعود بن مازن 
ابن ذئب بن ... كان يخبر بمبعث نبيّنا صل اللّه عليه وسلّم عاش ثلاثمائة سنة. ومات في أيّام 
أتوشروان بعد مؤلده صل اللد عليه وصلم»:ه.. 
- قال الطّبرسي في مجمع البيان: 180/0 - 181 في تفسير قوله تعالى: «ألمتر كيف فعل ربّك 
بعاد * إرم ذات العماد» الفجر: ” و -: 

«... وعاد: قوم هود. واختلفوا في إرم على أقوال: أحدها أنه اسم لقبيلة... وثانيها: أن إرم 
أممم بلد. ثم قيل هودمشق... وقيل هومدينة بناها شدّاد بن عاد. فلا أتمها وأراد أن يدخلها 
أهلكه اللّه بصيحة نزلت من السّماء. وثالثها: أنه ليس بقبيلة ولا بلد. بل هولقب لعاد وكان عاد 


يعرف به...» . 


ىو 


؛ ما بين القوسين ليس في «ب» و««رح» وهومقتبس من الآية: 4 من سورة الفجر . 
ه ‏ راجع كمالالدّين: 001 ح١.‏ ومجمع البيان: 487/0 44817. وقصص الأنبياء: 177 88 
والبحار: 5317/1١‏ ح” . 


دا 


ار 017 001 
استبعدوه : هل هذا إلا عناد مبين' (إِنّه لايفلح الظالمون4'. 

ومنهم: أوس بن ربيعة الأسلمي, عاش مائة وأربعة عشر سنة ." 

ومنهم: نصر بن دهمان بن سليم ؛ بن أشجع بن رئب* بن عطفان', عاش 
مائة وتسعين سنة)“. 8 

ومنهم: لقمان العادي'. عاش ثلاثة آلاف سنة وخمسمائة سنة '", وكان 
أحد وقّاد عاد الذي بعثهم قومهم إلى ا حرم ليستسقوا لهم وأعطي عمر 
سبعة أنسر. وكان يأخذ الفرخ فيجعله في الجبل الذي هوفي أصله فيعيش 
اللسرمهما'ماعاش. فإذا مات أخذ آغر قرباه حقٌ كان آخرها ليد 
وكان أطوها عمراً فقيل فيه: (طال الأبد على لبد)". ٠‏ وقد قيل فيه أشعار 


.006 604 وص‎ 001-80١ نحوه كلام الصّدوق في كمالالدّين:‎ - ١ 

. 7١ -سورة الأتعام:‎ ١ 

"' - كمالالدّين: 000. وكنز الفوائد: 107 . عن كمالالدّين البحار: ١71//0؟.‏ وفيها أنه عاش 
مائتين وأربع عشرة سنة . 

5 أثبتناة كبا في الأنوار المضيئة (خطوط) وكال الدّين. «اسليم» أ. 

© «الوّيث» كالالدّين . 7 - «غطفان» كالالدّين . 

-ما بين القوسين عاق من «وحكاية مدينته» إلى هنا ليس في «ب» ولرح» . 

8 - كمالالدّين: 07-066 6, وكغزالفوائد: 1 0؟. وإعلامالورى: 0//1. والبحار: .778-511//6١‏ 
وانظر الإصابة في قييز الصّحابة: 188/7 رقم 00914 . 9 -«العاري» أ. 

٠‏ - هذا ثاني القولين في كالالدّين. والأوّل: أنه عاش حمسمائة وسئّين سنة. وفي كغزالفوائد 
وإعلامالورى أنه عاش ألف وخمسمائة سنة . 

١-«منها»‏ كا لالتين . -«طال على الأبد لبدم» أ. 

١‏ انظر كمالالدّين: 0609. وكخزالفوائد: 48!. والغيبة للطوسي: 9/ وحياة الحيوان: 
7 ”4 0, والبحار: ١10/0؟.‏ وص 788 . 

1١ /8/ 


ل ##الآا يسنك جود اط شاع جود و3000 20055 منتخب الأنوار المضيئة 


كثيرة.' وأعطي من القوّة والسّمع والبصر على قدر ذلك. وله أحاديث عزيزة' إذا 
سمعها الّذين هم بمعزل عن هذه المقالة. أصغوا إليها واستزادوا منها وثّلوا بها 
وصدّقوها ووافقوا عليها؛ وإذا قيل هم أن القائم حيّ موجود, (جعلوا أصابعهم في 
آذائهم واستغشوا ثياءهم. وأصرٌوا واستكبروا استكبارأه” (صمُّوا أسماعهم 
وعبسوا وجوههم وقَطَبواء في وجوه القائلين. واستضعفوا عقول المؤمنين)*. وهل 
هذا إلا عناد خروج" عن السّداد . 


ومنهم: باني الأهرام والبرابي* ببصر, وهو والد العزيز الذي اشترى 
يوسف نهذ ؤاسمه الوليد بن الرّيّان بن دومع '. وعاش العزيز سبععائة سنة. وعمّر 


١‏ قال الجاحظ في كتاب الحيوان: 170/7 تحت عنوان «نسر لقران»: «وقد أكثر الشّعراء في ذكر 
التنسور. وأكثر ذلك قالوا في لُبده. ثم أورد بعضها في كتابه . 

" -كذا في النّسخ؛ ولعلّ الصّواب: «غزيرة» أي: الكثيرة. ليوافق ما في كمالالدّين: :01١‏ «وقد 
قيل فيه أشعار معروفة, وأعطي من القوّة والسّمع والبصر على قدر ذلك. وله أحاديث كثيرة» . 

؟' -سورة توح : /0. 

غ - القُطوب: تزوّي ما بين العينين عند العٌبوس؛ يقال: رأيته غضبان قاطباً. «تاجالعروس: 
0/4 -قطب -». 

0 ما بين القوسين ليس في لات »م ولاج -«خارج» أنه 

١‏ قال في معجم البلدان: :181/١‏ «الأهرام جمع هَرَّم: وهي أبنية عظيمة مربّعة الشّكل. كلما 
ارتفعت دقّت, تشبه الجبل المنفرد». وقال في ج 711/0: «الطرّمان: هي أهرام كثيرة إلا ان 
المشهور منهااثنان, واختلف النّاس في أهرام مصر اختلافاً جمّاً. وتكاد أن تكون حقيقة أقوالهم 
فيها كالمنام إلا أنا نحكي من ذلك مايحسن عندنا». ثم أورد طرفاً ممّا قيل في الأهرام؛ فراجع. 

8 قال في معجم البلدان: 1717/١‏ «البّرابي ‏ بالفتح وبعد الألف باء أخرى ‏ وهوججع بريا: 
كلمة قبطيّة. وأظنّه اسم لموضع العبادة أو البناء احكم أو موضع السّحر» . 

1 -(«دومغ» كبالالدّين . 


١5 


في ذكر طول تعميره .. لدو روات م 38) 


والده الرّيّان ألف وسبعمائة سنة '. ودومع ثلاثة آلاف سنة.' وخبره مشهورء في 
كتب التواريخ (مذكورءتر كناه في هذا الباب تفادياً” من إطالة الكتاب)*. 

ومنهم: قسّ بن ساعدة الايادي؛ عاش سمّائة سنة .© 

(ومنهم: [سربانك]' ملك اطند: 

من طريق العامّة بالطريق المذكور, يرفعه إلى إسحاق بن إبراهيم الأوسي" 
قال: رأيت إسربانك]* ملك الهند في بلدة تسمى إقنُوج]' -ووصف عظم ملكه 
وشدّة سلطانه وسعة مملكته. تركنا ذكره خوف الإطالة _قال: فسألته كم أتى عليك 
من السّنئين ؟ 


. 717/6١ -كمالالدّين: 0717 ضمن حديث طويل؛ عنه البحار:‎ ١ . -ليس في «ح»‎ ١ 
.»- فدى‎ ١6١/١6 تفادى فلان من كذا: انزوى عنه. انظر «لسان العرب:‎ - 
. ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح»‎ 
.70 17/01١ -كمالالدّين: 016. وكذزالفوائد: 04؟؛ عن كمالالدّين البحار:‎ © 
«قُسَ بن ساعدة بن‎ :/74٠ وقال ابن حجر في الإصابة في تيز الصّحابة: 1/4/7" رقم‎ 
جذامة بن زفر بن اياد بن نزار الإيادي, البليغ الخطيب المشهور... وصرّح ابن السَكن بأنّه‎ 
مات قبل البعثة؛ وذكره أبوحاتم السّجستاني في المعمّرين ونسبه كما ذكرتٌ. وقال انّه عاش‎ 
ثلاثمائة وثمانين سنة. وقد سمع النيَيُ... وقال المرزياني: ذكر كثير من أهل العلم أن عاش‎ 
. سيّائة سنة وكان خطيباً حكما عاقلاً. له نباهة وفضل»‎ 
أثبتناهما كما في كمالالدّين والأئواق المضيئة( خطوط). «سربابك» و«شرمابك» على‎ 61 
. التوالي«أ»‎ 
وقال:«لايعرف».‎ ٠١1١ رقم‎ 40/١ «الطر. سوسي» كمال الدّين. ذكرهابن حجر فيلسانالميزان:‎ 
؛- أثبتناه كبا في كمال الدّين والإصابة في تيز الصّحابة. «فتوح» أ.‎ 
قال في معجم البلدان: 1/4 0:: قَنوج  بفتح أوّله و تشديد نانيه. و آخره جيم : موضع‎ 
. في بلاد الهند. عن الأزهري . و قيل: إِنَّها أجمة»‎ 
040 


فقال: تسعمائة وحمس وعشرون سنة, وهومسلم زعم أن التبي لل نقذ إليه 
عشرة من أصحابه؛ منهم: حذيفة [بن]' المان", وأصاية بن زيدء" وسفينة مولاه. 
وغيرهم فدعوه إلى الإسلام فأجاب؛. 

فقلت له: كيف تصلى وأنت بهذا الضّعف ؟ 

فقال: أليس قد رخّص الله تعالى في القيام على لسان رسوله#ة: «الّذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنومهم» 1١”‏ 

وإذا جوّزوا أن يهب اللّه تعالى لشخص من ملوك اهند الملك العظيم؛ والعمر 
الطّويل المذيد فا وجه إنكارهم مثل هذا في حقّ الإمام القائم /480؟ 

والعجب أنّ مخالفينا يروون أخبار المعمّرين؛ ويجوّزون وقوع مثل هذه الأمور 
في نوع الآدميّين. وينكرون بقاء رجل هوخاتم عقد قلادة الأوصياء المعصومين, 
الذي ملأ اللّه به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلياً ! هل هذا إلا عناد 
مبين, ويحادلة لاطفاء نور الم الطاهرين «ويأبى الله إلا أنيمم نوره ولو كره 
الكافرون»". 


. أتبتناه من الأنوار المضيئة (خطوط). وكمالالدّين‎ ١ 

؟ -بزياذة اوعمرو بن العاص» كبالالدّين . 

. بزيادة «وأبوموسى الأشعري وصهيب الرّومي» كمالالدّين‎ - ٠" 

؟ - بزيادة «وأسلم وقبل كتاب الَف » كما لالدين . 

فادسورة العمزان: 3ق 

7 -كمالالدّين: 1475-7 والبحار: ١01/0١‏ بتفاوت يسير وزيادة. وانظر الإصابة في ييز 
الصّحابة: ١١5/7‏ رقم 2/19 ولسان الميزان: ٠40/١‏ رقم ٠١1/٠‏ وج7/١٠‏ رقم 71. 

١‏ - سورة التوبة : 7؟7. 


1١ 


في ذكر طول تعميره 0 ااا 11 


وأعجب من هذاء أَنك إذا قلت) هم: ألستم ' تقولون أنّ الي( صتىاللهعليه وآله)" 
قال: تحذو متي حذو الأمم السّالفة حذو النّعل بالتّعل والقذّة بالقذّه؛؟ 

فيقولون: بلى . 

(ثم# يقال طم: أليس قد وقع مثل هذا التعمير في الأمم المتقدّمة وقد نطق به 
القرآن» ورواه مشايخكم وسطرقوه في كتبكم ؟ 

فيقولون: نعم)”. 

فإذا قيل طم: فا وجه إنكار طول تعمير الاإمام القائم ية(مع وقوعه لمن ذكرناء 
وتصديقكم به)" ؟ تبلبلوا" في الخطاب وتلجلجوا* في الجواب. ولايدرون أين المفرٌ 
ولاكيف الذّهاب. «أفأنت تنقذ من في النّار؟. 

ولعمري إِنَا '' لسنا معوّلين'' في إثبات ٠‏ تعمير الإمام القائم "9# على ذكر 
المعمرين؛ (بل الدّلالة القاطعة على وجوده وطول تعميره, هوما تقدّم ذكره من 
البراهين العقليّة والأدلة الصّحيحة المتواترة النقليّة, التي بمثلها ثبت قواعد الإسلام, 


١‏ - بدل ما بين القوسين ‏ أي من «ومنهم سربانك» إلى هنا : «فهذه نبذة في أخبار المعمّرين 
رووها وصدّقوا بها وإذا قيل» ب. ح . 

؟'-«لستم» أ. ١‏ «عليهالسّلام» أ . ؛ -انظر ص77 الهامش رقم 4 . 

© ما بين القوسين ليس في «ب» و«ح» . 

-ما بين القوسين ليس في «أ» . 

- تبلبلت الألسن: اختلطت . «لسان العرب: 78/١١‏ -بلل -». 

8 التَلَجِلْم: التردّد في الكلام. «لسان العرب: 100/7 لجج -» . 


9 -سورة الرّمر: .١9‏ 1 -ليس فى «أة. 
١‏ «مكلفين» 0 عَوَّل عليه: اتكل واعتمد. «لسان العرب: 184/١١‏ -عول -». 
ادوتيوكة ٠ ١‏ - ليس في ««ب» و«ح». 
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وعليها الاعجاد في الإصدار والإيراد. وبها يتم التظام؛ لكن في ذكر ذلك فوائد: 

(أ]' - أن السَامع إذا طرق سمعه أنه قد وقع فما تقدّم في هذا النُوع تعمير جماعة 
من الآدمئين. لاايستعظم تعمير خاتم الوصتّين . 

[ب]' - أنّ القائل بهذا المذهب يزداد بصيرة في دينه ويقيناً إلى يقينه بوقوع 
مثل هذه الأحوال في عدّة أشخاص من الرّجال, فيرى أنّ الإمام القائم ليه أولى 
بهذا الحال . 

(ج]"- أنّ الشّاكٌ في هذا المذهب, يدعوه الاطّلاع على هذه الأخبار إلى 
البحث في ذلك؛ وينتفي عنه تهويل هذا الأمر, ويمتنع عقله عن النّقار ؛ وترك البحث. 
[والبحث قنطرة]» التحقيق, فربما أخرجه بحثه وتفحصّه عن هذا الأمر من ضيق 
الظّلمة إلى فضاء النّور وسواء الطّريق؛ فيكون من الفائزين القائلين بالحقّ على 
يقين)". 


[د]"- أنّ* الحقٌ كلّما زاد البحث فيه أضاء نوره وسطع, والباطل كلما زاد 


. "و7 أثبتناها من الأنوار المضيئة (خطوط)‎ -١ 
. «التّفار» الأنوار المضيئة (يخطوط)‎ 4 
بينى وبينه مناقّرة ونقارٌ: أي كلام؛ والمناقرة: المنازعة ومراجعة الكلام. انظر «لسان‎ 

العرب: 711/8 لقب *. 

© ما بين المعقوفين أثبتناه من الأنوار المضيئة (مخطوط). «فنظرة» أ . 

” - بدل ما بين القوسين ‏ أي من قوله «بل الدّلالة» إلى هنا : «بل على البراهين المأثورة عن 
آبائه الثُر الميامين وقد أثبتنا بعضها في هذا الجمع اليسير. والعقل موافق على ما دلّت عليه 
فلايضرنا ريب المرتابين. وإنما ذكرناها توطية لمن داخله شكٌ في ذلك فإنْه إذا اطلع على مثل 
هذه الأخبار, أمكنه دفع شكّه به ودفع تهويل التاكبين عن طريق ذلك بذلك» ب.ح . 

4-«فإنَ» باح . 
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البحث فيه أظلم وانقطع. فكان' في ذكر هذه الأخبار جلاء لبصائر أهل الاستبصار 
وعِميَ لأهل الضّلال والشّنار". 


١-«وكان»‏ ح . ١‏ -الشنار: العيب والعار. «لسان العرب: 470/4 شفر -» . 
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السؤال السادس والأربعون: كم كان عمر الإمام المهدي غلا 
عندما غاب الغيبة الصغرئ؟ وكم كان عمره في الغيبة الكبرئ؟ وكم 
سيكون عمره عندما يظهر؟ 

الجواب: كان عمره مس سنواتء أي بعد حمس سنوات من 


(1) بحار الأنوار 708:07؛ ورد عن الإمام علي عله : «أصحاب المهدي شباب لا كهول 
فيهم إلا مثل كحل العين والملح في الزاده وأقلّ الزاد الملح». 

)١(‏ ففي البصائر: 6 2٠١‏ عن أبي جعفر عَللاء قال: «قال رسول الله َي ذات يوم وعنده جماعة من 
أصحابه: اللّهمَ لقني إخواني مرّتِينء فقال من حوله من أصحابه: أمَا نحن إخوانك يا رسول 
الله؟ فقال: لاء إنكم أصحابي؛ وإخواني قوم من آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني؛ لقد عرّفنيهم الله 
بأسمائهم وأسباء آبائهم من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أّهاتبي, لأحدُّهم أشدٌ 
بي عن دينه من خرط القتاد في الليلة الظلماء» أو كالقابض عل جمر الغضاء أولئك مصابيح 
الدجئ؛ ينجيهم الله من كلّ فتنة غبراء مظلمة). 


١ 1/ 


الفصل الثامن: ثرانون سؤالاً حول الإمام المهدي غليثلا فت كس 
ولادته بدأت الغيبة الصغرئء وذلك بعد وفاة الإمام العسكري عله . 
واستمرّت الغيبة الصغرئ تسع وسئَّين عاماً تضاف إِلْ عمره حمس 
سنوات فيكون عمره عند بدء الغيبة الكبرئ أربعاً وسبعين عاماً". 

ما عمره عند ظهوره فغير معلوم, لأن وقت ظهوره غير معلوم. 


)1١(‏ أعيان الشيعة 4: 16» اختلف العلماء والمحدّثون حول بداية الغيبة الصغرئء وأئّا هل بدأت 
من أوائل عمر الإمام المهدي عَلِْلا وني عهد والده الإمام العسكري عل أم بدأت بعد وفاة 
الإمام العسكري؟ المشهور هو القول الثاني» فتكون الغيبة الصغرى للإمام في سامراء من عام 
(170هق) يوم وفاة أبيه الإمام العسكري إلى عام (779 ه ق) الذي توق فيه النائب الرابع 
للإمام المهدي أبو الحسن علي بن محمد السّمري» وحينئلٍ تكون الغيبة الصغرئ (19) عاماً. 
ولعلّ من الصحيح أن نقول: إنَّ الغيبة الصغرئ بدأت من أوائل عمر الإمام المهدي غلفلا أن 
حياته منذ الولادة كانت مقرونه بالاستتار والاختفاء عن الناس» فيمكن أن نعتبر السنوات 
الخمس التي قضاها الإمام المهدي عَليِ مع والده الإمام العسكري غلا من ضمن الغيبة 
الصغرئ تبعاً للشيخ المفيد وغيره وحينئذٍ تكون غيبة الإمام (7) عاماً من مبدأ ولادته إلى وفاة 
النامب الرايع لالإماب:وجديها تبدا الغبية الكبرق الإمام قلا معام 519 هاق): 
ولك الاايث أن السام المساكري لظا كان يسرضى نولد البارلا سل لسن ليجل 
وثقاة الشيعة خلال حياته بين الحين والآخرء ويُعرّفه بأنَّه الإمام الشاني عث عشر وأنّه 
المهدي الموعود المنتظر عَللا. فلذا يرجح القول المشهور بعدم اعتبار هذه الفترة من 
عمر الإمام ضمن الغيبة الصغرئء فتكون مددّة الغيية الصغرى مسن وفاة الإمام 
العسكري إلى وفاة النائب الرابع للإمام المهدي (19) عاماً. 


١18 


أمل الإنسان 


الإمام المهدى:: في الفكز الإنسلامي الأصيل 


حم رس براح مسو بربب اح "إبو عي [جي يدير إير سور وجب أي سي وج 


الكتاب: أمل الإنسان: الإمام المهدي 4# 2 الفكر الإسلامي الأصيل 
إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة 

الناشر: جمعية المعارف الإسلاميّة الثقافية 

الطبعة: الأولى 2014م - 1435 ه 


جميع حقوق الطبع محفوظة © 


اا 


0 طول عمر الإمام المهدي : ا 


محتويات الفصل: 


المبحث الأول: الحاجة إلى الامامة سببُ من أسباب طول عمره “1 


المبحث الثاني: تحليل دقيق لطول عمر الامام المهدي 9 
1- كيف تأتّى للمهديّ هذا العمر الطويل؟ 
2- المعجزة والعمرالطويل. 
3- العلم وعمر الإمام الحجّة“[. 


4 - إثبات طول عمره من حيث كونه حجة. 


تمهيد 

«إنّ فلسفة طول العمر الذي منحّه الله تبارك وتعالى لهذا المعصوم كانت من 
أجل أنْ نفهم أن البشرية باتت تفتقر لمن يجدر به أن يقومٌ بهذا الأمر, فالأنبياء 
لم يكتب لهم النجاح؛ ولم يكن هناك أحد بعد الأنبياء وكبار الأولياء وآباء الإمام 
الموعود؛ لم يكن أحد بعدهم؛ فلو كان المهديٌ الموعود ذهب مثل سائر الأولياء 
إلى جوار ربه؛ فلم يبق في أوساط البشر أحد ليبسط العدل بهذا الشكل. وهذا 
الإنسان ادّخْرٌ للقيام بمثل هذا الأمر»", وهو يشير إلى حقيقة الاشتباه والإشكال 
الذي يردٌ على مسألة طول عمر الإمام 7©. وهو ما سوف نقوم بعرضه في هذا 
الفصل من الكتاب. 


المبحث الأول: الحاجة إلى الإمامة سببٌ من أسباب طول 
عمره 


«يمغرض مكالقوالشيعة بأئّه وففاً امتقاد هذه الطاكفنة: يجب أن يكون عمير 
الآمام العاقب ما يغرب من اكني عفر فرناًضي حين أن الإتسان لايستطيع 
أن يعمّر هكذا. 

الجواب: الاعتراض هذا مبنيٌ على الاستبعاد؛ وأن العمر الطويل كهذا 
يستبعدء لكنّ الذي يطالع الأخبار الواردة عن الرسول الأعظم ‏ 


في خصوص 


(1) صحيفة الإمام: ج12: ص385. 


]|._| جائزة الفكر الإسلامي الأصيل 


الإمام الغائب؛ وكذا سائتر أئمة أهل البيت :يكل سيلاحظ أنّ نوع الحياة للإمام 
القاكي #صهو المدودزة. خرقا اماد روظوي أنبخرق العادة اليس انار 
الستعيل ولا يفن خرن العادةتمن طرخ ادلم مطلما: 

لذا لا تنحصر العوامل والأسباب التي تعمل في الكون في حدود مشاهدتنا والتي 
تعرّفنا عليها؛ ولا نستطيع نفي عوامل أخرى وهي بعيدة كلّ البعد عنا ولا علم لنا بها. 
أو أنّنا لانرى آثارها وأعمالهاء أونجهلهاء من هذا ينضح إمكان إيجاد عوامل في فرد 
أو أفراد من البشر بحيث تستطيع تلك العوامل أن تجعل الإنسان يتمتّع بعمر طويل 
جداً فد بيصيل إلى الألك أواآلاف من السكواف»فلى هذا فاخ عالم الطب المرسياس 
حتّى الآن من كشف طرق لإطالة عمر الإنسان. 

وهذا الاعتراض من الذين يعتقدون بالكتب السماوية كاليهودية والمسيحية 
والإسلام وفقاً لكتبهم السماوية؛ ويقرُون المعجزات وخرق العادات التي كانت تتحقّق 
بواسطة أنبياء الله تعالى: بشكل يثير الإعجاب والاستغراب. 

يعترض مخالفو الشّيعة من أنَّ الشيعة تعتبر لزوم وجود الإمام لبيان أحكام الدين 
وحقائقه؛ وإرشاد النّاس وهدايتهم؛ فإنّ غيبة الإمام تناقض هذا الغرض. لأنَّ الإمام 
الذي قد غاب عن الأنظار ولا توجد أية وسيلة للوصول إليه؛ لا يترتب على وجوده أي 
نفع أو فائدة؛ وإذا كان الله سبحانه يريد إصلاح البشرية بواسطة شخص. فإنه 
لقادر على خلقه عند اقتضاء الضرورة لذلك؛ ولا حاجة إلى خلقه قبل وقته وقبل 
الاحتياج إليه بآلاف السنوات. 

الجواب: إِنَّ مثل هؤلاء لم يدركوا حقيقة معنى الإمامة: [...] إن وظيفة 
الإمام ومسؤوليته لم تنحصر في بيان المعارف الإلهية بشكلها الصوري؛ ولم 
يقتصر على إرشاد النّاس من الناحية الظاهرية: فالإمام فضلاً عن توليه إرشاد 
الثامن الظاهريّ؛ يتصف بالولاية والإزشاد.الباطنيٌ للأعمال أيضا؛ وهؤ الذي 
ينظم الحياة المعنوية للناسء ويتقدّم بحقائق الأعمال إلى الله جل شأنه. 


0. 


بديهيٌ أن حضور أو غيبة الإمام الجسماني في هذا المضمار ليس له أي تأثير. 
والإمام عن طريق الباطن يتّصل بالنفوس ويشرف عليها؛ وإن بعد عن الأنظار وخفي 
عن الأيضان: فإن وجوده لازم دائما؛ وان لخر وقت ظهوره واصلاحه للعالم»!". 


المبحث الثاني: تحليل دقيق لطول عمر الإمام المهدق 9 


1 - كيف تأتى للمهديّ هذا العمر الطويل؟ 

دهل بالإمكان أن يعيش الإنسان.فزوتاً كثيرة كما هو المفقرضن :في عنذا القائك 
المنتظر لتغيير العالم» الذي يبلغ عمره الشريف فعلاً أكثر من ألف ومئة وأربعين 
سنة. أي حوالي (14) مرة بقدر عمر الإنسان الاعتياديٌ الذي يمر بكل المراحل 
الاعتيادية من الظفولة إلى الشيجوخةة 

كلمة الإمكان هنا تعني أحد ثلاثة معان: الإمكان العمليٌ. والإمكان العلميٌ؛ 
والإمكان المنطقيٌ أو الفلسفيٌ. 

وأقصد بالإمكان العمليٌ: أن يكون الشيء ممكناً على نحويتاح لي أولك؛ أولإنسان 
آخر فعلاً أن يحفّقه؛ فالسفر عبر المحيط؛ والوصول إلى قاع البحر؛ والصعود إلى 
القمر: أشياء أصبح لها إمكان عملي فغلاً. فهناك من يمارس هذه الأشياء ضملاً 
بشكل وآخر©. 

وأقصد بالإمكان العلميٌ: أنّ هناك أشياء قد لا يكون بالإمكان عملياً لي أولك: أن 
نمارسها فعلاً بوسائل المدينة المعاصرة: ولكن لا يوجد لدى العلم ولا تشير اتّجاهاته 
المتحركة إلى ما يبرّر رفض إمكان هذه الأشياء ووقوعها وفقاً لظروف ووسائل 
خاصة؛ فصعود الإنسان إلى كوكب الزهرة لا يوجد في العلم ما يرفض وقوعه؛ بل إِنّ 
(1) العلامة السيد محمد حمسين الطباطبائي مي اليمة في الإسلام . صر 205 - 2/7. 


(2) ولم تكن مثل هذه الأمور بمتصوّرة سابقاً قبل وقوعها. ولوحدّث بها أحدٌ من الثاس قبل تحقّقها فعلاً لعدٌ الحديث مجرّد تخيّلات 
وأوهام. 


-0 | جائزة الفكر الإسلامي الأصيل 
انّجاهاته القائمة فعلاً تشير إلى إمكان ذلك: وإن لم يكن الصعود فعلاً ميسوراً لي 
أولك؛ لأنَّ الفارق بين الصعود إلى الزهرة والصعود إلى القمر ليس إلا فارق درجة, 
ولا يمتّل الصعود إلى الزهرة إلا مرحلة تذليل الصعاب الإضافية التي تنشأ من كون 
المسافة أبعد. فالصعود إلى الزهرة ممكن علمياً وإن لم يكن ممكناً عملياً فعلاً"). 
وعلى العكس من ذلك الصعود إلى قرص الشمس في كبد السماء فإِنّه غير ممكن 
طلبياً. بمحتى أ الم الى تفي وقوع الك 5ل يقس ؤر ليا وتريياًإسقائية 
صفع ذلله,الدرع الواقيةمن الاجعراق بجرارةالشمسء التي تمل أتوناً هاقلا مستعراً 
بأعلى درجة تخطر على بال إنسان. 

وأقصد بالإمكان المنطقيٌ أو الفلسفيٌ: أن لا يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من 
قوانين قبليّة - أي سابقة على التجربة - ما يبرّر رفض الشيء والحكم باستحالته. 

فوجود ثلاث برتقالات تنقسم بالتساوي وبدون كسر إلى نصفين ليس له إمكان 
منطقيٌ؛ لأنْ العقل يدرك - قبل أن يمارس أي تجربة - أنّ الثلاثة عدد فرديٌ وليس 
ذوجاًء: فلا يمكن أن تنقسم بالقساويةالأنْ انقسامها بالتساوي يغني كونها ذوجاً؛ 
فتكون فرداً وزوجاً في وقت واحد. وهذا تناقض. والتناقض مستحيل منطقياً. ولكن 
دخول الإنسان في النار دون أن يحترق؛ وصعوده للشمس دون أن تحرقه الشمس 
بحرارتها ليس مستحيلاً من الناحية النتطقية: إذالاسضاقض في افتراضن أن الحرازة 
لا تتسرّب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة؛ وإِنّما هو مخالف 
للتجربة التي أثبتت تسرّب الحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة 
إلى أن يتساوى الجسمان في الحرارة. 

وهكذا نعرف أنّ الإمكان المنطقيٌ أوسع دائرة من الإمكان العلميٌء وهذا أوسع 
دائرة من الإمكان العمليّ. 


(1) الكلام في وقته دقيق علمياً فهويقول: إنه ممكن علمياً: ولكنه لم يكن قد تحمّق فعلاً . والواقع أنّ كثيراً من الإنجازات في عالم 
الفضاء. وتسيير المركبات الفضائية إلى كواكب وتوابع الأرض وغيرها قد أصبح حقائق في أواخر القرن العشرين. 


ه. >" 


ولا شك في أنّ امتداد عمر الإنسان آلاف السنين ممكن منطقياً؛ لأنّ ذلك ليس 
مستحيلاً من وجهة نظر عقلية تجريدية؛ ولا يوجد في افتراض من هذا القبيل أي 
تناقض؛ لأنّ الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت السريع؛ ولا نقاش في ذلك. 

كما اسك أيضاً ولاتعاش هن أن هذا العس الطويل ليس ممكنا إمعاناً عملياًء علن 
نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمر. ذلك لأنْ العلم 
بوساقله:وآدواقه الحاضر :شملا واتتقالحة من خللان الفجرية البشترية المماصؤوة 
لاايستطيع أن يُمَدّد عمر الإنسان.مثات السنين. ولهذا نجد أن أكثر النّاس حرصاً 
على الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلم: لا يتاح لهم من العمر إلا بقدر ما هو 
مألوف. 

وأمّا الإمكان العلميّ فلا توجد علبي اليوم هنا يبرّررفض ذلك من الناحية النظرية. 
وهذا بحث يتّصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفسلجيٌّ لظاهرة الشيخوخة والهرم 
لدى الإنسان؛ فهل تعبّر هذه الظاهرة عن قانون طبيعيٌ يفرض على أنسجة جسم 
الإنسان وخلاياه - بعد أن تبلغ قمّة نموها - أن تتصلب بالتدريج وتصبح أقلّ كفاءة 
للاستمرار في العمل؛ إلى أن تتعطّل في لحظة معيّنة حتّى لو عزلناها عن تأثير 
أي عامل خارجيٌ؟ أو أنّ هذا التصلب وهذا التناقض في كفاءة الأنسجة والخلايا 
الجسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية: نتيجة صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات 
أو التسمّم الذي يتسرّب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء مكثف, أو ما يقوم 
به من عمل مكف أو أيٌّ عامل آخرة 

وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه؛ وهو جادٌ في الإجابة عنه؛ ولا يزال 
للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلميّ. 

فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التي تتّجه إلى تفسير الشيخوخة والضعف 
الهرميٌ. بوصفه نتيجة صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معيّنة؛ فهذا يعني أن 
بالإمكان نظريًاً. إذا عزلت الأنسجة التي يتكون منها جسم الإنسان عن تلك المؤكرات 
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المعوّنة: أن سمت يوبا الحياةوتتجاو قظاهيرة"الشيخوركه وتاب عليه نتهاتياً. 

وإذا أخذنا بوجهة النظر الأخرى. التي تميل إلى افتراض الشيخوخة قانوناً 
طبيعيًاً لخلايا والأنسجة الحيّة نفسهاء بمعنى أنها تحمل في أحشائها بذرة فائها 
المحتوم ؛ مروراً بمرحلة الهرم والشيخوخة وانتهاءً بالموت. 

أقول: 

إذا أخذنا بوجهة النظر هذه فليس معنى هذا عدم افتراض أيٌٍّ مرونة في هذا 
لقانون الطبيعيٌ؛ بل هو -على افتراض وجوده - قانون مرن؛ لأننا نجد في حياتنا 
لاعتيادية؛ ولأنّ العلماء يشاهدون في مختبراتهم العلمية؛ أن الشيخوخة كظاهرة 
فسيولوجية لا زمنيّة. قد تأتي مبكرة. وقد تتأخر ولا تظهر إلا في فترة متأخرة؛ حتّى 
أن الرجل قد يكؤن طاعناً في السنٌ ولكنه يملف أعضاء ليّنة. ولا تبدوعليه أعراض 
لشيخوخة كما نصّ على ذلك الأطباء. بل إن العلماء استطاعوا عملياً أن يستفيدوا 
من مرونة ذلك القانون الطبيعيٌ المفترضء؛ فأطالوا عمر بعض الحيوانات مئات 
لمرّات بالنسبة إلى أعمارها الطبيعية؛ وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجّل فاعلية 
قائون الشبخريفة. 

وبهذا يثبت علمياً أنّ تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل معيّنة أمر ممكن 
علمياً. ولثن لم .يتح للعلم أن يماس فملاً هنذا التأجيل بالنسبة إلى كائن معقّد معيّن 
كالإنسان: فليس ذلك إلا لفارق درجة بين صعوبة هذه الممارسة بالنسبة إلى الإنسان 
وصعوبتها بالنسبة إلى أحياء أخرى. وهذا يعني أن العلم من الناحية النظرية وبقدر 
مااقفين [ليه أكجاهافه المتجوعة لا موحد فيه أدا ما مرفض إمقانية إطالة عور 
الإنسان؛ سواء فسّرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع مؤدّرات خارجية: 
أونتاج قانون طبيعيٌ للخليّة الحيّة نفسها يسير بها نحو الفناء. 

ويتلخُص من ذلك: أنَّ طول عمر الإنسان وبقاءه قروناً متعدّدة أمر ممكن منطقياً 
وممكن علمياً. ولكنّه ل يزال غير ممكن غملياً؛ إلا أن انّجاه العلم سائر في طريق 
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تحقيق هذا الإمكان عبر طريق طويل. 

وعلى هذا الضوء نتناول عمر المهديٌ عليه الصلاة والسلام وما أحيط به من 
استفهام أو استغراب: ونلاحظ: 

إنّه بعد أن ش يت إمكان هذا العمن الظويل منظفيا وعلمياً وثبت أن العلم سائر في 
طريق تحويل الإمكان النظريّ إلى إمكان عملي تدريجاً ٠لا‏ يبقى للاستغراب محتوىٌ 
إلاّ استبعاد أن يسبق المهديٌ العلم نفسه فيتحوّل الإمكان النظريٌ إلى إمكان عملي 
في شخصه: قبل أن يصل العلم في تطوّره إلى مستوى القدرة الفعلية على هذا 
التحويل: فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أودواء السرطان. 

وإذا كانت المسألة هي أنه كيف سبق الإسلام - الذي صمّم عمر هذا القائد 
المنتظر - حركة العلم في مجال هذا التحويل؟ 

فالجواب: إِنّه ليس ذلك هو المجال الوحيد الذي سبق فيه الإسلام حركة العلم. 
أوّليست الشريعة الإسلامية ككل قد سبقت حركة العلم والتطوّر الطبيعيّ للفكر 
الإنسانيٌ قرونا عديدة9() 
أولم تناد بشعارات طرحت خططأً للتطبيق لم ينضج الإنسان للتوصل إليها في 
حركته المستعلة إلا بعد.مكات السنيةة 
أولم تأت بتشريعات في غاية الحكمة؛ لم يستطع الإنسان أن يدرك أسرارها ووجه 
الحكمة فيها إلا قبل برهة وجيزة من الزمن5 
أولم تكشف رسالة السماء أسراراً من الكون لم تكن تخطر على بال إنسان؛ ثمّ 
جاء العلم ليثبّتها ويدعمهاة 

فإذا كنا نؤمن بهذا كنّه. فلماذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة - سبحانه وتعالى 


(1) هذه التساؤلات التي يثيرها السيد الشهيد 3ه تهدف إلى ترسيخ حقيقة مهمة؛ هي أنَّ الرسول الأعظم:3؛ عندما بِشّر (بالمهديّ). 
تنبئْ في جملتها عن تسجيل سبق في الإمكانية العملية. بعد تأكيد الإمكانيّة العلمية. أي 
لبقاء الإنسان مدةٌ أطول بكثير من المعتاد. فإنّ مثل هذا السبق في التنبيه على حقائق في هذا الوجود كان قد سجّله القرآن الكريم 
والحديث الشريف في موارد كثيرة جداً في مسائل الطبيعة والكون والحياة. راجع: القرآن والعلم الحديث؛ الدكتور عبد الرزاق نوظل. 


وهوحالة غير اعتيادية في سياق البث 
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- أن يسبق العلم في تصميم عمر المهديٌ5!) وأنا هنا لم أتكلم إل عن مظاهر السبق 
التي نستطيع أن نحسّها نحن بصورة مباشرة: ويمكن أن نضيف إلى ذلك مظاهر 
السبق التي تحدّثنا بها رسالة السماء نفسها. 

ومثال ذلك أَنّها تخبرنا بأنّ النبيّة!» قد أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء وهذا الإسراء) إذا أردنا أن نفهمه في إطار القوانين الطبيعيّة, 
فهويعبّر عن الاستفادة من القوانين الطبيعية بشكل لم يتح للعلم أن يحقّقه0 إلا بعد 
مثات السنين؛ فنفس الخبرة الربانية أتاحت للرسول 55 التحرك السريع قبل أن 
يتاح للعلم تحقيق ذلك؛ أتاحت لآخر خلفائه المنصوصين العمر المديد؛ قبل أن يتاح 
للعلم تحقيق ذلك. 

تعم, هذا االعمن المديد الذي مفحه الله تفال للمثقة المنتظر يدو شريباً في 
حدود المألوف حتَّى اليوم في حياة النّاس. وفي ما أنجز فعلاً من تجارب العلماء. 

ولكن! 

أوليس الدور التغييريٌ الحاسم الذي أعدٌّ له هذا المنقذ قريها اش حدود المألوف 
في حياة النّاس. وما مرٌ بهم من تطورات التاريخة 

أوَليس قد أنيط به تغيير العالم؛ وإعادة بنائه الحضاريٌ من جديد على أساس 
الحق والعدل8 

فلماذا نستغرب إذا اتسم التحضير لهذا الدور الكبير ببعض الظواهر الغريبة 
والخارجة عن المألوف. كطول عمر المنقذ المنتظرة فإنّ غرابة هذه الظواهر 


(1) إشارة إلى أنَّ هذا من قبيل الإعجاز أيضاً. وهو إفاضة ربانية خاصة. وهذا أمر لا يسع المسلم إنكاره: بعد أن أخبرت بأمثاله الكتب 
السماوية. وبالأخص القرآن. كالذي ورد في شأن عمر النبيّ نوح ظَلِيْ . وكذا ما أخبر به القرآن من المغيبات الأخرى. على أن كثيراً 
من أهل السنّة ومن المتصوّفة وأهل العرفان يؤمنون بوقوع الكرامات وما يشبه المعجزات للأولياء والصلحاء والمقرّبين من حضرة 
ال حجن وف والكرامات. الشيخ جواد مغنيّة.وراجع: التاج الجامع للأصول 5: 228: كتاب الزهد والرقائق. 
الذين تكلّموا في 

(2) إشارة ا اركة: طسْبْحَنَ الى أسرين ب كرح الستييو اراي إن الْسَدرنَ لقا #سورةالإسراد الآية: 1. 

(3) إشارة إلى تصميم المركيات الفضائية. وركوب الفضاء والتمفل در تسافا بعندة عن أرضنا. وقطعها في ساعات أو أيام معدودة. 
وقد أضحت هذه حقائق في حياتنا المعاصرة في أواخر القرن العشرين. 
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وخروجها عن المألوف مهما كان شديدا: لا يفوق بحال غرابة نفس الدور العظيم 
الذي يجب على اليوم الموعود إنجازه: فإذا كنا نسصيغ ذلك الدون الفريد8 اريخياً 
على الرغم من أنه لا يوجد دور مناظر له في تاريخ الإنسان: فلماذا لا نستسيغ ذلك 
العمن المديد الذي لااتجد عمرا مناظراً له في حياتنا المألوفة؟ 

ولا أدري! 

هل هي صدقة أن يقوم شخصان فقط بتفريغ الحضارة الإنسانية من محتواها 
الفاسد وبنائها من جديد. فيكون لكل منها عمر مديد يزيد على أعمارنا الاعتيادية 
أضعافاً مضاعفة؟ 

أحدهما مارس دور في ماضي البشرية وهو النبي نوح؛ الذي نصّ القرآن الكريم) 
على أنه مكث في قومه ألف:ستة إلا خمسين عاما؛ وقدّراله:من. خلال الظوغان أن 
يبني العالم من جديد. 

والآخر يمارس دوراً في مستقبل البشرية وهو المهديٌ الذي مكث في قومه حتّى 
الآن أكثر,من ألف عام: وسيقدر له في اليوم الموعود أن يبني العالم من جديد. 

قلماذ تقل قحا الذي ناهز ألف عام على أقل تقدير ولا نقبل المهديٌ805) 


(1) إشارة إلى ما أعدّ للإمام المهديٌّ المنتظر من دور ومهمة تغيي إية على مستوى الوجود الإنساني برمّته كما يشير الحديث الصحيح: 

باذ لزعت عسصاً ومن يمت ما لات ضلخا ترارق لخر شل الممهعايوماالجداع هلما الإسلام؛ والاختلاف 
9 ن التساؤل الذي يد الشهيد (رض) له مبرر منطقي قويّ. 

2( في الآية المباركة: 1 إلا ميت عَاما * سورة العنكبوت: الآية 14. 

)3( السؤان موس إتى المسلميج المومتين بالق أن الكريم وبالحديث النبوي الشريف. »وقد روى علماء السنّة لغير نوح ما هو أكثر من 
ذلك .راجع تهذيب الأسماء اء واللغات. النووي. ج1. صنى176 .ولا يصحٌ أن يشكل أحدٌ بأنّ ذاك أخبر به القرآن فالنص قطعيٌّ الثبوت» 
وهويتعلق بالنبيٌ المرسل نوح ليلد . أما هنا فليس لدينا نص قطعي. ولا الأمر متعلق بنبيّ. 
والجوا المهمة أولاً واحدة. وهي تغيير الظلم والفساد. وأنّ الوذ فة كما أوكلت إلى النبيّ؛ فقد أوكلت هنا إلى من اختاره اللّه 
تعالى أيض ا | هولسان الروايات الصحيحة.قال الر. ل الأعظم::: .لو لم يبق من الدنيا إلا يوم االطؤل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً». التاج الجامع للأصول: ج5. ص343. 
وأما من جهة قطعيّة النص. فأحاديث المهديٌّ بلغت حدّ االتواتر. وهو موجب للقطع والعلم: فلا فرق في المقامين: راجع: التاج 
الجامع للا ول ج5. ص 341 و360 فقد نقل التواتر عن الشوكاني. ٠‏ وانتهى المحقّقون من علماء الفريقين إلى القول بأنَّ من كذ 
بالمهديٌ فقد كفر بالرسول محمد ؛:. وليس ذلك إلا بلحاظ أنه ثبت بالتواتر. وأنه من ضرورات الدين: والمنكر لذلك كافر إجماعاً. 
وراجع: الإشاعة لأشراط الساعة؛ البرزنجي في بحثه حول المهديٌ.وقد نقلنا حكاية التواتر في المقدّمة أيضاء 
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2- المعجزة والعمر الطويل 

وقد عرقنا حتّى الآن أنَّ العمر الطويل ممكن علمياً. ولكن لنفترض أنه غير ممكن 
علمياً. وأنَّ قانون الشيخوخة والهرم قانون صارم لا يمكن للبشرية اليوم: ولا على خطّها 
الطويل أن تغلب عليه؛ وتغيّر من ظروفه وشروطه: فماذا يعني ذلك؟ إِنّه يعني أن إطالة 
عمر الإنسان - كنوح أو كالمهديٌ - قروناً متعدّدة: هي على خلاف القوانين الطبيعية 
التي أثبتها العلم بوسائل التجربة والاستقراء الحديثة. وبذلك تصبح هذه الحالة 
معجؤة عطات قانوناً ظبيعياً في حالة مميّنة لاحفاقة على,حياة:التتخص الذي أنيط 
به الحفاظ على رسالة السماء؛ وليست هذه المعجزة فريدة من نوعهاء أو غريبة على 
عقيدة المسلم المستمدّة من نص القرآن والسنّة!). فليس قانون الشيخوخة والهرم 
أشدّ صرامة من قانون انتقال الحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل 
حرازة حتّى يتساوياء وقد عطل هذا القانون لحماية حياة إبراهيم عَلِيكلِدْ. حين كان 
الأسلوب الوحيد للحفاظ عليه تعطيل ذلك القانون . فقيل للنار حين ألقي فيها إبراهيم 
ٍفدَينارونٍبِوسَلَمَ دِيم 4 . فخرج منها كما دخل سليماً لم يصبه أذىٌ» إلى 
كثين من :القؤائيق الطبيعية التي عمّلت لحماية أشخاص من الأنبياء وحجج الله على 
الأرض: مَفْلق البحر لموسى©. وشبّه للرومان أنهم قبضوا على عيسى"اولم يكونوا قد 
قيصوا عليه» وخر اليج محمد 


5 من داره وهي محفوفة بحشود قريش التي ظلت 
ساعات تتربّص به لتهجم عليه؛ فستره الله تعالى عن عيونهم وهو يمشي بينهم/5. 
كل هذه التحالاك حتذل قوائين طبيمية عطات التحماية شخص )كاك الحكية الويآئية 


(1) أي أنَ الأمريصبح من قبيل المعجزء وهوما نطق به القرآن. وجاء في صحيح السنّة المطهّرة: والإعجاز حقيقة رافقت دعوة 
الأنبياء, وادٌعاء سفارتهم عن الحضرة الإلهيّة: وهوما لا يسع المسلم إنكاره أو الشك فيه: بل إن غير المسلم يشارك المسلم في 
الاعتقاد بالمعجزات. 

(2) سورة الأنبياء؛ الآية؛ 69. 

(3) ,إشارة إلى قوله تعالى: « كَوََبِمَآ إل موق أن أضرب يَمصَالد ليحر دَق كنكل ِرْقِكَالطويِ ألْمَظِيوِ4 سورة الشعراء؛ 
الآية 63. 

(4) إشارة إلى قوله تعالى: رج كلو وا صلل وليك لي 11> سورة النساء: الآية 157. 

(5) راجع: سيرة ابن هشام؛ ج2. ص127: فقد نقل هذه الحادثة وهي مجممٌ عليها. 
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تقتضي الحفاظ على حياته؛ فليكن قانون الشيخوخة والهرم من تلك القوانين. 

وقد يمكن أن نخرج من ذلك بمفهوم عامٌ وهو أنه كلما توقّف الحفاظ على حياة 
حجّة لله في الأرض على تعطيل قانون طبيعيٌ. وكانت إدامة حياة ذلك الشخص 
ضرورية لإنجاز مهمّته التي أعدٌ لهاء تدخلت العناية الربانية في تعطيل ذلك القانون 
لإنجاز مهمته التي أعدّ لها ؛ وعلى العكس إذا كان الشخص قد انتهت مهمته التي أعدّ 
لها ربانياً فإنه سيلقى حتفه ويموت أو يستشهد وفقاً لما تقرّره القوانين الطبيعية. 

ونواجه عادة بمناسبة هذا المفهوم العام السؤال التالي: كيف يمكن أن يتعطل 
القانون؟!) وكيف تنفصم العلاقة الضرورية التي تقوم بين الظواهر الطبيعية؟ 
وهل هذه إلا مناقضة للعلم الذي اكتشف ذلك القانون الطبيعي؛ وحدّد هذه العلاقة 
الضرورية على أسس تجريبية واستقرائية8 

والجواب: أنّ العلم نفسه قد أجاب عن هذا السؤال بالتنازل عن ذكرة الضرورة 
في القانون الطبيعيٌ؛ وتوضيح ذلك: إِنّ القوانين الطبيعية يكتشفها العلم على أساس 
التجربة والملاحظة المنتظمة؛ فحين يطّرد وقوع ظاهرة طبيعية عقيب ظاهرة 
أخرى يستدلٌ بهذا الاطراد على قانون طبيعي؛ وهو أنه كلّما وجدت الظاهرة الأولى 
وجدت الظاهرة الثانية عقيبهاء غير أنْ العلم لا يفترض في هذا القانون الطبيعيٌ 
علاقة ضرورية بين الظاهرتين نابعة من صميم هذه الظاهرة وذاتها. وصميم 
تلك وذاتها؛ لأنّ الضرورة حالة غيبية؛ لا يمكن للتجربة ووسائل البحث الاستقرائي 
والعلمي إثباتهاء ولهذا فإِنْ منطق العلم الحديث يؤكد أن القانون الطبيعيٌ - كما 
يعرّفه العلم - لا يتحدّث عن علاقة ضرورية؛ بل عن اقتران مستمر بين ظاهرتين!2, 
فإذا جاءت المعجزة وفصلت إحدى الظاهرتين عن الأخرى في قانون طبيعيٌ لم يكن 
(1) .قد يقال: إن القانون بصفته قانوناً لايد يرد ولا يتصور التمطيل والانخرام: وقد لاحظ بمضهم أن الانخرام إِنّما هو بقانون آخر. 

كما هو الأمر بالنسبة إلى قانون الجاذبية؛ الذي يستلزم جذب الأشياء إلى المركز؛ ومع ذلك فَإنّ الماء يصعد بعملية الامتصاص 

في النباتات من الجذر إلى الأعلى بواسطة الشعيرات: وهذا بحسب قائون آخر هو (الخاصيّة الشعريّة) .راجع: القرآن محاولة لفهم 


عصري. الدكتور مصطفى محمود. 
(2) وقد بسط الشهيد الصدروَرِببُةٌ القول في هذه ال ألة في كتابه فلسفتنا فراجع. ص295 و299. 
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ذلك فصما لعلاقة ضرورية بين الظاهرتين. 
والحقيقة أنّ المعجزة بمفهومها الدينيٌ قد أصبحت في ضوء المنطق العلميٌّ 
الحديث مفهومة بدرجة أكبر مما كانت عليه في ظلّ وجهة النظر الكلاسيكية إلى 


فقد كاتك وجينة النظر القديمة تققوكن أن كل,ظاهرتيق اطرد ا افخران إحداهها 
بالأخرى فالعلاقة بينهما علاقة ضرورة؛ والضرورة تعني أنْ من المستحيل أن 
تنفصل إحدى الظاهرتين عن الأخرى؛ ولكن هذه العلاقة تحؤّلت في منطق العلم 
الحديث إلى قانون الاقتران أو التتابع المطرد!) بين الظاهرتين دون افتراض تلك 
الضرورة الغيبيّة. 

وبهذا تصبح المعجزة حالة استثنائية لهذا الامّراد في الاقتران أو التتابع دون أن 
تصطدم بضرورة أو تؤدّي إلى استحالة. 

وأما على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء2)؛ فنحن نثفق مع وجهة النظر العلمية 
الحديثة: في أَنَّ الاستقراء لا يبرهن على علاقة الضرورة بين الظاهرتين؛ ولكنا 
نرى أنّهِ يدل على وجود تفسير مشترك لا اطراد التقارن أو التعاقب بين الظاهرتين 
باستمران: وهذا التفسير المشترك كما يمكن صياغته على أساس افتراض الضرورة 
الذاقية: كذلك يمكن صياقتة على أساس افقراض حكمةذغت منظم الكوق إلى 
ربط ظواهر معيّنة بظواهر أخرى باستمرانء وهذه الحكمةانفسها تدعو أحيائاً إلى 
الاستكاف ممحدةالمعدرة: 


3 - العلم وعمر الامام الحجة د 
يعالج العلامة الشهيد الشيع مسد مير مسألة طول عمر الإمام #أيّة 


(1) راجع: فلسفتنا ص282 وما بعدها. 
(2) راجع بسط وشرح النظرية في ,الأسس المنطقية للاستقراء» حيث توصّل الإمام الشهيد الصدرؤَرِبيَدْةٌ إلى اكتشاف مهمّ وخطير 
على صعيد نظرية المعرفة بشكل عام. 


اده 


من حيث علاقة طول العمر بالقوانين العلمية التي تجري على البشر فيقول كُنَكدْكٌ: 

«عندما يطرح موضوع الإمام الحجّة المنتظر فإِنٌ كثيراً من النّاس 

يتساءلون: هل من الممكق أن يعر الإنسا ألما وهائتي سثة أليس ذلك مخالغاً 
لقانون الطبيعة؟ 

إِنَّ هؤلاء يتصوّرون أن كل الأمور التي تحدث في هذه الدنيا تنطبق ماثة بالمائة 
مع قوانين الطبيعة الاعتياديّة أي مع تلك القوانين التي توصّل إليها علم البشر.. 

حين أن جميع التطوّرات الكبرى التي حدثت في تأريخ حياة + جيم البرحودات الس 

من نبات وحيوان - لم تكن تطوّرات عاديّة. فهل أنّ انعقاد أل نطفة للحياة على وجه 
الأرض يتطابق مع أصول علم الحياة؟ كلا؛ فلم يكن ذلك متطابقاً مع أي قانون طبيعيٌ 
في الأرض 

واستناداً إلى النظريات العلمية المعتبرة اليوم فإنّ عمر أرضنا هذه يقدر بحوالي 
أربعين مليارداً من السنين: حيث كانت الأرض في بداية أمرها كتلة منصهرة ملتهبة 
يستحيل على أيٍّ كائن حيّ أن يعيش فيها. ثمّ مرّت ملياردات عديدة من السنين حتّى 
بردت هذه الكتلة وظهر على سطحها أول موجود حيٌٍّ. 

والعلم الدوم يعد يأ أي كافج سج لابت أن يتولد أو ينشأ من كائن حيّ آخر. 
ولا يمكن أن يوجد كائن حيّ من كائن غير حي أبداً إلا أنه لم يستطع إلى الآن أن 
يفسّر كيف وجد أل كائن حيّ على وجه الأرضء وكيف انعقدت أوٌّل نطفة للحياة 

وعندما يتجاوز العلم هذه النقطة: فَإِنّْه يقع في الحيرة مرّة أخرى.. ذلك أَنَّ 
العلم يقرّر بأنّ ول خلية حيّة وجدت على وجه الأرض أخذت لم وتتكاثر وتنتقل 
من مرحلة إلى مرحلة في التكامل والتطوّر إلى أن جاء وقت تشعبت فيه إلى فرعين 
وكسيي وتشاك من لله اتمبلعة الثيافية الماع العيوانية., نقيف حضصل هنذا 


التطوّر الكبير الذي أدَّى إلى أن تنقسم الخلايا البدائيّة الأولى إلى فرع نباتي وفرع 
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3 
كت 


حيواني يكمّل واحد منهما الآخر قصوماً من ناحية امتصاص وإطلاق الغازات 
الموجودة في الجو؟؟ 

وفعنا يواصل العلم حيرته فى المرائحل الأخرى - وخصوصا في المرجلة التي 
وجد فيها الإنسان. ذلك المخلوق العجيب الذي يتمتّع بالعقل والفكر والإرادة - ويبقى 
عاجزا عن العطاء تقسير اه مظلعة تفل هه الأتحن انه 

ثم هل أن مسألة الوحي مثلاً أمر عاديٌ لا يلفت النظرة 

هل أن مسألة وصول إنسان ما إلى درجة يكون مستعداً فيها لاستلام تعليمات آتية 
مق عألم :ما وراء الطبيعة: أقل,شآنا مق,مسألة بقاء.فرد من الأقرادسياً ليده ألف 
ومائتي سنة أو أكثر من ذلك؟ 

كلاء بل يمكننا القول بأنّ مسألة طول عمر الإنسان شيء طبيعيٌ لا يخرج عن 
دائرة القوانين الطبيعيّة. بدليل أنّ العلم يسعى اليوم إلى ابتكار وسائل أو عقاقير 
تيد في معدل :عن الإتسأن: تعأنون الطبيعة لم :يحدّد رهما معياً لحياة الإنسال 
على وجه الأرض.. صحيح أن خلايا بدن الإنسان لها دورة حياتية محدودة؛ ولكن 
هذا لا يكون إلا في ظروف معيّنة؛ وإذا اكتشف العلم في المستقبل العلاقة العلمية 
بين الظروف المحيطة؛ ومدة دورة حياة خلايا الجسم الإنسانيٌ فلا يستبعد أن 
يتمكن الإنساق آتكك أن يعيش خمسماكة سنثة أو آلف مظة وريم أكذزا 

أضف إلى ذلك أنّ الله سبحانه وتعالى قد بين عبر الكثير من آياته الكونيّة بأنّ 
هناك أشياء تحدث في هذه الدنيا وضي بعض المراحل المعيّنة. ويكون ذلك أشبه 
شيء بيد تخرج من وراء الغيب فتحدث تطورات خارقة في الحياة لا تنطبق مع قانون 
الطبيعة أصلاً ولا يمكن التنبؤ بها مسبقاً.. 

فسواء درسنا المسألة من الناحية العلمية أم من الناحية الغيبيّة فإنْ موضوع 
طول عمر صاحب الزَّمان 


صرحت الأحاديث والروايات الدينيّة بذلك. إن إحدى وظائف الدين هي أن يفتح 


لا يحتاج إلى أيٍّ تشكيك أو ارتياب. خصوصا بعد أن 
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عقل الإنسان ويخرج تفكيره من الدائرة الضيّقة للأحداث العادية المألوفة التي 
يراها فى حياته اليومية!2. 


4 - إثبات طول عمره من حيث كونه حجّة 

نسمعهم أحيناقاً يقولوخ: نتولة الإمام أو وقؤلة الحكة لساهة الأرض 
بأهلها». وضي ذلك أقول: إذا صم هذا الحديث فمعنى الحجّة فيه كتاب اللّه. فلو 
لم تكن بين النّاس مثل هذه الحجة الإلهية لانتهى وجود الخليفة لانتفاء الغاية 
من وجودها. فالغاية من وجود النّاس هي الهداية والتكامل؛ فإذا انقطع سبيل 
الهداية بانتفاء وجود كتاب الله الذي هو حجة الله على الخلق؛ لانتفى الغرض 
من الوجود واختفت الخليفة. أما إذا كان المراد من الحجة في الحديث هو 
الإمام الغائب: فلا أدري ما هي الهداية المرجوة للناس مع اختفائه. حتى تسيخ 
الأرض بأهلها مع عدم وجوده وينهار الوجود5». 

الجواب: هذا الإشكال مشترك كسابقه؛ بحيث يرتدٌ بنفسه على الكاتب. فلو 
كان معنى الحديث أن «الحجة» تحفظ من يؤمن ويتمسك بهاء فلن يكون ثمة 
فرق في أن تتجلى هذه «الحجة» بالإمام الغائب أو بالقرآن أو بأي كتاب سماوي. 

وهنا نصل إلى ما ذكره الكاتب في رسالته. حيث قال: لو كانت «الحجة» 
ماثلة في الحدث بالإمام الغائب؛ لكان هذا الإمام حرس أهل خراسان وقزوين 
من الزلزلة المدمّرة التي أصابتهم وحفظهم من غائلتها خصوصاً وهومن 
مؤيديه والمؤمنين به! 

في جوابه نقول تأسيساً على ما ذكرناه قبل لحظة: لو كان القرآن الكريم 
هوالمقصود بالحجة في الحديث لوجب أن يحرس أهل الأرضء ويحفظ أهل 


خراسان وقزوين من بلاء الزلزلة؛ خصوصا ونحن نعلم يقينا أن في بيوت هؤلاء 


(1) العلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري: أصالة الروح: ص214-212. 
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ساعة وقوع الزلزلة مئات بل آلاف من نسخ القرآن الكريم؛ ولكن مع ذلك انهارت 
المنازل وتهدمت على ساكنيها دون أن يحرسهم حجة الله - القرآن الكريم - 
وهم في بيوتهم! 
وهكذا يتّضح أن «ساخت الأرض بأهلهاء هو كناية عن انقراض كامل لبني 
النوع البشري وفناء بساط الإنسانية. والطريف أن هذا التفسير هوالاي اعتمده 
القامب أولاً: بيد أنه .غفل هثه هيما بعدلةا, 


3 
2 
عدا 


(1) العلامة السيد محمد حسين الطباطبائَيذَرَبَيَدْة . مقالات تأسيسية. ص269-268. 
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( المهدويّة عند أمل البيت850 © 
الخصوصية الثالثة: 
الغيبة المستلزمة لعمر مفتوح مع انفتاح الزمن 

من مقتضيات وخصائص المفهوم المهدويعند أهلالبيت:84» 
هو الاعتقاد بغيبة الإماملقة عن الأنظارء واستمراره على ذلك إلى 
حين يأذن الله سبحانه وتعالى له بالظهور وإثبات هذه الخصوصية 
ننجزه في مرحلتين: - 


الأولى: مرحلة إثبات إمكانية العمر الطويل الى آخر الزمان 

إن المشكلة الأساسية التي تواجه المفهوم المهدوي عند أهل 
البيت:88 » تتمثل في ما يستلزمه هذا المفهوم من عمر مفتوح» 
مع انفتاح الزمن وممتد بامتداده» وقد عولجت هذه 
المشكلة بإجاباتكثيرة نورد هنا إجابة السيد الشهيد الصدر عليها » 
فقدكتب يقول: 

«هل بالامكان أن يعيش الإنسان قروناًكثيرةكما هو المفترض 
في هذا القائد المنتظر لتغيير العالم » الذي يبلغ عمره الشريف فعلاً 
أكثر من ألف ومائة وأربعين سنة » أي حوالي )١5(‏ مرة بقدر عمر 
الإنسان الاعتيادي الذي يمر بكل المراحل الاعتيادية من الطفولة 
إلى الشيخوخة؟ 

كلمة الإمكان هنا تعنى أحد ثلاثئة معان : الإمكان العملى » 
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والإمكان العلمى » والإمكان المنطقى أو الفلسفى . 

وأقصد بالإمكان العملي : أن يكون الشيء ممكنا على نحو يتاح 
لى أو لك » أو لإنسان آخر فعلاً أن يحققه » فالسفر عبر المحيط » 
والوصوك إلى قاع البحر د والصمود إلى القمرة أيه أصبح لين 
إمكان عملي فعلاً. فهناك من يمارس هذه الأشياء فعلاً بشكل 
وآخر. 

وأقصد بالإمكان العلمى : أن هناك أشياء قد لا يكون بالإمكان 
عبليا لل أولك #ألاتمارسها قملةبوسائل المدفية المعاصرة «ولكن 
لا يوجد لدى العلم ولا تشير اتجاهاته المتحركة إلى واويون وف 
إمكان هذه الأشياء ووقوعها وفقاً لفشروف ووسائل خاصة » 
فصعود الإنسان إلى كوكب الزهرة لا يوجد في العلم ما يرفض 
وقوعه ء بل إن اتجاهاته القائمة فعلاً تشير إلى إمكان ذلك » وإن لم 
يكن الصعود فعلاً ميسوراً لى أو لك ؛ لأن الفارق بين الصعؤد إلى 
الدقررة والمعود ]ان القمر ليس فاق درج ولا يكل اعرد 
إلى الزهرة إلا مرحلة تذليل الصعاب الإضافية التي تنشأ م نكون 
المسافة يمد , #المعره إلى الزهرة مساق علمياً وإذالم يكن ساكناً 
عملياً فعلاًة" . وعلى العكس من ذلك الصعود إلى قرص الشمس 


)١(‏ الكلام في وقته دقيق علمياً فهو يقول: إنه ممكن علميا ولكنه لم يكن قد تحقق فعلاٌ 


ل 


(المبدوية عن أ ادبيد99 _ © 


في كبد السماء فإنه غير ممكن علمياً بمعنى أن العلم لا أمل له في 
وقوع ذلك» إذ لا يتصور علمياً وتجريبياً إمكانية صنع ذلك الدرع 
الوافى من الاحتراق بحرارة الشمس » التى تمثل أتوناً هائلاً مستعراً 
تأعان رية تعر على يال إنساة» ‏ ' 

وأقصد بالإمكان المنطقى أو الفلسفى : أن لا يوجد لدى العقل 
وقق ما يد كله من قوائين اقيلية آي منايقنة عن الفجرية. ما يرز 
رفض الق ىع والحك باسعحالفة.. " 

فوسو فالقث برعقالاات متقس بالساوي وسد وف فتسر إلى 
نصفين ليس له إمكان منطقى ؛ لأن العقل يدرك قبل أن يمارس 
أي تجربة أن الثلاثة عدد رد ولس زوجاًء قلا سمكن أن 
تنقسم بالتساوي؛ لأن انقسامها بالتساوي يعني كونها زوجاً 
فتكون فرداً وزوجاً فى وقت واحد؛ وهذا تتاقض » والتناقض 
مستحيل منطقياً. ولكن دخول الإنسان في النار دون أن يحترق» 
وصعوده للشمس دون أن تحرقه الشمس بحرارتها ليس مستحيلاً 
من الناحية المنطقية » إذ لا تناقض فى افتراض أن الحرارة لا 


تتسرب من الجسم الأكثر حرارةً إلى الجسم الأقل حرارةٌ؛ وإنما هو 


<- والواقع أن كثيراً من الإنجازات في عالم الفضاء » وتسيير المركبات الفضائية إلى كواكب 
وتوابع الأرض وغيرها قد أصبحت حقائق في أواخر القرن العشرين . 
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مخالف للتجربة التي أثبتت تسرب الحرارة من الجسم الأكثر 
حرارةٌ إلى الجسم الأقل حرارةً إلى أن يتساوى الجسمان ني 
الحرارة . 

وهكذا نعرف أن الإمكان المنطقي أوسع داثرة من الإمكان 
العلمي » وهذا أوسع دائرة من الإمكان العملي . 

ولاشك فى أن امتداد عمر الإنسان آلاف السئين ممكن منطقياً؛ 
لأقاؤالقا ليل مسي من وجيية قر طقلية الب يدية :ولا بويج 
في افتراض من هذا القبيل أي تناقض ؛ لأن الحياةكمفهوم لا 
تستبطن الموت السريع ‏ ولا قاش في ذلك . 

كمالاشك أيضاً ولانقاش فى أن هذا العمر الطويل ليس ممكناً 
إمكاناً عملياً؛ على نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو 
الصعود إلى القمر» ذلك لأن العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلاً 
والمتاحة من خلال التجربة البشرية المعاصرة؛ لا يستطيع أن يمدد 
عمر الإنسان مئات السنين ؛ ولهذا نجد أن أكثر التاس حرصاً على 
الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلم » لا يتاح لهم من العمر إلا 
بقدرعا هو هالوف» 

وأما الإمكان العلمي فلا يوجد علمياً اليوم ما يبرر رفضه من 
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الناحية النظرية!'" . وهذا بحث يتصل فى الحقيقة بنوعية التفسير 
الفسلجي لظاهرة الشيخوخة والهرم لدى الإنسان لهل عبر شه 
الظاهرة عن قانون طبيعي يفرض على أنسجة جسم الإنسان 
وخلاياه_بعد ان تبلغ قمة نموها_ان تتصلب بالتدريج وتصبح أقل 
كفاءة للاستمرار في العمل » إلى أن تتعطل في لحظة معينة : حتى لو 
عزلناها عن تأثير أي عامل خارجى ؟ أو أن هذا التصلب وهذا 
التناقص فى كفاءة الانسجة و اللاي الجسمية للقيام بأدوارها 
اللسيو لوجي + نيبو سرع ع عورال عار يجيا لالسيكارويات أ 
التسمم الذي يتسرب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء 
مكثف أو أي عامل آخر ؟ 

وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه ؛ وهو جاد في الإجابة 
عنه » ولا يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمي . 

فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التى تتتجه إلى تفسير الشيخوخة 
والضعف الهرمي + بوصقه ثتيجة صراع واحتكاك مع مؤثرات 
خارجية معينة ؛ فهذا يعني أن بالإمكان نظرياً؛ إذا عزلت الأنسجة 


)١(‏ نعم ؛ لا يوجد مبرر علمي واحد يرفض هذه النظرية » بل إن علماء الطب منشغلون فعلاً 
بمحاولات حثيثة لإطالة عمر الإنسان» وأن هناك عشرات التجارب التي نتم في هذا 
المجال » وذلك وحده ينهض دليلاً قوياً على الامكان النظري أو العلمى . 


لفك 
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التي يتكون منها جسم الإنسان عن تلك المؤثرات المعيئة: أن تمقد 
بها الحياة وتتجاوز ظاهرة الشيخوخة وتتغلب عليها نهائيا. 

وإذا أخذنا بوجهة النظر الأخرى التى تميل إلى افنتراض 
الشيخوخة قانوناً طبيعياً للخلايا والأنسجة الحية نفسها : بمعنى أنها 
تحمل في أحشائها بذرة فنائها المحتوم » مروراً بمرحلة الهرم 

أقول : إذا أخذنا بوجهة النظر هذه » فليس معنى هذا عدم افتراض 
أي مرونة في هذا القانون الطبيعي ؛ بل هو -على افتراض وجوده - 
قانون مرن ؛ لأننا نجد فى حياتنا الاعتيادية ؛ ولأن العلماء 
يشاهدون فى مختبراتهم العلمية » أن الشيخوخ ة كظاهرة 
فسيولوجية لا زمنية » قد تأتي مبكرة » وقد تتأخر ولا تظهر إلاافى 
فترة متأخرة » حتى أن الرجل قد يكون طاعتاً في السن ولكنه 
يملك أعضاء لينة » ولا تبدو عليه اعراض الشيخوخ كما نص على 
ذلك الأطباء(' . بل إن العلماء استطاعوا عملياً أن يستفيدوا مسن 
مرونة ذلك القانون الطبيعى المفترض » فأطالوا عمر بعض 
)١(‏ يؤكد الأطباء والدراسات الطبية على هذه الملاحظة » وأن لديهم مشاهدات كثيرة في هذا 

المجال : ولعل هذا هو الذي دفعهم إلى إجراء محاولات وتجارب لإطالة العمر الطبيعي 


للإئسان » وكالمعتاد كان مسرح التجربة في البداية هي الحيوانات لميسورية ذلك» وعدم 
وجود محاذير أخرى تمنع إجراء مثل تلك التجارب على الإنسان . 


لا 


3 سسصسس 
الحيوانات مثاث المرات بالنسبة إلى أعمارها الطبيعية ؛ وذلك 
بخلق ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون الشيخوخة . 

وبهذا يثبت علمياً أن تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل 
معيئة أمر ممكن علمياً : ولشن لم يتح للعلم أن يمارس فعلاً هذا 
التأجيل بالنسبة إلى كائن معقد معين كالإنسان » فليس ذلك إلا 
لفارق درجة بين صعوبة هذه الممارسة بالنسبة إلى الإنسان ٠‏ 
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وصعوبتها بالنسبة إلى أحياء أخرى. وهذا يعني أن العلم من الناحية 
النظرية وبقدر ما نشير إليه اتجاهاته المتحركة لا يوجد فيه أبداً ما 
يرفض إمكانية إطالة عمر الإنسان » سواءً فسرنا الشيخوخة بوصفها 
نتاج صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية أو نتاج قانون طبيعي 
للخلية الحنة نقسها يسير بهااتحو الفياء.: 

ويقلخص مق ذلك :أن :طول عير الانسات ويقاءه قروا متنددة 
أفر ممكق ميطقيا وممكن عنلميا ».ولكنه لا يزال شير ممكنق 
عمليا إلا أن انجاه العلم سائر فى طريق تحقيق هذا الإمكان عبر 
طريق طويل. 

وعلى هذا الضوء تتناول عمر المهدى#ة وما احيط به مسن 
استفهام أو استغراب . ونلاحظ: 

إنهريمد أث انيت إنكات هذا السبر الطويل متطفياً وعلماء وتبيث 
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أن العلم سائر في طريق تحويل الامكان النظري إلى إمكان عملي 
تدريجاً لا يبقي للاستغراب محتوىّ إلا استبعاد أن يسبق المهدي 
لعلم نفسه » فيتحول الامكان النظري الى إمكان عملي في شخصه 
قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مستوى القدرة الفعلية على هذا 
التحويل » فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا 
أو دواء السرطان. 

وإذاكانت المسألة هي أنه كيف سبق الإسلام الذي صمم عمر 
هذا القائد المنتظر _حركة العلم في مجال هذا التحويل ؟ 

فالجواب: إنه ليس ذلك هو المجال الوحيد الذي سيق فيه الإسلام 
حركة العلم . 
أوليست الشريعة الإسلامية ككل قد سبقت حركة العلم والتطور 
الطبيعى للفكر الإنسانى قروناً عديدة ؟(0 
أؤلم تناد بتعارات لريعت خطيلاً انعطبيق لم بحضج الإنسان 


(1) هذه التساؤلات التى يثيرها السيد الشهيد يللي تهدف إلى ترسيخ حقيقة مهمة » هي أن 
الرسول الاعظم يي عندما بشر (بالمهدي) ٠»‏ وهو حالة غير اعتيادية في سياق البشرية 
تنبئ في جملتها عن تسجيل سبق في الامكانية العملية » بعد تأكيد الامكائية العلمية » أي 
لبقاء الإنسان مدة أطول بكثير من المعتاد ؛ فإن مثل هذا السبق فى التنبيه على حقائق فى 
هذا الوجود كان قد سجله القرآن والحديث رشو ف مواره كر تعن فى انال 
الطبيعة والكون والحياة . راجع : القرآن والعلم الحديث » الدكتور عبد الرزاق نوفل . 


ام 
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للتوصل إليها فى حركته المستقلة إلا بعد مئات السنين ؟ 

أولّم تأت بتشريعات في غاية الحكمة » لم يستطع الإنسان أن 
يدرك أسرارها ووجه الحكمة فيها إلا قبل برهة وجيزة من الزمن ؟ 

أو لم تكشف رسالة السماء أسراراً من الكون لم تكن تخطر 
على بال إنسان » ثم جاء العلم ليثبتها ويدعمها ؟ 

فإذاكنا نؤمن بهذا كله » فلماذا نستكثر على مرسل هذه الرسالة - 
سبحانه وتعالى أن يسبق العلم فى 'تصميم عمر المهدي؟ 7 وأنا 
هنا لم أتكلم إلاعن مظاهر السبق التى تستطيع أن نحسّها نحن 
بصورة بباشرة»«ويمكن أن نضي إلى لك مظاهر السيق القنى 
كحاناايي] رمالة السماء نقسها, 1 

ومثال ذلك: أنها تخبرنا بأن النبي يل قد أسري به ليلا من 


المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وهذا الإسراء(' إذا أردنا ان 


)١(‏ إشارة إلى أن هذا من قبيل الاعجاز أيضاً : وهو افاضة ربائية خاصة » وهذا أمر لا يسع 
المسلم انكاره » بعد أن أخبرت يامثاله الكتب السماوية » وبالأخص القرآن ٠‏ كالذي ورد 
في شأن عمر النبي نوح مَل , وكذا ما أخير به القرآن من المغيبات الأخرى: على أن كثيراً 
577 ولعيو وأهل العرفان يؤمدون بوفوع الكرامات ومايشبه المعجزات 
للأولياء والصلحاء والمقربين من حضرة المولى تعالى . راجع : اتنصوف والكرامات: 
الشيخ محمد جواد مغنية . وراجع التاج الجامع للأصول: © / 18 كتاب الزهد والرقائق . 

(؟) إشارة إلى الآية المباركة: «سبحان الذي اسرى بعبده ليلا مسن المسسجد الحسرام إلى 
المسجد الاقصى ...© الاسراء: ,١‏ 


ددا 
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نفهمه في إطار القوانين الطبيعية » فهو يعبر عن الاستفادة من 
القوانين الطبيعية بشكل لم يتح للعلم أن يحققه!" إلا بعد مبعات 
السنيق ٠‏ نفس الخيرة الرياتية الى أتابحت للرسؤل 832 السحرلة 
السريع قبل أن يتاع للعلم 'تحقيق ذلك + أدائحت لالر خلقائه 
المنصوصين العمر المديد » قبل أن يتاح للعلم تحقيق ذلك . 

نعم » هذا العمر المديد الذي منحه الله تعالى للمنقذ المنتظر يبدو 
غريباً في حدود المألوف حتى اليوم في حياة الناس » وفي ما أنجز 
فعلاً من تجارب العلماء . 

ولكن أو ليس الدور التغييري الحاسم الذي أعد له هذا المنقذ 
غريباً في حدود المألوف في حياة الناس : وما مرت بهم من 
تطورات التاريخ ؟ 

أو ليس قد أنيط به تغيير العالم ؛ وإعادة بنائه الحضاري من 
جديد على أساس الحق والعدل ؟ 

فلماذا نستغرب إذا اتسم التحضير لهذا الدور الكبير ببعض 
الظواهر الغسريبة والخارجة عن المألوف كطول عمر المنقذ 


() إشارة إلى 'تصميم المركبات الفضائية ؛ وركوب الفضاء والتوغل إلى مسافات بعيدة عن 
أرضناء وقطعها في ساعات أو أيام معدودة ؛ وقد أضحت هذه حقائق في حياتنا المعاصرة 
فى أواخر القرن العشرين . 
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المنتظر؟ فإن غرابة هذه الظواهر وخروجها عن المألوف مهماكان 
شديداً لا يفوق بحال غرابة نفس الدور العظيم الذي يجب على 
اليوم الموعود إنجازه. فإذاكنا نستسيغ ذلك الدور الفريد''" تاريخياً 
على الرغم من أنه لا يوجد دور مناظر له في تاريخ الإنسان » فلماذا 
لا نستسيغ ذلك العمر المديد الذي لا نجد عمراً مناظر له في حياتنا 
المألوفة ؟ ولا أدري! هل هي صدفة أن يقوم شخصان فقط 
بتفريغ الحضارة الإنسانية من محتواها الفاسد وبنائها من جديد» 
فيكون لكل منهما عمر مديد يزيد على أعمارنا الاعتيادية أضعافاً 
مضاعفة ؟ 

أحدهما: مارس دوره في ماضي البشرية وهو النبي نوح » الذي 
نص القرآن الكريم!!' على أنه مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين 
عام وقدر له من خلال الطوفان أن يبني العالم من جديد . 

والآخر: يمارس دوره في مستقيل البشرية وهو المهدي الذي 


)١(‏ إشارة إلى ما أعد للإمام المهدي المنتظر من دور ومهمة تغييرية على مستوى الوجود 
الإنساني برمته كما يشير الحديث يه الصحيح: «يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ماع 
ظلماً وجورا» . وهذا الدور وهذه المهمة عليها الاجماع بين علماء الاسلام ؛ والاختتلاف 
حصل في أمور فرعية . ومن هناكان التساؤل الذي أثاره السيد الشهيد يبي له مبرر 
منطقي قوي . 

(1) في الآية المباركة: #إفلبث فيهم الف سنة إل خمسين عاماً» الشتكيوفة 14 
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مكث في قومه حتى الآن أكثر من آلف عام وسيقدر له في اليوم 
لموعود أن يبني العالم من جديد . 

فلماذا نقبل نوح الذي ناهز الف عام على أقل تقدير ولا نقبل 
لمهدي؟1" 

وقد عرفئا حتى الآن أن العمر الطويل ممكن علمياً» ولكن 
)١(‏ السؤال موجه إلى المسلمين المؤمنين بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف » وقد 
روى علماء السنة لغير نوح ها هو أكثر من ذلك . راجع تهذيب الاسماء واللغات» النووي: 
1/١‏ ولا يصح أن يشكل أحد بأن ذاك أخبر به القرآن فالنص قطعي الشبوث؛ وهو 
يتعلق بالنبي المرسل نوح طلا , أما هنا فليس لدينا نص قطعي ٠‏ ولا الأمر متعلق بنبي . 

والجواب: إن المهمة أولاً واحدة ؛ وهي تغبير الظلم والفساد » وأن الوظيفة كما أوكلت 
أل لبي لل فقد أوكلت هنا إلى من اختاره الله تمالى أيضاًكما هو لسان الروايات 
الصحيحة. قال الرسول الأعظم يييُ: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم 
عن وس رجلام أهل بيتي يملا الأرض قسطاً وغدلاً...» اتاج الجامع للاصوله 
خا 

وأما من جهة قطعية النص » فأحاديث المهدي بلغت حد التواتر » وهو موجب للقطع 
والعلم » فلا فرق في المقامين . راجع: التاج الجامع للأصول: 9/ 141و 850 فقد نقل 
التواتر عن الشوكاني » واتنهى المحققون من علماء الفريقين إلى القول بأن م نكفر 
بالمهدي فقدكفر بالرسول محمد وله وليس ذلك إل بلحاظ أنه ثبت بالتوائر » وأنه من 
ضرورات الدين » والمذكر لذلك كافر اجماعاً . وراجع: الإشاعة لاشراط الساعة؛ البررزنجي 
في بحثه حول المهدي . وقد نقلنا حكاية التواتر في المقدعة أيضاً . 


0 
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عليه ؛ وتغير من ظروفه وشروطه؛ فماذا يعنى ذلك ؟ إنه يعنى أن 
إطالة عمر الإنسان -كنوح أوكالمهدي -قروناً متعددة ؛ هي على 
خلاف القوانين الطبيعية التي أشبتها العلم بوسائل التجربة 
والاستقراء الحديثة ؛ وبذلك تصبح هذه الحالة معجزة عطلت قانوناً 
طبيعياً في حالة معينة للحفاظ على حياة الشخص الذي أنيط به 
لاقام ربا السلاء» والسدك 3 الصسوارة لرؤدة دن تدعا 
أو غريبة على عقيدة المسلم المستمدة من نص القرآن والسنة! © ؛ 
فليس قانون الشيخوخة والهرم أشد صرامة من قانون انتقال 
لحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة حتى 
يتساوياء وقد عطل هذا القانون لحماية حياة إبراهيم :ىه حين كان 
لأسلوب الوحيد للحفاظ عليه تعطيل ذلك القانون.. فقيل للنار حين 
لقي فيها إبراهيم لإقلنا يا ناركوني برداً وسلاماً على إبراهيم »17 فخرج 
منهاكما دخل سليماً لم يصبه أذ إلى كثير من القوانين الطبيعية 
التي عطلت لحماية أشخاص من الأنبياء وحجج الله على الأرض ؛ 


(1) أي أن الأمر يصبح من قبيل المعجز . وهو ما نطق به القرآن ‏ وجاء فى حسحيح السنة 
المطهرة ؛ والإعجاز حقيقة رافقت دعوة الأنيباء . وادعاء سفارتهم عن الحضرة الال 
وهو ما لا بسع المسلم إنكاره أو الشك فيه . بل إن غير المسلم يشارك المسلم فى الاعتقاد 


بالممجزات. 


(؟) الأنبياء: 33 


زفي 


22 المهدويّة عند أمل البيت :89 ) 


ففلق البحر لموسى/!!' ؛ وشبه للرومان أنهم قبضوا على 
عيسى "١‏ ولم يكونوا قد قبضوا عليه » وخرج التبي محمد 85 من 
دارء وهي محفوفة بحشود قريش التي ظلت ساعات نتربص به 
لتهجم عليه» فستره الله تعالى عن عيونهم وهو يمشي بينهم!؟ .كل 


عا اطلات» قال قوارن أبورةحطية يفنو خص »كانت 
حكمة الربانية تقتخ تقتضي الحفاظ على حياته ؛ فليكن قانون 
لتميغرغة والهرم من قلك القرانيق نين 


وقد يمكن أن نخرج من ذلك بمفهوم عام وهو أنهكلما توتف 
لحفاظ على حياة حجة لله في الأرض على تعطيل قانون طبيعي » 
وكانت إدامة حياة ذلك الشخص ضرورية لانجاز مهمته الني أعد 
لها تدخلت العناية الربانية فى تعطيل .ذلك القانوث لانجاز ذلك » 
وغلى الحكسن إذاكاة الشعص قد آتقيت مهبعة الت اد لها رياني 
فإنه سيلقى حتفه ويموت أو يستشهد وفقاً لما تقرره 
القوانين الطبيعية 
ونواجه عادة بمناسبة هذا المفهوم العام السؤال التالي: كيف 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانقلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم* الشعراء: 517. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: «إوما قتلوه وما صليوه ولكن شبه لهم ...© النساء: /ا19. 

() راجع : سيرة ابن هشام: ؟ / 401 » فقد نقل هذه الحادثة وهى مجمع عليها . 


بحرن 


5 0000000 4 
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يمكن أن يتعطل القانون(١)؟‏ وكيف تنفصم العلاقة الضرورية النى 
تقوم بين الظواهر الطبيعية ؟ وهل هذه إلا مناقضة للعلم الذي 
اكتشف ذلك القانون الطبيعى » وحدد هذه العلاقة الضرورية على 
أسسن #جربينة راستقرافية 19 

والجواب : أن العلم نفسه قد أجاب عن هذا السؤال بالتنازل عن 
فكرة الضرورة في القانون الطبيعي ‏ وتوضيح ذلك :أن القوانين 
الطبيعية يكتشفها العلم على أساس التجربة والملاحظة المنتظمة » 
فحين يطرد وقوع ظاهرة طبيعية عقيب ظاهرة أخرى يستدل بهذا 
الاطراد على قانون طبيعى ؛ وهو أنه كلما وجدت الظاهرة الأولى 
وجدت الظاهرة القائية حقيبها: غير أن العلم لا يفترض فى هلا 
القانية الشرس سلاقة ضرو بين الظاهرتين ناا عق عي 
هذه الظاهرة وذاتها » وصميم تلك وذاتها؛ لآن الضرورة حالة 
غيبية؛ لا يمكن للتجربة ووسائل البحث الاستقراثى والعلمى 
اثباتها ؛ ولهذا فإن منطق العلم الحديث يؤكد أن القانون 


)١(‏ قد يقال: إنالقانون بصفته قانونأ لا بد أن يطرد؛ ولا بتصور التعطيل والانخرام . وقد لاحظ 
بعضهم أن الانخرام إنما هو بقانون آخر .كما هو الأمر بالنسبة إلى قانون الجاذبية . الذي 
يستلزم جذب الاشياء إلى المركز ٠‏ ومع ذلك فإن الماء يصعد بعملية الامتصاص في 
النباتات من الجذر إلى الاعلى بواسطة الشعيرات » وهذا بحسب قانون آخر هو (الخاصية 
الشعرزية) . راجع: القرآن محاولة لغيم عصري / الدكتور مصطفى محمود . 


انض 
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الطبيعى -كما يعر فه العلم لا يتحدث عن علاقة ضر ورية » بل عن 
ارال سقس بي ظاهرنين !07 فإذا جاءت المعجزة وفصلت 
إحدى الظاهرثين عن الأخرى فى قانون طبيعى لم يكن ذلك قصماً 
إعلاقة ضرورية بين الظاهرتين :0 ا 

والحقيقة أن المعجرة بمفغهومها الدينى » قد أصبحت فى ضوء 
المتطق النلمى الحذ يبك مقهومةبدريعة أكبر مساكالت عليه فى ظ 
وجهة النظر الكلاسيكية إلى علاقات السببية . 

نقدكانت وجهة النظر القديمة تفترض أنكل ظاهرتين اطرد 
اقتران إحداهما والأخيع فالعلاقة بينهما علاقة ضرورة» 
والضرورة تعنى أن من المستخيل أن تنفصل إحدى الظاهرتين 
عن الأخرى: ولكن هذه العلاقة تحولت في منطق العلم الحديث 
إلى قسانون الاقتران أو النتابع المطردا' بين الظاهرتين دون 
افتراض تلك الضرورة الغيبية . 

وبهذا تصبح المعجزة حالة استثنائية لهذا الاطراد في الاقتران أو 
التتابع دون ان تصطدم بضرورة أو نؤدي إلى استحالة . 

وأما على ضوء الأسس المنطقية للاستقراء!" فنحن نتفق مع 
)١(‏ وقد بسط الشهيد الصدر الفول في هذه المسألة في كتابه فلسفتنا فراجع: 48" و 544. 
(1) راجم فلسفتنا: 286 وما بعدها. 


إفة راجع بسط وشرح النظرية فى «الاسس المنطلقية الاستقراء» حيث توصل الإمام الشهيد 
الصدر تي إلى اكتشاف مهم وخطير على صعيد نظرية السعرفة بشكل عام , 
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وجهة النظر العلمية الحديثة » في أَنْ الاستقراء لا يبرهن على علاقة 
لضرورة بين الظاهرتين ؛ ولكنا نرى أنه يدل على وجود تفسير 
مشترك لاطراد التقارن أو التعاقب بين الظاهرتين باستمرار؛ وهذا 
لتفسير المشترككما يمكن صياغته على أساس افتراض الضرورة 
لذاتية كذلك يمكن صياغته على أساس افتراض حكمة دعت 
منظم الكون إلى ربط ظواهر معينة بظواهر أخرئ باستمرار » وهذه 
لحكمة نفسها تدعو أحياناً إلى الاستثناء فتتحدث المعجزة2. 

وهكذا يتضح بنحو علمى منطقي مبرهن أن العمر الطويل أمر 
ممكن؛ و يازم منه محذور علمي ولا فلسفي. وبهذا تتتهي 
المرحلة الاولئ من البحث في خصوصية الغيبة. 


الثانية . مرحلة إإثبات تحفق ذلك فعلاً في الإمام المهدي 34١‏ 

والبحث في هذه المرحلة يتم بطريقين: ١-عقائدي.‏ 
ا-تاريفى: 

١‏ -الطريق العقائدي 

ويمكن تقريره بثلاثة بيانات: 

أ إن هذه الخصوصية من اللوازم الذاتية للمفهوم المهدوي عند 


)١(‏ بحث مستفاد من كتاب بحث حول المهدي للسيد الشهيد الصدرقة: ٠١-6‏ بتحقيق 


وتعليق الدكتور عبدالجباز شرارة. 


لف 


لوي عد لد ليم ) 


ت«اق: قثبوت هذا المفهوم ‏ بالنحو الذي مر آنفاً ‏ ثبوتاً 
برهانيا قاطعاء واتضاح بطلان ما سواه؛: يقودنا بنحو طبيعي إلى 
لاعتقاد بغيبة الإمام الثاني عشرء#ة. فما دام الأثمة اثني عشر فقطء 
وأنهم معيئين من قبل الله سبحائه وتعالى؛ وليس للناس دور في 
ختيارهم؛ فليس بإمكاننا إلا أن نتصور استمرار حياة الإمام الثاني 
مشردويوا ينه للعميرةة الإشر يلا وظيونه بعد قلك في ابرط 
لأخير منها؛ ومن الطبيعي أن لا يتاح لإنسان يُقَدَرله مثل هذا 
لهدف: وتقدر له مثل هذه الحياة الطويلة؛ أن يعيشها بصورة 
ظاهرة: ولابد له من أن يمارسها بنحو خفي غائب عن الأنظار, إلا 
أن يفئرض وفاة الإمام المهدي نيه في الزمان الطبيعي لأمثاله» ثم 
عودته للحياة في زمن الظهور؛ ولكن هذا الافتراض يلزم منه 
انقطاع الحجة في الفترة الفاصلة من وفاته إلى ظهوره؛ وهو مخالف 
لحديث الثقلين الذي يدل على تلازم الكتاب والعترة» وعدم 
فتراقهما في زمن من الأزمان حتى قيام الساعة والورود على 
لحوض»كما يلزم منه الاعتقاد برجعة الإمام المهديى إلى الحياة بعد 
وفاته» وهو مما لا قائل به بين المسلمين. 

ب الروايات الدالة على اتصاف الإمام المهدي بالغيبة» وقد 
ذكرتها بعض مصادر أهل السئة مثل: ينابيع المودّة» وقرائد 
السمطين. 
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قشي ينابيع الموذة: عن كتتاب فرالد.السمطين عن الباقر عن أبيه 


بت قال: قال رسول له 


0 «المهدي من ولدي 

تكون له غيبة إذا ظهر يملا الأرض قسطاً وعدلكما ملل جوراً وظلي»01. 
وفيه عنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 515 الله عدهمات ؛قال: 

قال رسول الله 


: «أن علياً وصبي ومن ولده القائم المن: لمنتظر المهدي الذي 
يملأ الأرض فسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وجوراًء والذى بعثنى بالحق بشيراً 
ونذيراً أن الثابنين على القول بإمامته في زمان غيبته لأعرٌ من الكبريت 
الأحمر» فقام إليه جابر بن عبدالله» نقال: يا رسول الله وللقائم من 
ولدك غيبة؟ قال: : «أي وربي ليمحص الله الذدين 1 منوا ويمحق الكافرين - 
ثم قال: : يا جابر إن هذا أمر من أمر الله وسر من سر الله فإياك والشّك فإن 
الدّك فى أمر الل عرّ وجل كفر». 

يدش المفحة المتكرر ةصيه عرق الاين يد كاد قال قال 
على بن موسى الرضا ‏ رضي اله عنهما ‏ : «إن الرابع من ولدي ابن سيدة 
الإماء يطقّر الله به الأرض من كل جور وظلم وهو الذي يشك الناس فى ولادته 
وهو صاحب الغيبة فإذا خرج أشرقت الأرض بنور رتها»!". 

وفيه: عنه عن أحمد بن زياد عن دعبل بن علي الخزاعي في 


حديث وروده الرضا وانشاده قصيدته الثائية: ال أن قال: دان 
بعد ويد و9 + 28 : 


)١(‏ يناب 


(؟) المصدر السابق: 


ذَة: /157, لباب الثامن والسبعوك. 


+1/ا1ة؟. الباب الغا 


سن 


8 . المهدويّة عتد أهل البيت 


الإمام بعدي ابنى محمد وبعد محمد ابنه على وبعد على ابنه 
الحسن وبعد الحسن ابنه الحجة القائم وهو المنتظر فى غيبته والسطاع في 
ظهوره ويملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما مانت جوراً وظلماً وأما متى بقرم؟ 


فإخبار عن الوقت؛ فقد حد ثني أبي عن آبائه عن رسول | 
الساعة لا تأتيكم إلا بغنة» 200 

وفيه: عن غاية المرام عن فرائد السمطين عن جابر بن عبدالله 
رفعه: «المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي أشبه الناس بي تحلقاً 
وحلقاً تكون له غيبة وحيرة تضل فيها الأمم يفبل كالشهاب الشاقب يملأها 
عدلاً وقسطاًكما مانت جوراً وظلماً». 

وفيه: عنه عن فرائد السمطين فى الصفحة المذكورة عن الباقر 
عن آبائه عن على بق أن طالب _سلام اله علييم ‏ رفعة: «المهدي من 
ولدي تكون له 75 معد تفال فيها الأمم ‏ إلى أن قال - ويملاً الأرض 
قسظاً وهدلاً كمااملقت جور وظلم» !7 


وفيه: عن المناقب عن أبي جعفر محمد الباقرء قال: قال 


رسولاللهج : «طوبى لمن أدرك قائم أهل ببتي وهو يأتم به في غيبته قبل 
قيامه وبتولى أولياءة وبعادي أعداءه ذلك من رفقانى وذوي مودتنى وأكرم 


أمتي علي بوم القيامة». 


)0( ينابيع المودة: 7٠١7#‏ الباب الثمانون. 
(1) المصدر السابق: 785/7 الباب الرابعم والتسعون. 


ل 
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وفيه: عنه عن أبى بصير عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه 
عن أمير المؤمنين 820» قال: قال رسول الْهية: «المهدي من ولدي 
اسمه اسمي وكنبته كنيتي وهو أشبه الناس بي تحلقاً ومُلقء نون لداغيبة 
وحيزة فى الأمم حت بيضيل:التغلق عن أدياتيو» فنعنة لاك بقبل كالشهاب 
الفاقب:فيملة الأرض قمطاً وعدلأكما ملقت طلم وجور». وزقيه: نه عمقل 
ذلك؛ غير أنه قال: «فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب بأتى بذخيرة 
الأنبياء820» ... الحديث01), ا 

وفيه: (ص 56)) عنه عن جابر بن يزيد الجعفى قال: سمعت 
جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: قال لي رسول اللة: ديا جابر إن 
أوصيائي وأئمة المسلمين من بعدي أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم غلي 
بن الحسين ثم محمد بن على المعروف بالباقر ستدركه يا جابر» فإذا لقيته 
فاقرأه مني السلام» ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علي بن موسى ثم 
محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن على ثم القنائم اسمه اسمي 
وكنينه كنيتى ابن الحسن بن على ذلك الذي يفتح الله تبارك وتعالى على يديه 
مشارق الأرض ومغاريهاء ذلك الذي يغيب عن أوليائه غيبة لا يثبث على القول 
بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان». 

ج -إن المهديالموعود إن لم يكن إماماً معصوماء وكان رجا 
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عادياً من عاقة المسلمين» سوف لن يكون هناك تناسب بينه وبين 
ظهور الممنيحاكة معه؛ وهو نبي من أولي العزم؛ ليؤيد المهدي 
ويدعو المسيحيين الى الإذعان بنبؤة النبى يل فلابد وأن يكون 
المهدي الموعرى إنناناً معصوما وحييث إة الإمنانة السعصوعة 
ليست أمراً قابلاً للادعاء بل تحتاج الى تعيبن سماوي ونص نبوي 
يكشف عنهاء ولم يجر ذلك في غير الأثمة الإثني عشرئ84 حتى 
على مسترى الالقاء قتتباك عن الاليل والبرهانا وقد قشع وقاة 
الأئمة المتقدمين ودفنت أجسادهم في أماكن معلومة» وبقي الإمام 
الثاني عشر لم تُعلم له وفاة حتى الآن. فلايد من الاعتقاد باستمرار 
حياة هذا الإمام من حين ولادته الى حين ظهوره في اخر 
الزمان» ليكون مؤهلاً لتأييد المسيحظة له . يقول السيد سامي 
البدري في ذلك: 
«فإن ظهور عيسى سوف يكون بحاجة إلى استيعاب علمي 
وقيادي من قبل المهدي الموعود ؛ باعتباره يقوم شاهداً له 
وللرسالة التي يرفع شعارها وكتابها وتابعاً له. والمهدي على 
التصور الستي لن يكون قادراً على استيعاب المسيح؛ بل هو غير 
قادر على اسعيداب طؤائق المسلمين: 

لن يكون قادراً على استيعاب المسيح ؛ لأن المسيح نبي 
ورسوك سيوم ومؤيد ليا ببالسبعرات: وسظه ل" .سكن أق 
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ولن يكون قادراً على استيعاب الأمة المسلمة بلا تأييد إلهي 
بالمعجزة والعصمة والعلم التام!” 


؟ -الطريق التأريخي 

ويمكن تقريره بثلاثة بيانات: 

أ-إن التاريخ ‏ وكما مر قد شهد بولادة الإمام المهدي؛#ة ولم 
يشهد بوفاته: مما يدل على استمرار حياته؛ وحيث لا نتحسس 
وجوده؛ ولا نشخص أحداً من الناس بعنوان أنه المهدى ابن الإمام 
الحسن العسكرى» فلإند وأن تكرة ل حسياة شقية شير ظاهرة 
جبي 3 

ب إن التاريخ قد شهد بحصول مشاهدات عينية متكررة للإمام 
المهدي #28 في زمان غيبته؛ وقد ألفت في ذلك كتب مثل كتاب 
(تبصرة الولي فيمن رآى القائم المهدي) للسيد هاشم البحراني» 
وذكر الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي في فى كتابه!) 37؟ شخصاً 
ممن رأى الإمام المهدي في غيبته الصغرى مع ذكر قصص 
أكثرهم؛ وخصص فصلاً لمن رأى الإمام في غيبته الكبرى؛ وذكر 
)١(‏ شبهات وردود الحلقة الرابعة: 86 

(1) من هو المهدى: 137١‏ 
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عشرين كتاباً أورد أصحابها فيها القصص والأخبار التأريخية فى 
للقاموها فون قلكر قاض أوردها السخاضه والديق الفدى فى قناية 
«المهدي» نقلاً عن الشيخ عبدالوهاب الشعرائي في كتابه «طبقات 
العرفاء» في احوال الشيخ حسن العراقي: 

قال: «ترددت اليه مع ميدي أبي العباس الحريفي فقال: اتاذن 
لى أن أحكى لك حكايتى من مبتداً أمرى إلى وقتى هذاكأنككنت 
رقيقي من الصبغر؟ فقلت له: لحم» ققال :كدت شاباً من دمضق: 
وكنت صانعاًء وكنا نجتمع يوماً في الجمعة على اللهو واللعب 
والخمر؛ فجاءني التنبيه من الله تعالى يوماً ألهذا خلقت؟! فتركت 
ماهم فيه وهربت منهم فتبعوا ورائي فلم يدركوني؛ فدخلت جامع 
بني أمية فوجدت شخصاً يتكلم على الكرسي في شأن المهدي .18 
فاشتقت إلى لقائه» فصرت لا اسجد.سجدة إلا وسالت الله تعالى ان 
يحبعى تعه: قبيديا أنا ليلة ببدضاةة المعرب أضلى عبالاة السمة 
وإذا بشخص جلس خلفي ومسح على كتفي» وقال لي: قد استتجاب 
الله تعالى دعاءك يا ولدى! مالك أنا المهدى. فقلت: تذهب معى إلى 
الدارء فقال: سكي معي وقال: اخل كٍ مكانا اتقرد به فأتخليت 
مكاثاً فأقام عندي سبعة أيام بلباليههام, 


(1) المهدى: 145 صدر الدين الصدر. 


حل 


المهدويّة عند أهل البيت افا 22200 


وقال الشيخ علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة إن الناسن 
بقلوة قيضا وأخباراً في خوارق العادات ت للإمام المهدياظة 
يطول شرحها ؛ وأنا أذكر من ذلك قصتين قريب عهد بزماني 
وحد ثنى يها جماعة من ثقاة اخوانى. 

الأزلى كلق افى بلدالطلة بين القرات بروسلة وهل أسمة 
إسماعيل بن الحسن» قالداهواتى ححكى لنا إسماعيل :أله خرج على 
فخذي الأيسر قوثة 01 
عمالاجيا نواه يقذاد وراة أطسياء الأفرنج: فقالوا: لا علاج 
لهساء فستوجه إلى سامراء وزار الإمامين على الهادي 
والحسن العسكري ‏ رضي لله عنهما ‏ ونزل السرداب ودهيا 4 تعالى 
الضرعا واستتفانة بالإمام المهدي ليه ثم مضى إلى دجلة 
فاغتسل ثم لبس ثوبه » فرأى أربعة فرسان خارجين من باب سور 
البلد وواحد شيخ بيده رمح وشاب اخر عليه فرجية ملونة؛ فصاحب 
الرمح يمين الطريق والشابان يسار الطريق والشاب صاحب 
الفرجية على الطريق؛ فقال له صاحب الفرجية: أنت تروح غداً إلى 
أهلك؛ فقال له: نعم فقال صاحب الفرجية له: تقدم الن حتى أبصر 
ما يوجعككء فقدم إليه ومد يده إليه فعصر التوثة بيده فاوجعه ثم 


مقدار قبضة الإنسان فعجزت الأطباء عن 


. التوثة: بثرة متقرحة‎ )١( 
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استوى على سرجه فقال الشيخ صاحب الرمح: أفلحت 
يا إسماعيل» هذا الإمام» ثم ذهبوا وهو يمشى معهم» فقال الإمام: 
ارنجع فقاللا أفارقك أبدا فقال الإمام: المصلحة في رجوعك؛ 
فقال: لا أفارقك أبداء فقال الششيخ: يا اسماعيل ما تستحي! يقول لك 
الإمام ارجع مرتين فتخالفه! فوقف وتقدم الإمام خطواتء ثم 
التفت إليه وقال: يا إسماعيل إذا وصلت إلى بغداد فلابد أن يطلبك 
أبو جعفرء يعنى الخليفة المستنصر بالله؛ فإذا حضرت عنده وأعطاك 
شيئاً فلا تأخذه؛ وقل لولدنا الرضا ليكتب لك إلى على بن عوض 
فإنني أوصيه يعطيك الذي تريد ثم سار مع أصحابه فلم يزل قائماً 
يبصرهم حتى غابواء ثم قعد على الأرض ساعة متأسفاً محزوناً 
وباكياً عن مفارقتهم: ثم جاء إلى سامراء فاجتمع القوم حوله» 
وقالوا: نرى وجهك متغيراً فما أصابك ؟ فقال: هل عرفتم الفرسان 
الذين خرجوا من البلد وساروا ساحل الشطء قالوا: هم الشرفاء 
أرباني الغنم» فقال لهم: بل هم الإمام وأصحابه؛ الشاب وصاحب 
الفرجية هو الإمام مس بده المباركة مرضي» ققالوا: أرتيه, قكثيف 
فخذه فلم يروا له أثراً فمزقوا ثيابه وأدخلوه في خزانة ومنعوا الناس 
عنه لكيلا يزدحموا عليه ثم إن الناظر من طرف الخخليفة جاء 
الخزائة وسأله عن هذا الخبر وعن اسمه ونسبه ووطته وعن 
خروجه من بغداد أول هذا الأسبوع ثم ذهب عنه. فبات إسماعيل 
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في الخزانة وصلى الصبح وخرج مع الناس إلى أن بعد من سامراء 
فرجع القوم ووادعوا ؛ فسار منفرداً حتى وصل الى موضع: فرأى 
الناس مزدحمين على القنطرة العتيقة يسألون عمن. ورد عليهم عن 
اسمه ونسبه وموضع مجيثه؛ فلما لاقوه عرفوه بالعلامات المذكورة 
فمزقوا ثيابه وأخذوها تبركاً وكان الناظ ركتب إلى بغداد وعرفهم 
الحال + وكان الوزير طلمب السعيد رضى الدين ليعرفه صحة الخبر 
فخرج رضي الدين الذي هوكان من أصدقاء إسماعيل وكان ضيفه 
قبل خروجه إلى سامراء ؛ فلما راه رضي الدين وجماعة معه فنزلوا 
عن دابتهم وأراهم فخذه فلم يروا شيقاً ففشي على رضي الدين 
ساعة؛ ثم أخذه بيده وأدخله على الوزير وهو يبكي ويقول: هذا 
أخى وأقرب الناس إلى قلبى؛ فسأله الوزير عن القصة فحكاها له 
فأسضر الأطياء اليج رأوا مررشنه: وسألهم. متى ,رأيحموه الوا مسن 
عشرة أيام فكشف الوزير فخذ إسماعيل فليس فيها أثرء قالوا: هذا 
عمل المسيح#ة فقال الوزير: نحن نعرف من عملها شم أحضره 
الوزير عند الخليفة فسأله عن القصة» فحكى له ما جرئ فأعطى له 
الق.د ينان فقال::ها أجسر أن آذ مده ؤوّة فقال الليقة سمن 
تخاف؟ فقال: من الذي فعل بي هذاء قال لي: لا تأخذ من أبي جعفر 
شيئاً. فبكى الخليفة» ثم قال علي بن عيسى:كنت احكي هذه القصة 
لجماعة عندي وكان شمس الدين ولده حاضراً عندي لا أعرفه» 
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قال: أنا ابنه من صلبه فقلت: هل رأيت فخذ أبيك وهى مجروحة؟ 
#الءإني كنت صبيا ل وقت جواسة قهلام وللكن سمس القمة 
من أبي وأمي وأقربائي وجيراني ورأيت فخذه بعدما صلحت 
ولا أثر فيها ونبت في موضعها شعر. وقال أيضاً: سألت السيد صفي 
الدين محمد بن محمد ونجم الدين حيدر ابسن الايسرء أخبراني 
بصحة هذه القصة وإنهما رأيا إسماعيل في مرضه وصحته » 
وح الى وله 8 أ(امظ هت ]إلى سامراء مسمصحة السين فرظا 
طم أ مدود له اوفك الذي :ره 

القاؤةة حكن إلى السيددياقى بن عطزة المااري الحسدي أ3اأباء 
غطوة لا يعترف بوجود الإمام محمد المهدي 48 ويقول: إذا جاء 
الإمام فيبرئني من هذا المرض اصدق قولهم ؟ ويكرر هذا القول 
فبينما نحن مجتمعون وقت العشاء الأخيرة » صاح أبونا فأتيناه 
سراعاً فقال: إلحقوا الإمام في هذه الساعة خرج من عندي؛ فخرجنا 
فلم ئر أحدأ » فجتنا إليه وقال: انه دخل ال شخص وقال: يا عطوة 
فقلت: لبيك : قال: أنا المهدي قد جئت إليك أن اشفي مرضك » ثم 
مد يده المياركة وعصر وركي وراح فصار مثل الغزال» قال علي بن 
عيسى: سألت هذه القصة من غير ابنه فأقرّ بها»!0. 
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ومن هنا فقد آمن بعض الأعلام من أهل السئّة بحياته وبقائه أو 
هو لاز مكلامهم. وقد ذكر السيد صدر الدين الصدر بعضهم فقال: 
«منهم: الشيخ محبي الدين ابن العربي في الفتوحات على رواية 
الشيخ عبدالوهاب الشعراني في كتابه (اليواقيت والجواهر) الذي 
تقدم عيئاً نقله ع نكتاب (اسعاف الراغبين)» فإ نكون المهدي بن 
الحسن العسكري بلا فصل كما هو صريح كلامه مع وفاة الإمام 
الحسن العسكري في سنة مائتين وستين لازمه حياة المهدي 
وبقاؤه حتى يظهر أو أنه يموت ثم يحييه الله تعالى بقدرته. ولا أظن 
أن الشيخ محبي الدين يرضى بأن ينسب إليه الاحتمال الأخير. 

ومنهم: الشيخ عبدالوهاب الشعراني في كتابه (اليواقيت 
والجواهر) على ما فى اسعاف الراغسبين حسيث قال: 
المهدي بن الإمام الحسن العسكري ومولده ليلة النصف من شعبان 
سنة خمس وخمسين وماثتين وهو باق إلى أن يجتمع بعيسى بن 
مريم هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي عن الإمام المهدي حين 
اجتمع به ووافقه على ذلك سيدي على الخواص 00 

ومنهم: الشيخ أبو عبدالله محمد بن يوسف بن محمد الكنجي في 
كتابه (البيان فى أخبار صاحب الزمان) على ما نقّله اسبعاف 


1889 اسعاف الراغيين:‎ )١( 
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الراغبين : قال: ومن الأدلة على أن المهدى حى باق بعد غيبته 
إلى الآن» وأنه لا امستناع في بقائه: بقاء عيسى بن مريم» 
والخضرء وإلياس من أولياء الله تعالى» وبقاء الأعور الدجال وابليس 
اللعين من أعداء الله تعالى؛ وهؤلاء قد ثبت بقاؤهم بالكتاب 
وال 

وملهم: الشيخ العارف الفاضل الخواجه محمد يارسا فى كتابة 
(فصل الخطاب) على ما في ينابيع الموذة بعد أن ذكر ولادة 
المهدي المنتظر ء وأن الله تعالى آتاه الحكمة وفصل الخطاب في 
سن الطفولة »كما من على يحيى وعيسى بذلك؛ قال: وطول الله 
تبارك وتعالى عمرهكما طول عمر الخضر 01 

ومنهم: الشيخ صدر الدين القرنوي في يعض وصاياه لتلامذته 
عند موته على ما فى ينابيع المودة؛ حيث قال: إن الكتب التىكانت 
لى من كدب الطب وكثب الحكمماء وكتب الفلاسقة فبيعوها 
وتصدقوا بثمنها للفقراء: وأماكتب التفسير والأخاديث والتصوف 
فاحفظوها فى دار الكتبء واقرأواكامة التموحيد (لا إله إلا الله) 
سبعين ألف مرة في الليلة؛ وبآغوا مني سلاماً إلى المهدي :739". 
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أقول: يمكن أن يقال أن قوله ذلك لا يدل على وجود المهدي 
وحياته؛ إِذ ربما قال ذلك» برجاء أن يدركوا ظهوره: ولكن الأول 
أظهر . 

ومنهم: الشيخ سعد الدين الحموي على ما في ينابيع المودة» 
نقلاً عن كتاب الشيخ عزيز بن محمد النسفي» غبدك كدللامة "فى 
ترتيب الأولياء ؛:وأن الله تعالى اخثار قى هذه الأمة اثنى عشر ولياً 
من أهل البيت فجعلهم خلفاء نبت المعظم يِه إلى أن قال: وأما آخر 
الأولياء: الذى هو آخر خلفاء النبى والولى والنائب الشانى عشر 
وخاتم الأولياء: فهو المهدي صاحب الزمان20, 

ومنهم: الشيخ شهاب الدين الهندي المعروف يملك العلماء ف 
كتابه (هداية السعداء على ما فى الدرر الموسوية)؛ قال عند ذكره 
الأئمة الاثتي عشر: التاسع يعني من ولد الحسين الإمام حجة الله 
القائم المهدي» وهو غائب؛ وله عمر طويل كما في المؤمنين 
عيسى وإلياس والخضر وفي الكافرين الدجال والسامري. 

ومنهم الشيخ الكامل الشيخ محمد المعروف بخواجه بارسا في 
حاشية له عل ىكتاب (فصل الخطاب) مضافاً إلى ما تقدم عنه على ما 
في (الدرر الموسوية)؛ حيث قال: وبه (يعني بالمهدي) خحتمت 


)١(‏ يتابيع المودة: 0/5 الباب السابع والثمانون. 
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الخلافة والإمامة» وهو إمام منذ وفاة أبيه إلى يوم القيامة؛ وعيسى 
يصلي خلفه ويصدقه ويدعو الناس إلى ملته وهي ملة النبي 6ة. 

..- ومنهم: غير واحد من الفضلاء والمرقاد فإن الذي بظهر من 
أشعارهم العربية والفارسية المذكورة في ينابيع المودّة وغيره من 
بعض كتب المناقب ؛ أنهم يرون حياة المهدي المنتظر » وأنه حي 
يرزق لوصفهم له بالولاية والإمامة والخلافة والتيابة عن النبي 6 
وأنه الواسطة فى الفيوضات الالهية»١".‏ 

ج - ونعتمد في تقرير البيان الثالث على ماكتبه السيد الشهيد 
محمد باقر الصدر ياه حي ثكتب يقول: 

«إن الغيبة تجربة عاشتها أمّة من الناس فترة امتدث سبعين سنة 
تقريبا وهي فترة الغيبة الصغرى؛ ولتوضيح ذلك نمهد بإعطاء 
فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى7". 

إن القييةالمعرى تُعبِر عن المرحلة الأولغ من إسامة:القنائك 
المنتظر عليه الصلاة والسلام: فقد ور لهذا االإسام مكل مامه 
للإمامة أن بسعر عن المسرج العنام ويظل بعيداً باسمه عن 
الأحداث؛ وإذكان قريباً منهابقلبه وعقله؛ وقد ويفا أنهذه الغيبة» 
إذا جاءت مفاجئة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة في 
الأمة الإسلامية؛ لأن هذه القواعدكانت معتادة على الاتصال بالإمام 


للها المهدي: 0ك ل 
(؟) راجع: الغيبة الصغرى» السيد محمد الصدرء فقد توسع في بحثها. 
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لمتنوعة؛ فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن 
قيادتهم الروحية والفكرية؛ سببت هذه الغيبة('' المفاجئة 
لاحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيا نكله ويشتت شمله» 
فكان لابدٌ من تمهيد لهذه الغيبة ؛ لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج» 
روسو واي اجو ب 
لصغرى التى اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام؛ غير غير!ا 
عع باو 
من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس 
لمؤمتير ين بخطه الإمامي!". وقد شَعَلَ مركز النيابة عن الإمام في 
هله لاترايسة سين أرسسع ظالا الآوات على راسم وعم 
ونزا هتهم التي عاشوا ضمنها وهم كما يلى: 

. عثمان بن سعيد العمرى‎ ١ 

؟ محمد بن عثمان بن سعيد العمرى. 

*-أبو القاسم الحسين بن نوع ٠.‏ 

؛ -ابو الحسن علي بن محمد السمري . 


)١(‏ إشارة الى الغيبة الكبرئ. 

(1) راجع: تبصرة الولي فيمن رأى القائم المهدي؛ السيد هاشم البحراني» دفاع عن الكافي» 
السيد ثامر العميدي: 5148/١‏ وما بعدهاء 
تاريخوفاة السفير الأول حدوداً 8 هء والثاني 1“:5اهء والثالث ٠ه‏ »والرايع 1ه . 
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وقد مارس هؤلاء الأربعة''' مهام النيابة بالترتيب المذكورء 
وكلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام 
المهدي .9 . 

وكان الفاكاب قصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمامء 
ويعرض مشا كلهم عليه؛ ويحمل إليهم أحونه نفيية أحاناً 
وتحريرية!'' في كثير من الأحيان» وقد وجدت الجماهير التي 
فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه |! لمراسلات والاتصاللات 
غير المباشرة:.ولاحظت أنكل التوقيعات والرسائل كانت شرد 
على الإمام المهدي:#ة بخط واحد وسليقة واحدة!" طيلة نيابة 
النواب الأربعة التي استمرت حوالي سبعين عامأء وكان السمر 
ه وآخر النواب؛ فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي 
تقمير نوراب معيقية؟ وانداء الغيية الكبرى التي لا يوجد فيها 
أشخاص معينون بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة؛ وقد 


)١(‏ راجع ترجمة هؤلاء الأربعة فى كتاب الغيبة الصغرى للسيد محمد الصدر الفصل الثالثك: 
"مما بعدهاء ئشر دار التعارف المطبوعات ‏ بيروت ,1958٠‏ 

(؟) وهذه تعرف بالتوقيعات, وهي الأجوبة الشحربرية والشفوية الني نقلت عن الإمام 
المهدينقة. راجم: الاحتجاج: الطبرسي: 77 017 وما بعدهاء 

(6) مما اسثقر في الأوساط الأدبية وعند نقاد الأدب قديماً وحديثاً أن الأسلوب هو الرجل. 
وهذه المقولة صحيحة. ومن هنا رأينا وسمعنا أن كثيرا من الأدباء وقارني الأدب يميزون 
بمجرد قراءة النص شعريأكان أد نثرياً أنه لفلات أو لغلات. وما ذلك ال لأن الأسلوب هو 
الرجل؛ وأن لك لكاتب سمةٌ وطابعأ خاصاً فى كتابته يمكن المييزه عن غيره: هذا فضلاً 


على مير خطة القر يف من غير ةس التخطوط: 
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عر التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة 
الضغرى لأهدافيا وانتهاء مسومعهاة لأنها حضعت السيحة بهذه 
العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة 
الإمام؛ واستطاعت أن تكتّف وضع الشيعة على أساس الغيبة» 
وتعذهم بالتدريج لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام؛ وبهذا 
تحولت النيابة مر ن أفراد منصوصين 7" إلى خط عام| "» وهو خط 
المجتهد العادل البصير أقوو الدنيا والدين» النبعا حول القبينة 
الصغرى إلى غيب ة كبرى. 
والآن بإمكانك أن تقذ الاق في ضوء ماتقدم لكي ندرك 
ضوع أن المهدي حقيقة عاشتها أمة من الناس؛ وعيّر عنها 
شراء والنواب طيلة سبعين عاماً من خلال تعاملهم مع الآخرين» 
" يلحظط عليهم أحد كل قله الجيدة تلاعب في الكلام؛ أو تحايلة 
فى التصرف أو تهافتاً فى النقل. فهل تتصور ‏ بربّك -أن يإمكان 
تاكيش سيو مانا رماوا ل ري 
كلهم يتفقرن عليهاء ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنها قضية 
عب بأنفسهم ويرونها بأعينهم» دون أن يبدر منهم أى شيع 
يشير القنك» » ودون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح 
رمع من التواطؤء ويكسبون من خلال ما ينصف به سلوكهم 


)١(‏ إشارة إلى النواب الأربمة المذكورين. 
(؟) وهو ها اصطئح عليه (بالمرجعية الدينية): ويلاحظ هنا الصفات التى يرى الإمام الشهيد 


لزوم اتوفرها في الم رجعبة. 


كك 
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من واقعية ثقة الجميع؛ وإيمانهم بواقعية القضية التي يدّعون أنهم 
يحسونها ويعيشون معها؟! 

لقد قيل قديماً: إن حبل الكذب قصير»؛ ومنطق الحياة يثبت 
أيضاً أن من المستخيل عملياً بحساب الاحممالات أن تعيش 
أكذوبة بهذا الشكل» وكل هذه المدة» وضمن كل فلك السلاقاث 
والأخذ والعطاءء ثم تكسب ثقة جميع من حولها. 

وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة 
تجربة علمية لإثبات مالها من واقع موضوعيء والتسليم بالإمام 
القائد, بولادته وحياته وغيبته!"» وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى 


التن استثر بموجبها عن المسرح ولم يكشف نفسه لأحد 0( 


)١(‏ إن اتصال الإمام القائد المهدي بقواعده الشيعية عن طريق نوابه ووكلائه» أو بأساليب 
أخرى متنوعة واقع تاريخي موضوعي ليس من سبيل إلى إنكاره»كما في السفارة» فضلاً 
عن الالائل الأخرئ الكثيرة المستددة إلى إخخباز من يحب قصديقه» ثم هو منقتضى 
الأحاديث المتواترة» كحديث: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميقة جاهلية» وغير 
ذلك. إشكل ذلك جموعاً ‏ وهو محل اتفاق أكثر طوائف الملة الاسلامية ‏ يدحض وبشكل 
قاطع ما يثيره المتشككون حول وجود الإمام واستمرار حياته المباركة الشريفة» راجع: 
الغيبة المتغر + السيد محمد الصذن: 055 

(؟) ورد التوقيع الشريف عن الإمام القائد المهدينقة بعدم إمكان رؤيته بشكل صريح بعد 
وقوع الفيبة الكبرى» وهذا محل اثفاق علماء الإمامية. وراجم مناقشة المسألة في: الشيبة 
الصغرى / السيد محمد الصدر: 15" وما بعدها. 

(*) بحث حول المهدي : ١١١-1١8‏ بتحقيق وتعليق الدكتور عبدالجبار شرارة. 
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البحث الثالث 
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كه ”> 


عُْمْرُ الإمام المهدي عليهالسلام ا 


من الحقائق الثابية التي لا تصال لإنكارها أو التشكيك فيها طول عفر 
مولانا الامام المهدي أرواحنا فداه » وبقاء حياته المباركة رعاه اللّه تعالى. 

وقد دلّ عليه الدليل العلمي والبرهان اليقيني. 

فقد ضيحت به الروايات المتظافرة خضوض ا وعمو ما » وأفادته الأحاديث 
المتواترة قطعاً. 

كما ثبت على ضوء القرآن الكريم » وتوصل اليه الوجدان السليم. 

أما الأحاديث الشريفة الخاصة في ذلك » فمنها : 

1 . حديث ابي سعيد عقيصا المتقدم ؛ عن الامام الحسن امحتبى عليهالسلام جاء 


« ... التاسع من ولد أي الحسين ابن سيدة الاماء ؛ يطيل اللّه عمره في 
غيبته » ثم يُظهره في صورة شابٌ دون أربعين سنة » ذلك! يُعلم أن الآ ه عل ل 
شي ءاقدير )20 

2 . حديث محمد بن مسلم الثقفي الطحان المتقدم » عن الامام الباقر عليهالسلام , 
جاء فيه : 


« فأما شبهه من يونس بن متى » فرجوعه من غيبته وهو شابتٌ بعد كبر 


(1) كمال الدين : ص 316 ب 29 ج 2. 


/اه 7 


السن © 00 

3. حديث سدير الصيرف المفصّل » عن الامام الصادق عليهالسلام » جاء فيه : 

« ... وأما العبد الصالح أعني النضر عليهالسلام . فإنّ اللّه تبارك وتعالى ما طوّل 
عمره لنبوّة قدّرها له» ولا لكتاب يُنزله عليه » ولا لشريعة سخ بما شريعة من مكان 
قبله من الأنبياء » ولا لإمامة يُلزْم عباده الاقتداء بما » ولا لطاعة يُفرضها له. 

لىع ]5 اله قارف ومالك ا قكنة قي عجان علعه أن ةرين عبر 
القائم عليهالسلام في أيَام غيبته ما يقدّر ؛ وعَلِمَ ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر 
في الطول » طوّل عمر العبد الصالح في غير سبب يوحب ذلك إلآ لعلّة الاستدلال 
به على عمر القائم عليهالسلام , وليقطع بذلك حجّة المعاندين لكلاً يكون للنّاس على اللّه 
حقة» ©, 
4. حديث الريّان بن الصلت المتقدم » عن الامام الرضا عليهالسلام , جاء فيه : 
« وان القائم هو الذي اذا حرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبّان » ©, 

5 . حديث أحمد بن اسححاق الأشعري القمي المتقدّم .عن الامام 
العسكري عليهالسلام » جاء فيه : 

« يا أحمد بن اسحاق ؛ مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليهالسلام » ©, 

6 .اد يلع اطفب 
علي العسكري عليهالسلام يقول : 

« إِنَّ إبني هو القائم من بعدي وهو الذي يجرى فيه سنن الأنبياء عليهمالسلام 


ن بن محمد بن ص الح الب زان ؛ قال : حتفت مسي :+ 


(1) كمال الدين : ص 327 ب 32 ح 7. 
(2) كمال الدين : ص 357 ب 33 ج 50, 
(3) كمال الدين : ص 376 ب 35 ح 7. 
(4) كمال الدين : ص 384 ب 46 ح 4. 
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بالتعمير والغيبة ... » 4 
7 . حديث سعيد بن جبير » قال : سمعت سيد العابدين علي بن الحسين عليهالسلام 


يقول : 
دفي القائم نة من نوج عليهالسلام وهي طول العمر »2 
8 . حديث حماد بن عبدالكريم ا لمالاب » قال : ذكر القائم عند أبي 


عبدالله عليهالسلام » فقال : 

«أماانه لو قد قام لال الناس : أن يك إن هذا؟ وقد بليت عظامه:.مذكنا 
وكذا > 00 

هذا الى غير ذلك من الأحاديث الأخحرى المفيدة طول عمره عليهالسلام » وقد اشير 


اليها من طريق الفريقين في منتخب الأثر ©, 


اما على ضوء القرآن الكريم 5 


فإن طول العمر وبقاء الانسان في الحياة قروناً متطاولة » قد ثبت على 


(1) كمال الدين : ص 524 ب 46 ح 4. 
(2) كمال الدين : ص 534 ب 46 ح 5. 
(3) الغيبة للنعماني : ص 155 ح 14. 
(4) متتحب الأثر : ص 278 285 ؛ عن كمال الدين والغيبتين والخنرائج من الخاصة » وينابيع المودة 
العامة » وكذلك من الشافعي الكنجي في كتاب البيان كما حكاه في : احقاق الحق : ج 19 ص 698. 
(5) هذا جواب على اشكال بعض المخالفين على طول عمره عليهالسلام الذي نقله في : كنز الفوائد : ص 244 » 
وسيأني ذكره. 

ونخيب على ذلك بالكتاب الكريم » والسنة المتفق عليها بين الفريقين . والدليل الوحداني الموحود في 
البين » مؤيدين ذلك بموافقة الطبيعة البشرية » ثم تصريحات الاصول العلمية. 

وليُعلم بدواً انه يكفي في الجواب عن ذلك الاشكال » ما يستفاد من بعض الأحاديث الباركة المتقدمة : 
رقم 1 و 2. ان السر في طول عمره الشريف رعاه الله » هو إعجز الله تعالى بإبقاءه شابَاً وحفظه في هذا 
السن كاملاً ؛ والله تعالى على كل شيء قدير » وبيد قدرته الشيب والشباب والموت والحياة. 
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ضْوءٍ القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل قطعاً. فلا مجال لاستبعاده او استحالته 
او الاشكال فيه أبداً. 

فقد جاء في القرآن الكريم بالنسبة الى نجي الله نوح قوله تعالى : (وتقد 
أرسانا نوحاً الى قومِهٍ فلبتٌ فيهم ألفَ سنةٍ الا خمسينَ عاماً فأخَدهُمُ الطوفانٌ 
وهم ظالمون) 2. 

فتلاحظ أن الآية المباركة صريحة في أن النبي نوح عليهالسلام لبث في قومه بعد 
إرساله ونبوٌته 950 سنة » تسعة قرون ونصف. 

وأما بجموع عمره الشريف فهو أكثر من هذا » اذ روي انه عمّر 2500 عام. 

ففي حديث هشام بن سالم عن الامام الصادق عليهالسلام : 

« عاش نوح عليهالسلام ألفي سنة وخمسمائة سنة ؛ منها ثمائمائة وخمسون سنة 
قبل أن يُبعث » وألف سن إِلّا خمسين عاماً وهو في قومه يدعوهم . وسبعمائة عام 
بعد ما نزل من السفينة ونضب الماء » فمصّر الأمصار وأسكن ولده البلدان. 

ثإنَّ مك الموت عليهالسلام جاءه وهو في الشمس » فقال له : السلام عليك. فردٌ 
الجواب. 

فقال له : ما حاء بك يا مَلّك الموت؟ 

فقال : حئت لأقبض روحك. 

فقال له : تَدَعْني أخرج من الشمس إلى الظلٌ؟ 

فقال له : لعم. 

فتحوّل نوح عليهالسلام . ثم قال : يا مَلّك الموت » كأنَّ ما مرّ بي من الدّنيا مئل 


(1) سورة العنكبوت : الآية 14. 
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تحؤلي من الشمس إلى الظكٌ » فامض لما أمرت به. قال : فقبض روحه عليهالسلام » 2 

وهذا يعطي تحقق طول العمر قروناً طويلة. 

بل يمحكن التعمير الى يوم القيامة بمشية الله وارادته وقدرتهء»كماأخبر به 
الله تعالى بالنسبة الى نبِيّه يونس بنمقٌّ» فقالعرّهن قائل : (فالعَمَهُ الحوثُ 
وهو مُليم * فلولا أَنّه كانَ من المسبّحين * للَبثَ في بطنه الى يوم يُبعنون) 0. 

اذ الظاهر .واللّه العالم .انهبمحنى للبث حيّافٍ بطن الحوت الى يوم القيامة 
كما في تفسير الخاصة © والعامّة , 

خصوصاأً مع معنىكلمة اللمث لغةٌ وتفسيرها ب « الاقامة بالمكان 
والملازمة له » المناسبة للحياة لا الموت » كما في المفردات ©, 

وهذا يفيد قدرة الله تعالى على حفظ انسان وإبقاء حياته في مكانٍكهذاء» 
بلا هواء ولا طعام آلاف السنين او القرون. 

فكيف لايحفظ وليه الأعظ م وحجد ه الكبرى » الذي وعد فيه أن يظهرة 
على الدين كله » ومكّن له في الأرض » ويجعله من الوارثين. 

أليس الله بقادر على حفظه وابقاءه » وطول عمره وبقاءه؟ 

بل إن الله تعالى أبتقى عدوّه إبليس الى يوم الوقت المعلوم » فكيف لا يبقى 
وليّهِ المصلح ونوره المفصح » ويأبى اللّه إل أن يتمّ نوره. 

لذلك أفاد الشيخ الصدوق : 


(1) كمال الدين : ص 523 ب 46 ج 1. 
(2) سورة الصافات : الآية 142 . 144. 
(3) كنز الدقائق : ج 11 ص 184. 

(4) الكشاف : ج 4 ص 62. 

(5) المفردات : 44)6. 


امل 


« ان اكثر المخالفين يسلّمونَ لنا حديث الخضر عليهالسلام ويعتقدون فيه أنّه حيٌ 
غائب عن الأبصار » وأّه حيث ذُكر حَضّر ء ولا يتكرون طول حياته , ولا يحملون 
حديئه على عقوهم ويدفعون كون القائم عليهالسلام وطول حياته في غيبته. 

وعد دهم أنَّ 3 درة الآ ه عرٌ وجل تتناول إبقاءه الى يوم النفخ في الصور » وإبقاء 
إبليس مع لعنته الى يوم الوقت المعلوم في غيبته » وأتّما لا تتناول إبقاءه حجّة الله 
على عباده مدَّةَ طويلة في غيبته ؛ مع ورود الأخبار الصحيحة بالنصٌ عليه بعينه 
واسمه ونسبه عن اللّه تبارك وتعالى وعن رسول اللّه صلىاللهعليه و آلموسلم وعن الأثمّة عليهمالسلام 


0 

وقال شيخ الطائفة : 

« فان قيل : ادعاؤكم طول عمر صاحبكم امر خارق للعادات مع بقاءه على 
قولكم كامل العقل تام القوة والشباب ؛ لأنه علا قولكم في هذا الوقت . الذي هم 


سنة سبع واربعين واربعمائة . واحد وتسعون سنة. 

لأن مولده على قولكم سنة ست وخمسون ومائتين ولم تحجر العادة بان 
يبقى احد من البشر هذه المدة » فكيف انتقضت العادة فيه؟ ولا يجوز انتقاضها الا 
على يد الأنبياء. 

قلنا : الجواب عن ذلك من وحهين : 

احدهما : انا لا نسلم ان ذلك حارق لجميع العادات. 

بل العادات فيما تقدم قد جرت بمثلها واكثر من ذلك » وقد ذكرنا بعضها 
كقصة الخنضر عليهالسلام ؛ وقصة اصحاب الكهف » وغير ذلك. 

وقد احبر الله تعالى عن نوح عليهالسلام . انه لبث في قومه الف سنة الا خمسين 
عاماً ؛ واصحاب الس وير يقولون إنه عاش أكثر من ذلك » وائما دعا قومه الى اللّه 


(1) كمال الدين : ص 392. 
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تعالى هذه المدّة المذكورة بعد ان مضت عليه ستون من عمره. 

وروى اصحاب الأخبار : ان سالمان الفارسي رض بياللهعنه لقي عيسى ابن 
مريم عليهالسلام » وبقى الى زمان نبيّنا صلىاللهعليم و آلهوسلم وخبره مشهور , واخبار المعمرين من 
العرب والعجم معروفة مذكورة في الكتب والتواريخ. 

وروى اص حاب الحديث : ان النجال مفحود وأن هكان ف عصر 
البي صلىاللهعليهوآلموسلم , وانه باق الى الوقت الذي يخرج فيه وهو عدو اللّه. 

فاذا جاز في عدو الله لضرب هن المصلحة » فكيف لا يجوز مثله في ولي 
الله » ان هذا من العناد ... » 40, 

وقال امحقق الكراحكي ف كتاب البرهان من كنز الفوائد : 

«فاما من أقرٌ بما(اي الامامة) وأنكر جواز تراخي الأعمار وطولما. فانٌ 
القرآن يخصمه بما تضمّنه من الخبر عن طول عمر نوح عليهالسلام. 

قال اللّه تعالى : (فليِتَ فيهم الف سنةٍ الا خمسينَ عامأ) ؛ ولا طريق الى 
الانصراف عن ظاهر القرآن الا ببرهان. 

وقد اجمع المسلمون على بقاء الخضر عليهالسلام من قبل زمان موسى عليهالسلام الى 
الآن وان حياته متٌّصلة الى آخر الزمان ؛ وما اجمع عليه المسلمون فلا سبيل الى 
دفعه بحال من الأحوال. 

فان قال لك الخصم: هذان نيان ويجوز ان يكون طول اعمازهما معجزا 
هما وكرامة ييز سما عن الأنامء ولا يصمح ان يكون هذا المعجز والاكرام ال 
للأنبياء عليهمالسلام. 

فقل له : يفسد هذا عليك بما استقرٌ عليه الاتفاق من بقاء ابليس اللعين من 


(1) كتاب الغيبة : ص 78. 
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عهد آدم عليهالسلام , وقبل ذاك الى الآن » وانه سيبقى الى الوقت المعلوم كما نطق به 
القرآن » وليس ذلك معجزاً له ولا على سبيل الأكرام. 

واذا اشترك الولي والعدو في طول العمر ؛ عُلم انَّ السبب في ذلك غير ما 
ذكرت » وانه لمصلحة لا يعلمها الا اللّه تعالى دون العباد. 

فان انكر الخصم ابليس وبقاءه » حرج عن ظاهر الشريعة ودفع اجماع 
الامة » وان تال ذلك طولب على صحّة تأويله بالحجّة. 

و لم ظول العمر معج را للمعثّر واكرام ولح ينكر ابليس وطول عمرة 
على ثمرٌ الأزمان كان لك ان تقول : ان حكم الامام عندنا كحكم النبي صلى الله عليهو آلموسام في 
الاحتجاج وجواز ظهور المعجيز والاكرام بما يتميّز به عن الأنام» فليس بمنكر ان 
يطيل اللّه تعالى عمره على سبيل المعجز والاكرام. 

واعلم . يدك الله .ان المحالفين لك في جحواز امتداد الأعمار تمن يق 
بالاسلام » لا يكلّمونك الآ بكلام مستعار. 

فمنهم من ينطق بلسان الفلاسفة فيقول : انّ طول العمر من المستحيل في 
العقول الذي يقبت على جوازه دليل. 

ومنهم من ينطق بلسان المنجّمين فيقول : انّ الكواكب لا تعطى احداً من 
العمر اكثر من مائة وعشرين سنة .. 

ومنهم م ن ينطق بلسان الأط اء واص حاب الطبائع فية ل : ان العم الطبيعي 
هو مائة وعشرون سنة » فاذا انتهى اليها فقد بلغ غاية مايمكن فيه صحّة الطباع 
وسلامتها » وليس بعد بلوغ غاية السلامة الآ ضدّها. 

وليس على يد احد م نهم الآ الدعوى ؛ ولا يستند الآ الى العصبيّة والموى » 
فاذا عضّهم الحجاج رجعوا أجمعين الى الشاهد المعتاد » فقالوا : انا ل ثَرَ احدا تجاوز في العمر الى هذا 
القدر ولا طريق لنا الى اثبات ما ال نر » وهذا الذي جرت 
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به العادة والعادة اصح دلالة. 

وجصيعهم خصارجون عن حكم المألّة » مخالفون لما اتفتقت علي هالأمّة ولما 
سلف ايضاً من الشرائع المتقدّمة. 

لان اهل الملل كلها متّفقون على جواز امتداد الأعمار وطوها. 

وقد تضمّنت التوراة 1» من الأخبار بذلك ما ليس بينهم فيه تنازع .... 

وقد تضمّنت نظيره شريعة الاسلام. 

وم بج د احداً من علماء المسلمين يخالفه او يعتقد فيه البطلان » بل اجمعوا 
من جواز طول الأعمار على ها:ذكرناة:» :© 


واما من دليل السنّة المباركة 

فانه مضافاً الى الاحاديث المتقدمة الخاصّة بطول عمرمه المبارك » قد ورد 
في الأخبار الكثيرة المتفق عليها بين الفريقين » والفائقة على التواتر » المرويّة عن 
رسول الله صلىاللهعليم و آلموسلم : 

« أن الأئقة بعدي اثنا عشر؛ أوّلهم أمير المؤمنين علي عليهالسلام وآحرهم 
المهدي عليهالسلام , وأتمم لم يزالوا ما دام هذا الدين باقياً ». 

كما تلاحظها بمتوتما المتثفقة واسانيدها المتعددة في احقاق الحق © 

ولا شك في أبديّه الدين الاسلامي الى امتداد الزمان الدنيوي » بل الى يوم 


(1) التوراة : سفر التكوين » الاصحاح 5 » الآية 5 , 8 : 11 » 14 :20:17 :31:27 : الاصحاح 9 » الآية 
9 » والاصحاح 11 » الآية 10 . 17. 

(2) كنز الفوائد : ص 244. 

(3) احقاق الحق : ح 12 ص 1 . 48 » وورد من طريق الفريقين في : غاية المرام : ص 1 69 . 710. 
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القيامة 21 فيكون الأئمّة عليهمالسلام باقين الى يوم القيامة. 

ولا خلاف في مضي واستشهاد آباء الامام المهدي عليهالسلام يعني الأئقة الأحد 
عشر قبله سلام الله عليهم. 

ولازم ذلك بقاء الامام المهدي عليهالسلام حيّاً بعد ان ثبت أنه ثاني عشرهم » وأنه 
المستحق للامامة. 

والاالزم عدم بقائهم ما بقي الدين » وهو خحلاف ما أخحبر به الرسول الأمين 
بالقطع واليقين. 

ولزم أيضاً عدم وجود إمام بين المسلمين » فتكون ميتتهم ميتة جاهلية. 

ولزم أيضاً عدم الحججة من الله على الخلق ؛ ولولاه لساححت الأرض 
بأهلها؛ ولا شك في بطلان هذه اللوازم وعدم صكّتها. 

فينبت شرعاً وعقلاأكون الامام المهدي عليهالسلام باقياً وعمره طويلاً , رعاه اللّه 
من كل سوء. 

هذا مض افا الى الأحاديث الخاصّة بطول عمرمه المبارك الثابّة في طريق 
الفريقين. 

وقد أشرنا الى روايات طريقنا في اول المبحث الثالث. 

ونضيف أنه اشار الكنجي الشافعي الى روايات العامة في كتاب البيان في 
أخبار صاحب الزمان » قال : 

« ولا امتساع في بقاءه (يعني الامام المهدي عليهالسلام) بدليل بقاء عيسى واليساس 
والخضر من أولياء الله تعالى » وبقاء الدجال وابليس من اعداء الله تعالى » وهؤلاء 
قد ثبت بقاؤهم بالكتاب والسنة » وقد اتفقوا عليه ثم انكروا جواز بقاء المهدي. 


(1) كما في صحيحة زرارة الواردة في : اصول الكاثي : ج 1 ص 58 ح 19. 
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وها اناابين بقاءوكل واحد منهم » فلا يسع بعدهذا العاقل انكار جواز بقاء 
المهدي عليهالسلام .... 

واما بقاء المهدي عليهالسلام فقد جاء في الكتاب والسنّة. 

اما الكتاب : فقدَ قال سعيد بن عبيرفي تقسين قوله عر وحل : (لإظهسيرّة 
على الدينٍ كلّه ولوكرة المشركون) » قال : المهدي من عترة فاطمة عليهاالسلام. 

واما السنّة فما تقدم في كتابنا من الأحاديث الصحيحة الصريحة ... » 0©, 

لذلك اعترف بطول عمره عليهالسلام علماء العامة ,كما ترى احصاء ذكرهم مع 
كلامهم في كتاب المهدي 2 

ذكرملهم : الشيخ عبدالوهاب الشعرافي في كتاب اليواقهيت واللجواهر » 
وخواجه محمد يارسا في كتاب فصل الخطاب » وابن حجر العسقلاني في كتاب 
القول المختصر ؛ وشهاب الدين الهندي في كتاب هداية السعداء. 


واما دليل الوجدان 

فإن الوحدان السليم شاهد ببقاءه وطول عمره عليهالسلام , لتواتر رؤيقه » وتظافر 
مشاهدته مين زمان غيبته الصغرى الى زماانا هذافي غيبته الكبرى ؛ من قبل 
المؤمنين الصادقين والعلماء المتقين ثمن يوحب قوم العلم واليقين؛ امشفال 
السيد ابن طاووس » والعلامة الحلّي » والمقدّس الأردبيلي ؛ والسيد بجر العلوم» 
وغيرهم من الأعلام الأوتاد والبالغين أعلى درجات الصدق والعدالة والسداد. 


(1) عنه في الاحقاق : ج 19 ص 698. 
(2) كتاب المهدي : ص 146. 
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وقد تقدّم ذكر الكتب الناقلة لحملة منها فراحع. 

والعيان يغني عن البرهان » ووجوده يس بالوجدان. 

فيتحصّل ان طول عمر الامام المهدي المنتظر سلام الله عليه وعلى آباءه » 
ثايت بالكعديف: اللفواتر الغلمي » ومتِعس ور بالقزآت الآلحبي. :و لول لبماك 
العقلي » ومؤيد بالشاهد الوجحداني. 

هذاكله؛ معما تقدم الإلفات اليه من أن الرمز المكنون في طول عمره 
المصون صلوات اللّه عليه هو طريق الاعجاز. 

أعنني ان الاعجاز الاالهي والقدرة الرباقة أوحبت طول عمره الشريف 
ويقاءم شباباً »كما يستفاد من خلال بعض الأحاديث لمتقدّمة» مفل حديثي ابي 
سعيك وغملد بن مسن 080 

فان الاحتتفاظ بشبابه صلوات الآ ه عليه في طول عمره ؛ فعجزة من الله 
تعالى وارادة منه » واللّه على كل شيء قدير. 

ومع بقاءه شاباً يبقي عمره طويلاً طبيعياً اعجازا وكرامة من الله تعالى » 
وحكمة في سلامته وبقاءه الى ان تملا الأرض قسطاً وعدلاً . وتمذا يتضح الحق» 
ولا يبقى اشكال في الحقيقة. 

وأنت ترى جلياًان الاعجاز والارادة الالمية تدفع هذه الشبهة الواهية» 
مضافاً الى أن عدم مألوفية طول العمر في زماننا هذا لا يعني استحالته او عدم 
امكانه » كما يدعيه الجاحد. 

وليس في النواميس الطبيعية البشرية او الاصول العلمية مايمتع طول 
العُمر » بل دلّ كلاهما على وقوعه , والوقوع أدل دليل على الإمكان. 
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أمَا على صعيد الطبيعة البشريّة 


فإنّ ال اريخ البث ف تحت ططصول ع 


الان. 


ان فهو مل 


بدا سيو ا 


تلاحظ إحصاءهم في كتاب لمعقرون لأبي حاتم السجستافي » نما ينبت كون 


طول عمر الافسان ليس تمكناً فقفظببل طبيعياً أيضاً: 


وتلاحظ بيان جملة من المعفرين مع مضادر ذ 


المفصّلة » وقد أحصى 142 شخص من المعمّرين 27 » منهم : 


. النبي آدم » وعمره 930 سنة. 

. النبي شيث بن آدم » 912 سنة. 
. النبي ادريس » 965 سنة. 

. النبي نوح » 2500 سنة. 

. ذو القرنين » 3000 سنة. 

. لقمان » 3500 سنة. 

. عوج بن عناق » 3000 سنة. 
8. الضحاك » 1000 سنة. 
9.كشتاسب 6 750 سنة, 

0 . رستم » 600 سنة. 

1 .عزيز مصر » 700 سنة. 

2 . ريّان والد عزيز مصر » 1700 سنة. 
3 . دومغ والد الريان » 300 سنة. 


ذم نا 4 هه 2ه ل- 


(1) الزام الناصب : ج 1 ص 288. إمامت ومهدويت : ج 3 ص 214. 
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4 . فريدون » 1000 سنة. 

لذلك قال شيخ الطائفة : 

« واذا ثبت هذه الجملة » ثبت أن تطاول العمر ممكن غير مستحيل » وقد 
دكرنا فيما تقدم عن جماعة أنمم لم يتغيروا مع تطاول أعمارهم وعلو سنهم. 

وكيسف يكس لاف سن يا بان الله تال يله المقابين ف الجسة بانلا 
ييلون » وانما يمكن أن ينازع في ذلك من يجحد دلك ويسنده الى الطبيعة وتأثير 


الكوأ ب الذي قد دل الدليل على بطلان ق لهم باتف اق مناويمن خالضائي هذه 
المسألة من أهل الشرع » فسقطت الشبهة من كل وجه » ©. 
وقال ابو الصلاح الحلبي : 


« اما استبعاده (اي طول عمر الامام الحجّة عليهالسلام) فالمعلوم خلافه » ©. 
ثم ذ الاجماع على طول عمر جماعة ؛ مثل نوح والخضر ولقمان » بل 
غير الصالحين ايضاً » ثم قال : 

« واذاكان ما ذكرناه من أعمار هؤلاء معلوماً لكل سامع للاخبار وفيهم 
انبياء صالحون وكفار معاندون وفسّتاق معلنون سقط دعوى خصومنا كون عمر 
الغائب نخارقاً للعادة » لثبوت أضعاف ما انتهى اليه من المدّة لأبرار وفجّار ». 

وقال ابو الفتح الكراحكي : 

« اهل الملل كلها متفقون على جواز امتداد الأعمار وطولها » ©, 

وقال النعمابي 0 


(1) كتاب الغيبة : ص 87. 


(2) تقريب المعارف : ص 449. 
(3) كنز الفوائد : ص 245. 
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« ومنهم من يستبعد المدَّة ويستطيل الأمد ولا يرى أنَّ الله في قدرته ونافذ 
سلطانه وماضي أمره وتدبيره قادر على أن يمد لوليّه في العمر ‏ كأفضل مامِدَّه 
وده لأحد من أهل عصره وغير أهل عصره » ويظهر بعد مضييٌ هذه المدّة وأكثر 
منها. 

فقد رأينا كثبراً من أهل زماننا يمن عمّر مائة سنة وزيادة عليهاء وهو تام 
القوّة » مجتمع العقل. 

فكيف يتكر لحجة الله أن يعقره أكشر من ذلك ؛ وأن محل ذلك من أكبز 
آياته التي أفرده بما من بين أهله. 

لأنه حجّته الكبرى التي يظهر دينه على كم الأديان ؛ ويغسل بحا الأرحاس 
والأدران » 0, 


هذا بحسب الطبيعة الانسانية في طول العمر. 


وأمًا على صعيد الاصول العلمية 

فان الدراسات العلمية والتحقيقات التجربية في العللم الحديث تؤيد وتثبت 
طول العمر والحياة الطويلة » بحميث تصرّح جزم وتذكر مقدورية البقاء الطويم 
بتوليد الانسجة الصناعية ©, 

ونكتفي في ذلك بمقال بمجلة المقتطصف المصيرية : ج 3 ص 238 السنة 
9 ., تحت عنوان « هل يخلد الانسان في الحياة؟ ». 


جاء فيها ما نصّه : 


(1) الغيية :ص 1157 
(2) امامث ومهدويت : ص 190. 


ا" 
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« كل حبّه حنطة جسم حي » وقد كانت في سنبلة » والسنبلة تنبت من حبة 
اخرى » وهذه من ستبلة » وهلم جرا بالتسلسل. 

ويسهل استقصاء تاريخ ستة آلاف سنة او اكثر » فقد وحدت حبوبه بين 
الآثرر المص ية الآث رية القدبهة؛ دلالة على ان المص يين والاش ريين 
والاقدمين كانوا يزرعونه ويستغلونه ويصنعون خبزهم من دقيقة. 

والقمح الموحود الآن لم يخلق من لا شيء »؛ بل هومتسلسل من ذلك 
القمح القديم ؛ فهو جزء حي من جزء حي من جزء حي » وهلم جرا الى ستة آلاف 
سنة او سبعة بل الى مئات الالوف من السنين. 

وحبوب القمح التي نراها ناشفة لا تتحرك ولا تنموء هي في الحقيقة حية 
مش ل كل حي ء ولا ينقصها لظهور دلائل الحياة الا قايل من الماء » فحياة القمح 
متصلة منذ الوف من السنين الى الآن. 

وهذا الحكم يطلق على كل انواع النبات ذوات البذور وذوات الأثمار. 

وما الحيوان بخارج عن هذه القاعدة؛ فان كل واحد من الحشرات 
والاسماك والطيور والوفحوش وال ذبابات » حب الانسان سيد المخلو قات كان 
جزءاً صغيراً من والديه » فنما كما نميا وصار مثلهما وهما من والديهما وهلم جرا. 

والانسان الذي يختلف نسلا يكون نسله جحزءاً خبياً منه » كما ان البذرة جز 
من الشجرة » وهذا الجزء الحي تكون فيه جرائيم صغيرة جداً » مغل الجرائيم التي 
كونت اعضاء والديه » فتكوّن اعضاؤه بالغذاء الذي تتناوله وتمثله. 

فتصير نواة التمر نخلة ذات جنع وسعوف وعروق وتمر » وبذره الزيتون 
شجرة ذات ساق واغصان وورق وثمر ء وقس على ذلك سائر انواع النبات ؛» وكذا 
بيوض الحشرات والامماك والطيور والوحوش والذبابات حتى الانسان. 

وهذا كله من الامور المعروفة التي لا يخنتلف فيها اثنان » ولكن الشحرة 


ون 
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نفسها قد تعمر الف سنة او الفي سنة » والانسان لا يعمر اكثر من سبعين او ثمانين 
سنة » وفي النادر يبلغ مائة سنة. 

فالحراثيم المعدة لإخحلاف النسل تبقى حية وتنم و كما تقدم», ولكن سائر 
اجزاء الجسم يموت كأن الموت مقدور عليه. 

وقد مرت القرون والناس يحاولون التخلص من الموت او اطالة الاحجل » 
ولا سيما في هذا العصر » عصر مقاومة الامراض والآفات بالدواء والوقاية , ولم 
يغبت على التحقيق ان احداً عاش فيه (120) سنة مثلا. 

لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون : ان كل الانسجة الرئيسية من جسم 
الحيوان تقبل البقاء الى مالا نحاية له . وانه في الامكان ان يبقى الانسان حياً ألوفاً 
من السنين ؛ اذا لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته. 

وقولهم هذا ليس بحرّد ظن » بل هو نتيجة عملية مؤيدة بالامتحان. 

فقد تمكن احد اللسراحين مسن قطع جحزء من حيوان وابقائه حياً أكثر من 
السنين التي يحخياما ذلك الحيوان عادة » اي صارت حياة ذلك الجزء مرتبطة 
بالغذاء الذي يُقدم لما بعد السنين التي يحياها ؛ فصار في الامكان ان يعيش الى 
الابد ما دام الغذاء اللازم موفوراً له. 

وهذا الجراح هو الدكتور الكسي كارل » من المشتغلين في معهد روكفا 
بنيويورك . 

وقد امتحن ذلك في قطعة من جنين الدجاج » فبقيت تلك القطعة حية نامية 
أكثر من ثُماني سنوات. 

وهو وغيره امتحنوا قطعا من اعضاء جسم الانسان من اعضائه وعضلاته 
وقلبه وحلده وكليته » فكانت تبقى حية نامية ما دام الغذاء اللازم موفوراً لها 


حتى قال الاستاذ ديمند وبرل من اساتذة جامعة جونس هبكنس : ان كل 


يفن 
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الاحزاء الخلوية الرئيسية من جسم الانسان » قد ثبت اماان خلودها بالقوة صار 
امراً مقبتاً بالامتحان » او مررححاً تريح تاماً لطول ما عاشته-سجق الآثا: 

وهذا القول غاية في الصراحة والأهميّه على ما فيه من التحرس العلمي. 

والظاهر ان اول من امتحن ذا ك في اجزاء من + م الحي أن هم الدكتور 
جاك لوب » وهو من المشتغلين في معهد روكفلر ايضاً. 

فانه كان يمستحن توليد الضفادع من بيضهاء اذاكان غير ملقح. فرأي ان 
عض البيض يعيقن زعانا طلويلاً ويعطسها قوت يعاً. فقاده ذلك الى امتحان 
اجزاء من جسم الضفدع » فتمكن من ابقاء هذه الاجزاء حيّة زماناً طويلاً. 

ثم ابت اللكتور ورن لويس وزوجته انه يمكن وضع احزاء خلوية من 
جسم جنين الطائر في سائل ملحي فتبقى حية ء واذا اضيفت اليه قايل من بعض 
المواد الآلية جعلت تلك الاجزاء تنمو وتتكاثر. 

وتوالت التجارب فظهر ان الاجحزاء المَلّوية .من اي حيوان كان .يمكن ان 
تعيش وتنمو في سائل فيه ما يغذيها » ولكن لم يغبت ما ينفي موتها اذا شااحت. 

فقام الدكتور كارل وحورّب التجارب المشار اليها آنفاً. فات منهاان هذه 
الاحزاء لا تشيخ في الحيوان الذي أحذت منه؛ بل تعيش اكثر بمايعيش هو 
عادة. 

وقد شرعفي التحارب المذكورة في شهر يناير سنة 1912 ؛ ولقي عقبات 
كثيرة في سبيله » فتغلب عليها هو ومساعدوه وثبت له : 

اولا : ان هذه الاحزاء الخلوية تبقى حية» مالم يعرض لحماعارض بميتهاء 
اما من قلة الغذاء او من دخول بعض المكروبات. 

وثانياً : اممالا تكتف ي بالبة اء حية ؛ بل تنمو خلاياها وتتكائر .ع كمالوكانت 


باقية في جسم الحيوان. 


ا" 


عُْمْدُ الإمام المهدي عليهالسلام تدر 0003 قوسو ونج ونانف لواف سقو امو ا 1189 
الغاً: انهيمكن قياس نمودها وتكاثرها ومعرفة ارتباطها بالغذاء الذي يُقدم 


ورابعاً : ان لا تأثير للزمن عليها اي أنما لا تشيخ ولا تضعف بمرور الزمن » 
بل لا يدو عليها اقل اثر للشيخوحة » بل تنمو وتتكاثر هذه السنة كماكانت تنم 
وتتكاثر في السنة الماضية وما قبلها من السنين. 

وتدلٌ الظواهر كلها على أنما ستبقى حية نامية» مادام الباحفون صابرين 
على مراقبتها وتقديم الغذاء الكافي لها. 

فشيخوحة الاحياء ليست سبباً بل هي نتيجة. 

ولكن لماذا مهوت الآانسان:ولاذا نرى سيّة تحدودة لا جاوز اللافة الا 
نادراً جداً » وغايتها العادية سبعون او ثمانون؟ 

والجواب : ان اعضاء + لم الح ان كثيرة مختلفة وه ي مرتبط ة بعضها 

بعض » ارتباطاً محكماً حت ان حياة بعضها تتوقف علا ياةالبعض الآ 
فاذا ضعف بعضها ومات لسبب من الأسباب مات بموته سائر الأعضاء. 

ناهيك بفتبك الأمراض المكروبيّة المختلفة ؛ وهذا نما يجعل متوسط العمر 
اقل جداً من السبعين والثمانين » لا سيما وان كثيرين يموتون اطفالاً. 

وغاية ماثبت الآن م ن التجارب المذكورة ان الانسان لا يموت لانه عم 
كذا من السنين سبعين او ثمانين او مائةاو أكثر ء بل لان العوارض تتاب بعض 
اعضائه فتتلفها » ولإرتباط اعضائه بعضها ببعض تموت كلها. 

فاذا استطاع العلم ان يزيل هذه العوارض او يمنع فعلها؛ لم ييق مانع يمنع 
استمرار الحياة مئات من السئين » كما يحيا بعض انواع الأشجار. 

وقلما ينتظر ان تبلغ العلوم الطبيّّة والوسائل الصحية هذه الغاية القصوى » 


ولكن لا يبعد ان تدانيها فيتضاعف متوسط العمر او يزيد ضعفين او ثلاثة » » 


ا" 
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هذا ما صرّح به العلم الحديث » وأثبتته التجارب العلمية. 

وعلى الحملة تندفع شبهة استحالة او استبعاد طول عمره عليهالسلام بدليل القرآن 
الكريم » ثم الاحاديث المتفق عليها بين الفريقين عياناً » ثم تواتر الرؤية والإخبار 
المتواتر الموحب للعلم لطول عمره وجداناً. 

كل ذلك مؤيّداً بتحقق طول عمر الانسان في النواميس الطبيعيّة » ثم قابلية 
البقاء ألوفاً من السئين في الاصول العلمية. 

هذاه بالاضافة الى.يا عرقت أذ الرهر المكنون في.ظول عميرة رعاه الله 
تعالى . هو الإعجاز الالمي بابقاءه شاباً مصوناً عن عوارض الشيب ء واللّه هو 
القادر على كل شيء » والحافظ لوليّه بلا ريب. 

ذلك اللّه الذي حفظ ابراهيم من نار تمرود؛ 

وحفظ موسى من كيد فرعون؛ 

وحفظ الرسول الأعظم من كيد المشركين. 

هو حافظ لوليّه المادي وحليفته المهدي عليهالسلام من عوارض الدهر وانواع 
الشر ؛ ان شاء الله تعالى. 

وقد وعد في هالحفظءكمافٍ ديث الحسين بن حمدان »عن الامام 
العسكري عليهالسلام في الضمان القدسي : 

« فانهئي ضمافي وكنفي وبعيبي ء الى أن أحق به الحق وأنضفق به 
الباطل 2 
(1) الامام المهدي من الى المهد الى الظهور : ص 351. المهدي : ص 140 ؛ نقلاً عن بمحلة المقتطف المصرية : 


العدد 3 السئة 1959 م ص 238. 
(2) البحار : ج 51 ص 27. 


كا" 


الفدير لدره ولس 
حارة حريك ‏ بثاية البنك اللبناني السويسري 
هاتف ايند لي ا لل ل 
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أما التساؤل حول: 


طول العمر بصورة غير مألوفة 

فهو أمر لا يثير إشكالاً إلا حين يُنظر إليه بالقياسات الطبيعية والعادية لا 
في إطار المشيئة والقدرة الإلهية التي لا تحكمها قوانين هي في الأصل لا 
تقوم إلا بها. وكما تخرق هذه القوانين في معاجز الأنبياء هكلم بوصفها 
برهانآً على سفارتهم عن الله وفي معاجز الأئمة بوصفها دليلاً على كونهم 
امتداداً عن الرسول 86ة . فإنها يمكن أن تخرق هنا بعد أن قامت الأدلة 
الثابتة على كون الإمام المهدي ظَلكدْلِدٌ. هر الإمام الثاني عشر غ282 عينه» 
وتحدثت عن غيبته هذه وتلك» وما يحدث من هذه النساؤلات قبل أن تكرن 
بما يجاوز القرنين والنصف في البعض والقرنين في البعض الآخر وأدنى من 
ذلك في البعض الثالث . 

هذا إن كانت قضية طول العمر بهذا المدى أو بغيره خارجة عن القوانين 
الظببعية أساني0, 


إن إيماننا ‏ بوصفئا مسلمين ‏ بإحياء المرتى لإبراهيم وعيسى 95لا : 
وبإماتة عزير وحماره ثم إحيائهماء وانفلاق البحر لموسى 185292 » وانقلاب 


)١(‏ ذكرت مجلة المقتطف؛ م09 ج"اء ص 778 +274 أن جماعة من العلماء؛ أمثال الدكتور 
الكسيس كارل والدكتور جاك لوب والدكتور ورن لويس وزوجته قاموا بإجراء عدة تنجارب في 
معهد روكفلر بئيويورك على أجزاء انويع مختافة من النبات والحيوان والإنسان» وكان من بين 
تلكم التجارب ما أجري على قطع من أعضاء الإنسان وعضلاته وقلبه وجلده وكليتيه فرأوا أن 
هذه الأجزاء تبقى حية نامية ما دام الغذاء اللازم موفراً لها ولم يعرض لها عارض خخارجي » وأن 
خلاياها تدمو وتتكائر ولا تشيخ أبدا» وإذاً فلا توجد حتمية الموت بالأعمار المعتادة. ٠‏ راجع: 
عبد الهادي الفضلي» في انتظار الإمام ؛ ص 56 دار الآندلس. 
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لحدند 


عصاه ثعباناً حقيقياء وأمثال ذلك لا يستوحى فيه عادة قانوثٌ طبيعيّ أو 
منطق علميّ بما أنه لا مجال لها حتى الآن أن ترى غير استحالة ذلك»: وإنما 
يستوحى في كل ذلك إيمائنا بصدق الوحي الإلهي؛ والإخبار النبوي من جهة 
ووضع هذه الوقائع في نطاق المشيئة والقدرة الإلهية المقومين لوجود الخلق 
وقوانينه جميعاً من جهة أخرى؛ ولذلك فلا محل لهذا الإشكال. وربما بهذا 
اللحاظ ضرب الأئمة من أهل البيت َلْوَكْلِرَ أمثلة .لذلك من تاريخ الأنبياء 
والأولياء خاصة؛ إدراكاً منهم لعدم وجود ما يمكن القياس عليه في الحياة 
العادية مما يجعل استيعابه وتحمله صعباً حين ينظر إليه ضمن الأطر الطبيعية 
والعادية» ولذلك ففي الوقت الذي تقدموا فيه بالإخبار عن هذه الغيبة الطويلة 
بدءاً من الرسول #6 حتى الحسن العسكري ظَلِيكدٌُ لإعطائها موقعها ضمن 
مخطط المشيئة الإلهية للرسالة في آخر شهودها من الأوصياء ظَلْوكلِدٌ ضربوا 
الأمثال بما هو معروف ومسلم في تاريخ بعض الأنبياء والأولياء لتوضع في 
الإطار نفسهء فإذا كان ما يشبه ذلك قد كان في واقع سابق ‏ حين شاءه الله - 
فإن هذا أيضاً كذلك. 

روى الصدوق بسئده عن محمد بن جعفر عن أبيه عن جده علي 25232 
عن رسول الله يَيِكة قال: عاش أبو البشر آدم عَلليدادٌ سبعمئة وثلاثين سنة» 
وعاش نوح عَلِتك ألفي سنة وأربعمئة وخمسين (الرواية)”" . 

وبسئده عن سعيد بن 'جبير قال: سمعت سيد العابدين علي بن 
الحسين علد يقول: في القائم سنة من نوح عَِتدلِدٌ وهو طول العمر”". 

ومما جاء عن الإمام جعفر الصادق عد في الرواية السادسة عنه» 
وهو يتحدث عن الإمام المهدي ظَلِيَدْلاِدٌ قال: «قدّر مولده تقدير مولد موسى 
وقدّر غيبته تقدير غيبة عيسى» وقدر إبطاءه إبطاء نوح (يعني من حيث النصر 
)١(‏ الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة» ص /ا44 و1488 . 
(؟) راجع: ص 87 من هذا الكتاب . 

لا 
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والفرج)» وجعل له من العمر من بعد ذلك عمر العبد الصالح أعني الخضر». 
وبعد أن تحدث عمًّا قصد إليه من التقدير في الأولين قال: «وأما العبد 
الصالح؛ أعني الخضرء فإن الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوة قدّرها له 
ولا لكتاب نزل عليه» ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء» 
ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بهاء ولا لطاعة يفرضها له» بل إن الله تبارك 
وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر عمر القائم ظُلكَدْوْدٌ ما يقدّر من عمر 
الخضرء وقدّر في أيام غيبته ما قدّرء وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار 
ذلك من العمر في الطول» فطول عمر العبد الصالح في غير سبب يوجب ذلك 
إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم وليقطع بذلك حجة المعاندين)7 , 

ولم يجد من كتب في الإمام المهدي ظَليدلٌِ وتناول غيبته الطويلة ما 
يقدمه في ذلك عدا تقديم المزيد من الأمثلة للمعمرين» كما جاء في أخبار 
أهل البيت أو في كتب العهدين أو لدى أرباب السّيّر. 

وقد عقد الصدوق (المتوفى سئة ١8اه.)‏ باباً؛ هو الباب الخمسون 
من كمال الدين وثمام النعمة؛ ذكر فيه ما جاء في التعمير والمعمرين» ثم ذكر 
في الأبواب (01)» (01). (07), (01), (00)» (01) و(/01) قصصاً كثيرة 
لمعمرين جاوزوا الحدود الطبيعية والعادية في أعمارهم . 

وقال: «فإذا صح التعمير لمن تقدم عصرناء وصح الخبر بأن السئة 
جارية بذلك في القائم الثاني عشر من الأثمة» فلم لا يجوز أن يعتقد أنه لو 
بقي في غيبنه مابفي لم يكن القائم غيره؟70”. 

ومثل ذلك فعل الشيخ الطوسي» فقد ذكر الإشكال بطول العمر وكونه 
- بزعم المخالف ‏ خارقاً للعادة» فكيف انتفضت فيه ولا يجوز انتقاضها إلا 
على يد الأنبياء؟ 


)١(‏ راجع ما أوردناه عن الإمام الصادق ع3 في البحث الثاني من الفصل الأول. 
(1) الصدوقء كمال الدين وتمام النعمة؛ ص 517-4817 . 
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وأجاب بوجهين: 

أحدهما: عدم التسليم بكون ذلك خارقاً لجميع العادات» بل العادات 
في ما تقدم جرت بمثلهاء وذكر أمثلة كالخضرء وأصحاب الكهف» ونوح 
الذي لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً عدا ما ذكرته (الأخبار) وأهل 
السير من أنه عاش قبل الدعوة وبعد الطوفان عمراً طويلاً مضافاً. 

وقال: «فإذا كان المخالف لنا ممن يحيل ذلك (يعني العمر الطويل) من 
المنجمين وأصحاب الطبائع (يقصد أنهم لا يؤمئون بمشيئة الخالق) فالكلام معهم 
في أصل هذه المسألة» وأن العالم مصئرع وله صانع أجرى العادة بقصر الأعمال 
وطولهاء وأنه قادر على إطالتها وعلى إفنائها . فإذا بيّن ذلك سهل الكلام . 

وإذا كان المخالف ممن يسلم بذلك غير أنه يقول: هذا خارج عن 
العادات» فقد بيّنا أنه ليس بخارج عن جميع العادات» فإن قيل: خارج عن 
عاداتناء قلنا: وما الماع ممه؟ فإن قيل: ذلك لا يجوز إلا في زمن 
الأنبياء ليك » قلنا: نحن ننازع في ذلك وعندنا يجوز خرق العادات على يد 
الأنبياء والأئمة والصالحين» وأكثر أصحاب الحديث يجوزون ذلك وكثير من 
المعتزلة والحشوية وإن سمّوا ذلك كرامات كان خلافاً في العبارة»27 . 

وساق الشيخ المجلسي ما ملأ 74 صفحة في الحديث عن المعمرين» 
وقال في آخره ‏ ومعه في ذلك الحق : «وإنما أطلت في ذلك مع قلة 
الجدوى تبعاً للأصحاب» ولثلا يقال: هذا كتاب عار عن فوائدهم)', 

وسلك هذا السبيل عدد من علماء أهل السئة الذين يؤمنون بأن 
المهدي طَيةٌ هو محمد بن الحسن العسكري 1592 » ومنهم سبط أبن 
الجوزي الحنفي» فقد ساق ما ذكر في التوراة» وما رواه محمد بن إسحاق 
ممن عمّروا أعماراً طويلة9؟ . 


45-18 الطوسي» الغيبة»ء ص‎ )١( 
ها المجلسي» البحار» ماف ل ري‎ 
.754 تذكرة الخواص؛: ص‎ )( 


1 
ميا 


ومنهم الحافظ محمد بن يوسف الكنجي القرشي الشافعي» فقد قال 
وهو يتناول هذه المسألة: «إنه لا امتناع في بقائه بدليل بقاء عيسى وإلياس 
والخضر من أولياء الله تعالى. وبقاء الدجال وإبليس الملعونين». قال: 
اممو ا ا ثم أنكروا جواز بقاء 
المهدي وها أنا أب بين بقاء كل واحد منهم؟. 

ثم قال: «أما عيسى» فالدليل على بقائه قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب إلا لَُؤْمئَ به قبل مَوْتد» [النساء: 24]169 . 

وذكر ما مضمونه أن ذلك لم يتحقق مئذ نزول الآية إلى يومنا هذاء فلا 
يكون في آخر الزمان. . 

واستدل أهل السنة بما رواه مسلم في صحيحه بإسناده عن النوّاس بن 
سمعان في حديث طويل عن الدجال قال فيه: (إذ بعث الله المسيح بن مريم 
عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مهرودتين واضعاً كفيه على أجنحة 
ملكين)7؟, 

واستدل على بقاء عيسى ظَللكدْلادٌ بما روته الصحاح والمسانيد» ومنها 
قول الرسول #5 : «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم)”" . 

وقال: أما الخضر وإلياس فقد قال ابن جرير الطبري: «الخضر وإلياس 
باقيان يسيران في الأرض». وساق حديثاً رواه مسلم في صحيحه عن أبي 
سعيد الخدري» قال: «حدثنا رسول الله عق يوماً حديثاً طويلاً عن الدجال 
فكان في ما حدثنا أنه قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» 
فيخرج إليه يومئذٍ رجل هو ير الناس أو من خير الناس فيقول له: أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم 


)١(‏ صحيح مسلمء ج77017/4؛ دار الحديث ‏ القاهرة. 
(؟) صحيح البخاري» بحاشية السئدي؛ م7. ص 150 وصحيح مسلمء م١ء‏ ص 15 ولالااء 
دار الحديث؛ ومسئد أحمد بن حنبل» ج7؛ ص 5لا و7 صن /71. 
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أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم يحييه فيقول حين ذلك (أي 
الرجل المقتول والمحيا): والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الأن.. 
قال : فيريد الدجال أن يقتله ثانياً فلا يسلط عليه)7؟ . 

قال: قال أبو إسحاق (وهو أبو إبراهيم محمد بن سعد) يقال: إن هذا 
الرجل هو الخضر. 

واستدل على بقاء الدجال بحديث رواه مسلم في صحيحه وقال: إنه 
بهذه الصفة لم يخرج لحد الآن”" , 


وذكر أن الدليل على بقاء إبليس اللعين آي الكتاب نحو قوله: عإقَالَ 
أنْظني إِلَى يَوْم مُبْعَهُونَ * قَالَ إِنّكَ من الحنظرين» [الأعراف: 1١4‏ و15]. 


أما بقاء المهدي 2522 فقد جاء في الكتاب والسة: 


أما الكتاب» فقد قال سعيد بن جبير في تفسير قوله عزّ وجل: «لِيظهرَةُ 
عَلَى الدّبن كُلَّهِ وَلَّوْ كر المُشْرِكُونَ)4 [التربة: +6: هو المهدي من عترة 
فاطمة ملكلا , وآنا مر قناكة إنه عيسى تي فلا تنافي؛ إِذْ هو مساعد 
للإمام كما تقدم. وقد قال مقاتل + بن سليمان ومن شايعه من المفسرين في 
تفسير قوله عرّ وجلٌ: اوَإِنهُ لَعلَمٌ لِلسَاعَةٍ4 [الزخرف: :53١‏ هو المهدي 2232 
يكون في آخر الزمان وبعد خروجه يكون قيام الساعة» وأماراتها” . 

قال رحمه الله : «فما «المانع من بقاء المهدي 252 صبع كون بقائه 
باختيار الله وداخل تحت مقدوره سبحانه» وهو آية الرسول 2226 ؟». ثم 
ذكر حكمة بقاء عيسى عمط والدجال. وقال: «فعلى هذا هر (يعني 
المهدي اا ان ؛ لأنه الداعي إلى الملة المحمدية التي 


00 شرم صحيح مسلم التووي؛ ج1١‏ ؛ ص الا. 

20( الكنجي الشافسي» البيان قي أخبار صاحب الزمان؛ المطبوع مع مناقب علي بن أبي طالب 
للمؤلف نفسهء ص /ا07 و078. 

(؟) ستاني آيات أخرى في الفصل الرابع البحث الثاني . 
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هو إمام فيهاء وأما عيسى فمصدق له وسبب لإيمان أهل الكتاب؛» أما الدجال 
فلاختبار العباد وامتحانهم؟ . 


قال: «فصار بقاء الإمام المهدي ظَليئاِدْ أصلاٌ وبقاء الاثنين فرعا على 
بقائه» فكيف يصح بقاء الفرعين وعدم بقاء الأصل؟)37 . 


وذكر إشكالاً تافهآ لا أصل له ردده المشككون؛ وهو امتناع بقائه في 
السرداب من دون أن يقوم أجحد بطعامه وشرابه» وأجاب: «إن الله الذي أحيا 
المسيح في السماء وأبقى الدجال مقيداً حياً يمكن أن يتكفل له بذلك بما 
كاه فقدرته وخزائنه لا دذ تَضِيو عن ذلك200 , 

والصحيح في الإجابة: إن البقاء في السرداب لا أصل له ولا يوجد 
في شيءٍ من الأخبار الواردة في المصادر التي تتحدث عن الإمام المهدي 25232 
وغيبته» ولو افترضنا صحة أن يكون قد دخل بيته علد الذي هو في موضع 
هذا السرداب» ولم ير بعدئذ فلا يعني ذلك بقاءه» ومكثه فيه. . 


وما نسج حول ذلك من أساطير”"؛ ونظم من شعر ساخر بناءً عليه؛ لا 
يجد أساساً حتى ولو كان واهيا تبرأ فيه ذمة صاحبه العلمية أمام الله» بل هو 
محض افتراء» وقد أشارت روايات أهل البيت ذَلْهكٌد من قبل إلى ما يتعرض 
له المؤمنون من أذّى في ذلك . 


دلق بتصرف واخختصارء الكنجي الشافعي » البيان في أخبار صاحب الزمان؛ الباب 19؛ ص 97107١‏ . 
)7١(‏ المصدر نفسه. 
() زعموا أن شيعة أهل البيت نيل يقفون كل صباح إلى الليل بخيولهم على باب ذلك السرداب 
منادين: أخرج يا مولانا. قال ابن حجرالهيتمي في الصواعق المحرقة؛ ص 2١58‏ ط1؛ مصر 
سنة 1470م: لقد صاروا بذلك وبوقوفهم بالخيل على ذلك السرداب وصياحهم بأن يخرج إليهم 
ضحكة لأولى الألباب. ولقد أحسن القائل: 
هن أة للسوةاب اوهس الذي كلمتمسوه بجهلكم ما آنا 
قعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلفتسم العنقساء والغيلانا 
(4) راجع ما ورد عن الإمام الحسين تَقِدٍْ من هذا الكتاب» وما ورد عن الإمام الجواد لكك في 
ص 85 و45 منه. 
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وربما كان الأساس في هذا الافتراء زيارة المؤمنين لدار الإمام 2ك 
ودعاءهم بتعجيل الظهور مما هو مستمر حتى الآن» وهو ما لا علاقة له بالفرية, 

وقد تناول العلامة الحجة السيد محسن الأمين (رحمه الله) هذه الفرية» 
ورد عليها في قصيدته التي مثّلت هي وشرحها قوام كتابه «البرهان»» فقال: 
لنا تسبواشيئاًولسنانقوله وعابوابمالميجرمنالهذكر 
بأنغاب في السرداب صاحب عصرنا 2 وأمسى مقي افيه مابقىالدهر 
ويخرج منه حين يأذن ربه بذلك لايعروهخوفٌ ولاذعه 
أبيسوا لنا من قال منابهذه وهل ضم هذا القول من كتبنا سفر 
وإلافأنتمظالمونلنابما سسبتم وإن تأبوا فموعدنا الحشر”© 

وخاتمة القول في القضية ما ذكرناه» في صدر حديثئنا عنهاء من أن ذكر 
الأمئال من أصحاب الأعمار الطويلة» لا يعطي أكثر من وقوع ذلك بالنسبة 
لأشخاص عدا الإمام ظَلِيدودْ لنفي استبعاد بعض الناس ‏ لما لم يقع تاريخياً- 
حتى ولو قام عليه البرهان عقلاً ونقلاً. .. وإلا فلا علاقة ولا تلازم بين ذلك 
وبين وقوعه للإمام ظَلِتكْرٌء والصحبح هو الرجوع إلى ما هو الأساس في 
ذلك؟ وهو ثبوته بالنصوص المتواترة عن المعصومين خَلِيكِدِ من جهة» وأنه 
واقع تحت الفدرة والمشيكة الإلهية من جهة ثانية. 

على أن مصدر العلم بما وقع من الأمثال هو المصدر الذي ترجع إليه 
قضية الإمام ظَلكْورٌ كما ذكرناء وهذه النصوص وما ورد في الإمام 
المهدي ظَليَدْلمْ أكثر مما ورد في بعض هذه من حيث دلالته» والقطع بصدوره 
بحكم تواتره وبحكم الملازمة بين خلود الرسالة الإسلامية وبقاء شاهدها آخر 
الأرصياء خَلِوكاِد . وقد قال رسول الله 5 في حديث الثقلين: «وانهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض» لا في المفاهيم والأحكام فقطء بل في الوجود 
أيضاء وهو ما يثبته بقاء الإمام المهدي 15232 . 


.١١4 السيد محسن الأمين» البرهان على وجود صاحب الزمان؛ ص‎ )١( 
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قال المحدث أحمد بن حجر الهيتمي المكي (المتوفى سنة 914ه. ): 
«في أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت ظَلِوَكِْد إشارة إلى عدم انقطاع 
متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة؛ كما أن الكتاب العزيز كذلك» ولهذا 
كانوا أماناً لأهل الأرضء كما يأتي» ويشهد لذلك الخبر السابق: في كل 
خلف من أمتي عدول من أهل بيتي)17' (بقية الحديث): «ينفون عن هذا الدين 
تحريف الضالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ألا وإن أئمة 
وفدكم إلى الله عر وجل فانظروا من توفدون»”" . 

وخاتمة القول إن الأمثلة ‏ في ما عدا ما هو ثابت في الكتاب أو السنة 
أو الواقع ‏ لا مجال للقياس عليها لعدم وجود ما يثبتهاء على أن القياس إنما 
يحتاجه في مسألة كهذه ‏ ترتبط بالإرادة الإلهية ‏ من لا يستطيع أن يؤمن أو 
يطمئن بقضية إلا إذا كان قد وجد نظيرها في الواقع» وهو خلاف المفروض 
في أمر قام الدليل القطعي عليه وُجِدَ النظير والممائل أو لم يوجد. 

ولذلك فالأساس - في الإيمان بالغيبة الكبرى وحياة الإمام تكلاذ 
وبقائه حجة لله في الأرض - ما شاءه الله» وهو ما ذكرناه في بداية الحديث. 

أما التساؤل عن الحكمة من ذلك فهو موضوع البحث التالي. 


 ةدحتملا ابن حجرء الصواعق المحرقة» ص ١0١؛ ط7» سئة 1970م2 شركة الطباعة الفنية‎ )١( 
. القاهرة‎ 
.١6١ (؟) المصدر نفسه. ص‎ 
1 
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هم ١٠10م‏ 


ل هوية الكتاب: 
الكتاب: الإمام المهدي عَلِكتلادْ قدوة وأسوة. 
* المؤلف: المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي. 
* الطبعة: الثانية» 411 1ه ١501م.‏ 
# الناشر: مركز العصر للثقافة والنشرء لبنان» بيروت. (313511©872211.60122). 
دا ركميل للطباعة والتشرء لبنان» بيروت» ظريق المطار» 
ص.ب: /1/961/ ١١‏ (درمء.ممطه © تقصدمز_نهل) . 
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الإمام ادي تلد قدو واس 
أمام الإيهان بحياة الإمام. إذأ اسمحوا لنا ببحث قضية طول العمر 
أولاً» قبل مناقشة هذه النظرية. 


قضية طول العمر: 
إن ربنا سبحانه بمنّه القديم ورحمته الواسعة شاء أن يم الحجة 
على عباده بأن بعث إليهم رسله دون أن يترك الأرض من دون حجة 


قائمة. 

وأمدّ الله في عمر خاتم الأوصياء إذ لا نبي بعد محمد 05 لكي 
يبقى السبب المتصل بين الأرض والسماء؛ فإذا انقطع الوحي فلا تنقطع 
الصلة الغيبية عبر ولي من أولياء الله. 

وقدرة الله» التي نغذت ني كل شيء والتي خلق بها السماوات 
والأرضء لا تعجزه سبحانه عن تطويل عمر الإنسان. 

ونحن -بصفتنا مسلمين- نعتقد بأن الله أمدّ في عمر نوح عَلِكلاة 
عاماً بل أكثر» وأن عيسى وإدريس والعبد الصالح (خضر) أحياء؛ 
فكيف لا نؤمن بالعمر الطويل الذي عمَّره الإمام الحجة 86.. 

ولكن دعنا نذكر فيها يلي نظر العلم الحديث في إمكانية طول عمر 
الإنسان لعلمنا أن أمام بعض الناس مشكلة نفسية لا تدعهم يؤمنون 
بالإمام الغائب: 

-١‏ جاء في مجلة الحلال - الجزء الخامس من السنة الثامنة والثلائين 
(ص 707 مارس 1917"50)- تحت عنوان: (كم يعيش الإنسان؟) ما يلي2"7: 


)١(‏ أوردنا قصته من كتاب (منتخب الأثر) ص /الا. 
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يسلياة تي وأض لبت وقد ةوأيرة 
يعتقد بعض العامة وبعض الخاصة حتى من الأطباء أن مدى 
مر الإقساة سيعوق ستهل التوسط طعي عفرل النوزاة- وقل أن 
يجاوز ذلك» وقد وقف رئيس مدرسة طبية ذات يوم خطبباً في تلاميذه 
فقال: إن الأدلة الباثولوجية تدل دلالة على أن أنسجّة الجسم تبلى بعد 
مووو ماق ماءء وان هناك دا عد رد لعب اسان 
فإذا صم قول هذا المدبر فإن الأسباب الكثيرة التي تنشأ منها دورة 
العمر هي ثابتة غير متغيرة -دون متناول العلم-» ولنفترض أن منطقة 
(قنال بناما) المشهورة بالأمراض الكثيرة قُطِعَتْ عن سائر العالم» وكنا 
نحن فيها نجهل أحوال ال حياة والموت في العالم -الذي وراءها- لكنا 
نقول: إن كثرة الوفيات في هذه المنطقة وقصر العمر أمور معينة بحكم 
الطبيعة» وأن التحكم فيها دون متناول العلم» فالفرق بين الأمرين هو 
في الشخص لا في النوع» فإن جهلنا لأسباب بعض الأمراض هو الذي 
يحول دون تقليل الوفيات وإطالة العمر -في العالم- ودورة العمر ىا 
نسميها متغيرة قابلة لتأثير العلم فيهاء والذي يعارضني في ذلك أسئلة: 
أي دورة من أدوار العلم هي ثابتة ؟ 
دورة العمر في الهند أم في نيوزلندا؟ أم في أمريكا أم في منطقة 
7٠‏ القنال؟ وأي الجرّف نحترفها نقول عنها: إن دورة العمر فيها ثابتة 
طبيعية» أجرفة الفلكي التي تكون الوفيات فيها من ١0‏ إلى ١‏ 5 سنة 
تحت المتوسط؟ أم المحاماة التي تكون الوفيات فيها من ه سنوات إلى 
5 سنة فوق المتوسط؟ أم تنظيف الشبابيك التي تكون الوفيات فيها 
من ١؛‏ إلى 79 سنة فوق المتوسط؟ هذه أمثلة على الفرق بين الوفيات 
في متوسط الوفيات بين بعض الحرف على ما فيها من إحصاءات بعض 
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ملحل 


الدرض 3 


انالك بي تند د 5 
شركات التأمين. 


وهناك أدلة كثيرة على أن أدوار الحياة بين الأحياء؛ ومنها الإنسان» > 


تغيّرت تغيراًعظياً بالوسائل الصناعية؛ وأن أدوار الحياة -في بعض - 


الأحياء- تزيد كثيراً على ما للإنسان. فلماذا تعيش السلحفاة مائتي سنة 
والإنسان سبعين سنة؟ و ماذا تعيش الخلايا الداخلية في بعض الأحياء 
أربعاثة سنة وفي الأنسان أقل؟ 

وقد يقال جواباً عن هذا السؤال: 

إن الإنسان يدفع بذلك عن عيشته الحضارية الراقية وتركيبه 
الراقي؛ فالشجرة المشار إليها -تمكث في بقعة واحدة- فتظهر فيها 
جميلة؛ ولكن أليس بين الرجال والنساء من لا يصنع أكثر ثما تصنع 
الشجرة؛ وينال أجراً على ذلك؟! 

وتجارب المختبرات البيولوجية ذات مغزى كبير؛ فقد استطاع 
بعض العلماء استنبات بعض الدعاميص -الضفدع الصغير- من 
أجسادها قبل أوان خروجها بتغيير مقدار الأوكسجين -في الوسط 
الموجودة فيه-» وهذا بمثابة تغيبير جوهري في دورة حياة الدعاميص. 

وكذلك تمكن آخرون من إطالة عمر ذبابة الأثمار )4٠0(‏ ضعف 
عمرها الطبيعي بحمايتها من السم والعدوى وتخفيض حرارة الوسط 
الذي تعيش فيه. 

وتمكن كارل بتجاربه من إبقاء الخلايا في قلب جنين دجاجة حا مدة 
سبع عشرة سنة بصيانته عن بعض العوامل في المحيط الذي وضع فيه. 

وإذا نظرنا إلى العوامل المدسلطة على دورة حياة الإنسان» وجدنا 


05 


ا 


يسليساة الكين وض[ يِه قدو وأيوة 
أنه إذا أخذنا شيئاً من المادة المعروفة باسم (الرانث) والمستخرجة من 
غدة درقية عليلة: أمكننا إعادتها إلى حالتها الطبيعية بحقنها بخلاصة 
غدة ضحيحة: وكثيراً ما أنقذ الشخض المشرف غل الموت بحقنة 
بخلاصة الكبد على أثر اشتداد اصابته بأنيميا خبيثة وموته بها لا يختلف 
بمبدئه عن الموت بالشيخوخة: ويعاد المصاب بالسكر إلى حالته الطبيعية 
بحقئة بخلاصة البتكرياس. 


وامتدت يد العلماء إلى أصل الجينات - وقد كان يظن أنه لا يمكن 
العبث ببا-»؛ فتمكنوا من تغيير جنس الضفادع والطيور من الذكور 
والإناث والعكس. ول يجرب ذلك بعد في الإنسانء ولكن مادام هذا 
المبدأ يؤيد ني الحيوان فلا يمنع تأييده في الإنسان إلا جهلنا لأشياء لابد 
أن تبدو لنا في المستقبل. 

7 - وقال الأستاذ (فورد نوف): قد عملت إلى الآن )1:٠(‏ 
عملية ناجحة» وأقول الآن عن اقتناع: إنه لا ينصرم القرن حتى يمكن 
تجديد قوى الشيوخ» وإزالة غبار السنين عن وجوههم كثيرة الغضون 
والأسارير, وأجنابهم المحدودبة الهزيلة» ويمكن أيضاً تأخير الشيخوخة 
ومضاعفة العمر الذي هو الآن سبعين سئة على الغالب» وسيبقى الدماغ 
والقلب صحيحين إلى الآخرء وقد يمكن تغيير الصفات والشخصيات 
والعادات ببذه الطريقة: ونقل الجرائم وتخلق العبقريات. وتُمرّغْ 
الشخصيات في قوالب على حسب الطلب7". 

- العلماء الموثوق بعلمهم يقولون: إن جل الأنسجة الرئيسية 
من جسم الحيوان تقبل البقاء إلى ما لا نهاية له؛ وإنه في الإمكان أن يبقى 


(1) تفسير الجواهرء ج 17754 عن مجلة كل شيء. انظر المصدر المتقدم؛ ص 19/4 . 
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للحن 


ارس 3 


الإمام ادي للد داسو 
الإنسان حيًا ألوفاً من السنين إذالم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته. 


وقوهم هذا ليس مجرد ظنء بل هو نتيجة علمية مؤيدة بالامتحان7©. حنم 


فقد تمكن أحد الجراحين من قطع جزء من حيوان وإبقائه حا ١‏ 


أكثر من السنين التي يحياها ذلك الحيوان عادة. أي صارت حياة ذلك 
الجزء مرتبطة بالغذاء الذي يقدم لها بعد السنين التي يجياهاء فصار في 
الإمكان أن يعيش إلى الأبد مادام الغذاء اللازم موفوراً له. 

وهذا الجراح هو (الكسيس كارل) من المشتغلين في معهد 
(روكفلر نيويورك)؛ وقد امتحن ذلك في قطعة من جنين الدجاج فبقيت 
تلك القطعة حية نامية أكثر من ثمان سنوات» وهو وغيره امتحنا قطعاً 
من أعضاء جسم الإنسان -من أعضائه وقلبه وجلده وكليته- فكانت 
يقر سفتارية ملا العلل زو مريب دسي قال 01 ملف 
وبرل) من أساتذة جامعة جونز هو بكنز: 

«إن كل الأجزاء الخلوية الرئيسية من جسم الإنسان قد ثبت: أن 
خلومها بالقوة صا ز مرا مما بالامتحاق أو مرجسا ترجيجا ناما لطوال 
ما عاشته حتى الآن1. 

إلى أن قال الدكتور كارل: شرع في التجارب المذكورة في شهر 
يناير سنة 1117 م)؛ ولقي عقبات كثيرة في سبيله فتغلب عليها هو 
ومساعدوه. فثبت له: 

أولاً. : أن هذه الأجزاء الخلوية تبقى حية مالم يعرض لا عارض 

يميتهاء أما من قلة الغذاء أو من دخول بعض الميكروبات. 


لفن[ الفتتتن. 
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نا 
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يسليياة الكين وهل بن قدو ة وأييوة 


ثانيا: أن لا تأثير للزمن, أي أنها لا تشيخ وتضعف بمرور الزمن» 
بل لا يبدو عليها أقل أثر للشيخوخة: بل تنمو وتتكاثر 
هذه السنة كما كانت تنمو وتتكائر في السنة الماضية وما 
قبلها من السنين» وتدل الظواهر على أنها ستبقى حية 
نامية مادام الباحثون صابرين على مراقبتهاء وتقديم 
الغذاء الكافي لاء فشيخوخة الأحياء ليست سبباً» بل هي 


نتيجة. 


لكن لماذا يموت الإنسان ولاذا نرى سئينه حدودة لا تتجاوز 
المائة إلا نادراً جدًّا وغايتها العادية سبعون أو ثمانون؟ 

الجواب: 

إن أعضاء جسم الإنسان كثيرة ومختلفة» وهي مرتبطة بعضها 
ببعض ارتباطاً محكماً حتى أن حياة بعضها تتوقف على حياة البعض 
الآخرء فإذا ضعف بعضها ومات لسبب من الأسباب مات بموته 
سائر الأعضاء. ناهيك بفتك الأمراض الميكروبية المختلفة» وهذا 
عا طعل مترمسظ العم ر اقل حِدا من النسبعين والقانين: لاسي آن 
كثيرين يموتون أطفالاً» وغاية ماثبت الآن من النجارب المذكورة: 
أن الإنسان لا يموت لأن عمره كذا من السنين -سبعين أو ثانين أو 
مائة أو أكثر- بل لأن العوارض تنتاب بعض الأجزاء فتتلفها ولارتباط 
أعضائه بعضها ببعض تموت كلهاء فإذا استطاع العلم أن يزيل بعض 
العوارض أو يمنع فعلها لم يبقّ مانع استمرار الحياة مئات من السنين» 
كما يجيا بعض أنواع الأشجار» وقل ما تنتظر العلوم الطبيعية والوسائل 
الصحية هذه الغاية القصوى, ولكن لايبعد أن نهايتها تضاعف متوسط 


تل 


الإمام كدي لالد دوأو 
العمر أو يزيد ضعفين أو ثلاثة©. 


4 اليد ياج سي 


مدا راطف لي 0 

وهكذا يأتي قولنا بإمكان طول العمر مدة من الزمن بعيدة مؤيداً 
بالتجارب الحديثة . فهل نجد من الشك أي مانع عن قبول ذلك إذا عرفت 
أن الله يريد أن يبقيه كذلك: وإذا أراد شيئاً وقَرَ له أسبابه الطبيعية. 


قال الإمام الصادق مَلِكلاة: «أبَى نه أن يجْرِي الْأَشْيَاء | 
بِالْأَسبَاب ليله 


الدين وطول العمر: 

هنا نبحث في الموضوع من جانب ديني بحت: إن من يعتقد 
بالدين من اليهود والنصارى والمسلمين» يؤمن بأن قدرة الله شاملة لكل 
الأمور ومنها مَدّ عمر رجل يلزم أن يموت في السبعين فيزديه ألفاً 

وإن الاعتقاد بذلك ثابت لهم فعلآء حيث إنهم لا يزالون يقبلون 
مبدئيًّا حياة كثيرين من تقدّم تاريخ ميلادهم عن الإمام المهدي 5 
مشل: خضرء إدريس» عيسى ظَلِكَلاد. ىا يعتقدون بأنهبم سوف يبقون 
أحياء في المستقبل أيضاًء وكذلك تدل كتبهم الدينية على امتداد حياة 


اا 


)١(‏ المصدر السابق عن محلة المقتطف -العدد الثالث- السنة التاسعة والخمسون. 
(5) الإمام المهديء ص 154. 
() بحارالأنوار» ج37 ص10. 
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يسليساة الكينوأض ل ينه قدو وأيوة 
أمة من الناس مدة طويلة في الماضي السحيق؛ مثال آدم» الذي عاش في 
معتقد اليهود 470 سنة» جاء في التوراة ما هذا نصه: «فكان كل أيام 
لي آدم التي عاشها تسعمائة سنة وثلاثين سنة ومات200. 
١‏ وشيث الذي عاش على ما في التوراة (417 عاماً) حسبم| جاء في 
النص: «فكانت كل أيام شيث تسعرماثة واثني عشرة سنة ومات...0(". 
وأماانوح فقد عاش عندهم 46٠‏ سنة» جاء في التوراة: «فكانت 
كل أيام نوح تسعاثة وخمسين سنة ومات...00. 
أما المسلمون فإنهم يعتقدون بحياة عيسى وخضر والإلياس. 
وإن سرد هذه الحقائق تكفينا عن ذكر أساء المعمرين بعدما ثبت 
أن طول العمر ممكن عقلاً وواقع فعلاً. 
هل الإمام المهدي حي؟ 
لقد سبق القدول إن المذافب الإسلامية تنفق تقريباً عل قضية 
المصلح القائم بأمر الله آخر الدهرء وأنه ينتمي إلى رسول الله ج00ية» 
وأنه ابن فاطمة. وقد طفحت كتبهم بأحاديث بلغت التواتر في إثبات 
ذلك. كم أنه قد ألّف كثير منهم كتباً ببحث عن الموضوع بصورة 
7 مسهبة. نعم لا ننكر أن عدة منهم كثبرة شذت عنهم وقالت: حيث 
كانت الأحاديث تحتوي على بعض الغرائب فإنها لم تقبل التصديق. 
ولكن الأحاديث التي تتضمن قضية المهدي ليست أكثر غرابة ما 
(1) سفر التكوين - الإصحاح الخامس - الآية: . 


(1) سفر التكوين - الإصحاح التاسع - الاية: 8. 
(7) سفر التكوين - الإصحاح التاسع - الآية: 79. 
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الفصل الحادي والثلاثون 
في أنّه عليه السلام طويل العمر جداً 
وفيه 57" حديئاً 


١-0١‏ كمال الدين: حدثنا محمّدبن على بن بشار القزوينى» 
قال: حدثنا أبو الفرج المظفربن احمدء قال: حدثنا محمدبن جعفر 
الكرفى» قال: حلاثنا محمدين إسماعيل البرمكي» قال: جتنا 
الحسن بن محمد بن صالح البرّازء قال: سمعت الحسن بن علي العسكري 
عليهماالسلام يقول: إن ابني هو القائم من بعدي» وهو الذي تجري فيه 
سان الانبياء عليهم السلام بالتعمير والغيبة» حبّى تقسو القلوب لطول 
الامد؛ فلايثبت على القول به إلآ من كتب الله عر وجل في قلبه الإيمان» 

2 - 

وأيده بروح منه : 

.1١ح كمال الدين: ج؟ ص 4ه ب35؛ ح؛؛ البحار: ج١ة ص4١ ب17‎ ١ 

)١(‏ اعلم انه استبعد طول عمره بعضُ من العامة حتّى عاب الشيعة على قولهم ببقائه 
عليه السلام» وقال بعض منهم : إن الوصيّة لاجهل الناس تصرف إلى من ينتظر 
المهدي عليه السلام؛ وأنت خبير بان لاقيمة للاستبعاد في الأمور العلميّة» والمطالب 
الاعتقادية بعد ماقام عليها البرهان» ودلّت عليها الادلّة القطعيّة من العقل والنقل» فهذا 
نوعٌ من سوء الظن بقدرة اللّه تعالى؛ وليس مبنى له إلآ عدم الانس» وقضاء العادة في 
الجملة على خلافه؛ وإلآ فيتّمق في اليوم والليلة بل في كل ساعة وآن ألوف" من 
الحوادث والوقائع العادية في عالم الكون؛ حتّى في الخلوقات الصغيرة وما لايُرى !5 
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ياعانة المكبّرات: تا امره أعتجب راعظم .من طول عه إثسناق سليم:الاعضاء واللقوى» 
العارف بقواعد حفظ الصحة؛ العامل بهاء بل ليس مسالة طول عمره أغرب من خلقته 
وتكوينه وانتقاله من عالم الاصلاب الى عالم الارحام؛ ومنه إلى عالم الدنياء وبهذا 
دفع الله استبعاد المنكرين للمعاد في كتابه الكريم» قال الله تعالى: ا يا أيه الناس إن 
كنتم في ربب من البعث فإنّا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ... * الآية» وقال: ل أولمير 
الإنسان أنّا خلقناه من نطفة ... * الى آخر السورة» وقال عر من قائل: ١‏ وقالوا ائذا كنا 
عظاماً ورفاتاً... » الى آخر الآيات» هذا مع وقوع طول العمر في بعض الانبياء 
كالخضر ونوح وعيسى وغيرهم عليهم السلام؛ وكيف يكون الإيمان بطول عمر 
المهدي عليه السلام أمارة الجهل مع تصريح القرآن الكريم بإمكان مثله في قوله تعالى: 
« فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعشون 4 ووقوعه بالنسبة إلى 
نوح عليه السلام في قوله تعالى: ظ فلبث في قومه ألف سنة إلآ خمسين عاماً »# 
وبالنسبة إلى المسيح عليه السلام في قوله تعالى: ا وان من أهل الكتاب إلآ ليؤمنن به قبل 
موته #؛ وقد أخبر أيضاً بحياة إبليس» وأنه من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ولم 
ينكر ذلك أحد من المسلمين ولم يستبعده؛ وروى مسلم في صحيحه في القسم الثاني 
من الجزء الثاني في باب ذكر ابن صيّاد» والترمذي في سننه في الجزء الثاني» وابو داود 
في صحيحه في باب خخحبر ابن صائد من كتاب الملاحم روايات متعددة في ابن صياد 
وابن صائد» وأن النبي صلّى الله عليه وآله احتمل أن يكون هو الدجال الذي يخرج في 
آخر الزمان» وروى ابن ماجة في صحيحه في الجزء الثاني في أبواب الفتن في باب فتنة 
الدجال وخروج عيسى» وأبو داود في الجزء الثاني من سننه من كتاب الملاحم في باب 
خبر الجساسة» ومسلم في صحيحه في باب خروج الدجال ومكثه في اللارض حديث 
تميم الداري؛ وهو صريح في أن الدجال كان حياً في عصر النبي صلى الله عليه وآله» 
وأنّه يخرج في آخر الزمان» فإن كان القول بطول عمر شخص من الجهل فلم لم ينسب 
هؤلاء أحد بالجهل مع إخراجهم هذه الاحاديث في كتبهم وصحاحهم؟ وكيف ينسب 
بالجهل من يعتقد طول عمر المهدي عليه السلام مع تجويز النبي صلَى اللّه عليه وآله مثله 
في عدو الله الدجال؟ ! 
والحاصل : أن بعد وقوع طول العمر لاموقع للتعجب منه؛ فضلاً عن الاستبعاد والقول 
باستحالته. قال السيّد ابن طاوس ‏ رحمه الله في الفصل 4/ من كشف الحجة في 
مناظرته مع بعض العامة: «لو حضر رجل وقال: أنا امشي على الماء ببغداد» فإنّه 
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-» يجتمع لمشاهدته لعل من يقدر على ذلك منهم» فإذا مشى على الماء وتعجب الناس منه 
فجاء آخر قبل أن يتفرقوا وقال ايضاً: انا امشي على الماء» فإِنَ التعجب منه يكون اقل 
من ذلك فمشى على الماء» إن بعض الحاضرين ربّما يتفرقون ويقل تعجبهم» فإذا جاء 
ثالث وقال: انا ايضاً امشي على الماء فربّما لايقف للنظر إليه إل قليل» فإذا مشى على 
الماء سقط التعجب من ذلك» فإن جاء رابع وذكر أنه يمشي ايضاً على الماء فربما لايبقى 
احد ينظر إليه ولايتعجب منه» وهذه حالة المهدي عليه السلام» لانّكم رويتم ان ادريس 
حي موجود في السماء منذ زمانه إلى الآن» ورويتم أن الخضر حي موجود مذ زمان 
موسى عليه السلام أو قبله إلى الآن؛ ورويتم أن عيسى حي موجود في السماءء والّه 
يرجع إلى الارض مع المهدي عليه السلام» فهذه ثلاثة نفر من البشر قد طالت 
أعمارهم؛ وسقط التعجب بهم من طول اعمارهم؛ فهلاً كان لحمّدبن عبدالله صلوات 
اللّه وسلامه عليه وآله أسوة بواحد منهم أن يكون من عترته آية للّه جل جلاله في أمته 
بطول عمر واحد من ذرَيّنهء فقد ذكرتم ورويتم أنه هلا الارض قسطاً وعدلاً بعد ما 
ملئت ظلماً وجوراً؟ ولو فكرتم لعرفتم أن تصديقكم وشهادتكم أنه يهلا الارض بالعدل 
شرقاً وغرباً وبعداً وقرباً اعجب من طول بقائه؛ واقرب إلى أن يكون ملحوظاً بكرامات 
الله جل جلاله لاوليائه» وقد شهاتٌ اي ضأله أن عيسىبن مريم النبي 
المعظّم عليهماالسلام يصلّي خلفه؛ مقتدياً به في صلاته» وتبعاً له ومنصوراً به في 
حروبه وغزواته؛ وهذا ايض اعظم مقاماً مما استبعدتموه من طول حياته» فوافقوا على 
ذلكء انتهى؟. 
وقال العلامة سبط ابن الجوزي في «تذكرة الخواص» ص777 : «وعامة الإماميّة على ان 
الخلف الحجة موجودء وأنّه حي يرزق» ويحتجون على حياته بادلّة؛ منها: أن جماعة 
طالت أعمارهم: كالخضرء وإلياسء فإِنّه لايدرى كم لهما من السنين» وانّهما 
يجتمعان كل سنة فياخذ هذا من شعر هذاء وفي التوراة: أن ذا القرنين عاش ثلاثة 
الاف سنة؛ والمسلمون يقولون: الفا وخمسماثة» ونقل عن محمّدبن إسحاق اسماء 
جماعة كثيرة رّزقوا طول العمرء وقد اسرد الكلام في جواز بقائه عليه السلام مذ غيبته 
إلى الآن» واه لا امتناع في بقائه» انتهى؟. 
واستدل الحافظ الكنجي الشافعي في كتاب «البيان»: ب70 على ذلك ببقاء عيسى 
والخضر وإلياسء: وبقاء الدجال وإبليس» وذكر دليلاً على بقاء الدجّال مارواه مسلم في 


حديث طويل في الجساسة» انتهى . 5 
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5 وقد تضمّنت الشوراة من المعمّرين أسماء جماعة كثيرة وذكر احوالهم» ففي سفر 
التكوين الإصحاح الخامس الآية ٠‏ على مافي ترجمتها من اللغة العبرانيّة والكلدانية 
واليونانية إلى اللغة العربية ط بيروت سنة (14170م): «فكانت كل ايام آدم الّتي عاشها 
تسعماثة وثلاثين سنة ومات»» وفي الآية 4 قال: «فكانت كل أيام شيث تسعمائة واثنتي 
عشرة سنة ومات»»؛ وفي الآية :١١‏ «افكانت كل أيّامِ انوش تسعمائة وخمس سنين 
ومات»؛ وفي الآية 14 : «فكانت كل ايام قيئان تسعمائة وعشر سنين ومات»'» وفي 
الآية 11: «فكانت كل ايام مهللشيل ثمامائة وخمساً وتسعين سنة ومات»» وفي 
الآية :٠١‏ «فكانت كل أيام يارد تسعمائة واثنتين وستين سنة ومات»» وفي الآية 3 : 
«فكانت كل ايام أخنوخ ثلثمائة وخمساً وستين سنة»»؛ وفي الآية 17 : «فكانت كل أيّام 
متوشالح تسعمائة وتسعاً وستين سنة ومات»» وفي الآية ١؟:‏ «فكانت كل أيَام لامك 
سبعماثة وسبعاأ وسبعين سنة ومات»» وفي الاصحاح التاسع في الآية 4؟: «فكانت كل 
أيام نوح تسعمائة وخحمسين سنة ومات»؛ وفي الإصحاح الحادي عشر في الآية ٠١‏ 
إلى 17 : ١٠-هذه‏ مواليد سام لما كان سام ابن ماثة سنة ولد ارفكشاد بعد الطوفان 
بسنتين» ١١‏ وعاش سام بعدما ولد ارفكشاد خمسمائة سنة وولدبنين وبنات» ١7‏ 
وعاش ارفكشاد خمساً وثلاثين سنة وولد شالح» ١7‏ وعاش ارفكشاد بعدما ولد 
شالح اربعمائة وثلاث سنين وولدبنين وبنات» ١4‏ وعاش شالح ثلاثين سنة وولد 
عابر» -١6‏ وعاش شالح بعدما ولد عابر أربعماثة وثلاث سنين وولدبنين وبنات» ١5‏ 
وعاش عابر اربعاً وثلاثين سنة وولد فالج» ١‏ وعاش عابر بعدما ولد فالج اربعماثة 
وثلاثين سنة وولدبنين وبنات»» وذكر في هذا الإصحاح جماعة غير هؤلاء من المعمرين 
نقتصر بذكر اسمائهم» وهم: فالح» ورعوء وسروجء» وناحورء وتارح. وفي 
الإصحاح الخامس والعشرين في الآية 7 ذكر أن إبراهيم عاش مائة وخمساً وسبعين 
سنة» وفي الآية 11 ذكر أن إسماعيل عاش 177 سنة؛ هذا بعض مافي التوراة من 
أسماء المعمّرين» وهو حجة على اليهود والنصارى. 
وقال العلامة الكراجكي في «كنز الفوائد؛ في الكتاب الموسوم بالبرهان على صحّة طول 
عمر الإمام صاحب الزمان: إن اهل الملل كلهم متّفقرن على جواز امتداد الاعمار 
وطولهاء وقال بعد ذكر بعض مافي التوراة: وقد تضمّنت نظيره شريعة الإسلام» ولم 
نجد احداً من علماء المسلمين يخالفه أو يعتقد فيه البطلان؛ بل اجمعوا من جواز طول 
الاعمار على ماذكرناه» انتهى . 0 
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. وقد نقل مثل ذلك عن الجوس والبراهمة والبودائيّة وغيرهم. ومن يريد الاطلاع على 
احوال المعمّرين فليطلبها من «البحار؛» وكتاب «المعمّرين» لابي حاتم السجستاني» 
وكتاب «كمال الدين؛؛ و كنز الفوائد» في الرسالة الموسومة بالبرهان على صحّة طول 
عمر الإمام صاحب الزمان» فقد ذكر في هذه الرسالة جماعة من المعمّرين» وأشبع 
الكلام في بيان الادلة الدالة على جواز طول الاعمار. 
هذا كله مع مائبت في علم الحياة» وعلم منافع الاعضاءء وعلم الطب من إمكان طول 
عمر الإنسان إذا واظب على رعاية قواعد حفظ الصحة؛ وان موت الإنسان ليس سببه 
أنّه عمر تسعين او ثمانين أو غيرهماء بل لعرارض تمنع عن استمرار الحياة» وقد تمكن 
بعض العلماء كما ترى فيما نذكره عن «الهلال» من إطالة عمر بعض الحيوانات 4٠٠‏ 
ضعف عمره الطبيعي» فإذا اعتبرنا ذلك في الإنسان وقدرنا عمره الطبيعي ( 8١‏ سنة) 
يمكن إطالة عمره 7٠٠٠١(‏ سنة). وإليك مقطع من بعض المقالة التي نشرتها مجلّة 
«الهلال» في الجزء الخامس من السئة الثامئة والثلاثين ص/ 7١‏ مارس 1970 : 

ليان 
كم يعيش الإنسان؟ 
من قلم : طبيب إنجليزي 

يعتقد العامة وبعض الخاصة حتّى من الاطباء أن مدى عمر الإنسان سبعون سنة على 
المتوسّط كما جاء في التوراة» وقل أن يجاوز ذلك» وقد وقف رئيس مدرسة طبية ذات 
يوم خطيباً في تلاميذه» فقال: إِنّ الادلة الباثولوجية ندل دلالة مقئعة على أنّ انسجة 
الجسم تُبلى بعد مرور زمان ماء وان هنالك حداً محدوداً لعمر الإنسان. فإذا صح قول 
هذا المدير إن الاسباب الكثيرة التي تنشا منها دورة العمر هي ثابتة غير متغيّرة دون 
متناول العلم . ولنفرض أن منطقة قنال بناما المشهورة بامراضها الكثيرة قُطعت عن سائر 
العالم. وكا نحن فيها نجهل احوال الحياة والموت في العالم الذي وراءهاء لوحدث 
ذلك لكنًا نقول: إِنّ كشرة الوفيات في هذه المنطقة وقصر العمر أمور معيّئة بحكم 
الطبيعة» وان التحكّم فيها دون متناول العلم. الفرق بين الامرين هو في الدرجة لا في 
النرع؛ فإِنْ جهلنا لاسباب بعض الامراض هو الذي يحول دون تقليل الوفيات وإطالة 
الاعمار في العالم» ودورة العمر كما نسميها متغيّرة» قابلة لتاثير العلم فيهاء والذي 
يعارضني في ذلك اساله: أي دورة من أدوار العمر هي الثابتة؟ دورة العمر في الهند أم 
في نيوزيلند ام في أميركا آم في منطقة القنال؟ واي الحرف الي نحترفها نقول عنها: إنّ 
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س. دورة العمر فيها ثابتة وطبيعيّة: أحرفة الفلكي التي الوفيات فيها ١١‏ إلى ٠١‏ في المائة 
تحت المدوسطء أم الحاماة التي الوفيات فيها ه الى ١5‏ فوق المدوسطء ام تنظيف 
الشبابيك الَني الوفيات فيها ٠‏ إلى ٠١‏ في المائة فوق المتوسط؟ هذه امثلة على عظم 
الفرق ني متتوسط الوفيات بين بعض الحرّف على مافي إحصاءات بعض شركات 
التأمين . 
وهناك ادلّة كثيرة على أن أدوار الحياة بين الاحياء ‏ ومنها الإنسان ‏ تغيّرت تغيراً عظيماً 
بالوسائل الصناعيّة» وان أدوار الحياة في بعض الاحياء تزيد كثيراً عمًا تدر للإنسان» 
فلماذا تعيش السلحفاة ٠٠١‏ سنة» والإنسان ١‏ سنة؟ ولم تعيش الخلايا الداخلية في 
بعض الاشجار ٠١‏ سنة» وفي الإنسان اقل من ٠٠١‏ سنة؟ وقد يقال جواباً عن هذا: 
إن الإنسان يدفع بذلك ثمن عيشته الحضريّة الراقية» وتركيبه الراقي» فالشجرة المشار 
إليها تمكث في بقعة واحدة فتظهر فيها جميلة؛ ولكن اليس بين الرجال والنساء من 
لايصنع أكثر مما تصنع الشجرة وينال أجراً على ذلك؟ 
وتهارب الختبرات البيولوجية ذات مغرئ كبير» فقد استطاع بعض العلماء استنبات 
افخاذ الدعاميص (صغار الضفادع) من أجسادها قبل اوان خروجها بتغيير مقدار 
الأكسجين في الوسط الموجودة فيه» وهذا بمشابة تغيير جوهري في دورة حياة 
الدعاميص . وكذلك تمكّن آخرون من إطالة عمر ذبابة الاثمار 46٠‏ ضعف عمرها 
الطبيعي بحمايتها من السم والعدوى وتخفيض حرارة الوسط الذي تعيش فيه. وتمكّن 
كارل بتجاربه من إبقاء الخلايا في قلب جنين دجاجة حياً مدّة سبع عشرة سنة بصيانته 
من بعض العوامل في الحيط الذي وضع فيه. 
وإذا نظرنا إلى العوامل المنسلّطة على دور حياة الإنسان وجدنا انه إذا اخذنا شيئاً من 
الماذة المعروفة باسم «كراتن» والمستخرجة من غدة درقيّة عليلة امكننا إعادتها إلى حالتها 
الطبيعيّة بحقنها بخلاصة غدّة صحيحة» وكثيراً ما أنقذ الشخص المشرف على الموت 
بحقنه بخلاصة الكبد على آثر اشتداد إصابته بالإينميا الخبيئة» وموته بها لايختلف في 
مبدثه عن الموت على اثر الشيخوخة:» ويعاد المصاب بالسكّر الى حالته الطبيعية بحقنه 
بخلاصة البنكزياس. 
وامتدت أيدي العلماء إلى اصل الجرثومة وقد كان يظنٌ أنّه لايمكن العبث بهاء فتمكنوا 
من تغيير جنس الضغادع والطيور من الذكور والإناث» والعكس» ولم يجرب ذلك 
بعد في الإنسان»؛ ولكن مادام هذا المبدا قد تايّد في الحيوان فلايمنع تأييده في الإنبات إن 


كان 


جهلنا لاشياء لابدّ أن تبدو لنا في المستقبل» انتهى . 

وذكر الشيخ طنطاوي جوهري في الجزء ١7‏ من تفسيره الذي سماه بالجواهر ص 7764 
في تفسير قوله تعالى: ا ومن نعمّره ننكّسه في الخلق » مقالة نشرتها مجلّة ٠كل‏ 
شيء؟؛ تحكي عن إمكان إطالة العمرء وتجديد قوى الشيوخ» وأن الأستاذ او الدكتور 
فورونوف الذي طار اسمه في كل ناحية لا كطبيب بل كمبشر بإمكان إطالة الاعمار إلى 
مافوق الماثة» وبإمكان عود الشباب» تجارب ذلك في الحيوانات» قال: قد عملت إلى 
الآن )1٠١(‏ عملية ناجحة؛ وأقول الآن عن اقتناع : إِنّه لاينصرم القرن العشرون حتّى 
يمكن تجديد قوى الشيوخ» وإزالة غبار السنين عن وجوههم كثيرة الغضون والاسارير» 
واجسامهم الحدوبة الهزيلة» ويمكن ايضاً تأخير الشيخوخة» ومضاعفة العمر الذي هو 
الآن ١٠/اسنة‏ على الغالب» وسيبقى الدماغ والقلب صحيحين إلى الآخرء وقد يمكن 
نغيير الصفات والشخصيات والعادات بهذه الطريقةء فتقل الجرائم» وتخلق 
العبقريّات» وتُفرغ الشخصيّات في قوالب على حسب الطلب. 

وذكر ايضاً عن الْجلّة المذكورة مقالة أخرى ص6ة؟5 وهي هذه: «كم يجب أن نعيش؟ 
وفوائد أخرى» يقول هوفلند احد العلماء الّذين صرفوا عنايتهم إلى درس الحياة في 
كتاب وضعه وجعل عنوانه (فنَ إطالة العمر): إِنْ المرء يولد مستعداً للحياة قرنين من 
حيث تركيب بنيته ونظام فواه قياساً على مانراه في الحيوانات» اليس الإنسان حيواناً 
مثلها؟ على اذ" هوفلند لم ينفرد في هذا الرأي» فكل الّذين يدرسون طبائع الخلوقات 
يرون رايه» ويرون طلائع النور من ابحائهم بإمكان إطالة العمر ... الى أن قال: ويدعم 
هذا الراي مانراه من حياة بعض الناس الّذين عاشوا أعماراً طويلة: إن هري جنسكس 
الانجليزي الذي ولد في ولاية يورك بانكلترا عاش (174 سنة) ولا بلغ سن ١١7‏ كان 
يحارب في معركة فلورفيلد؛ وجون بافن البولندي عاش ١10(‏ سنة)» ورأى بعينه 
ثلاثة من اولاده يتتجاوزون المائة من اأعمارهم» ويوحنا سور تنغتون النرويجي الّذي 
توفي سنة (107619م) عاش ١10(‏ سنة)» وكان بين اولاده من هو في المائة وخمس 
سنوات؛ وطوز مابار عاش ١57(‏ سنة)» وكورتوال ١54(‏ سنة)؛ على أن اكثر من 
عاش بين البشر حديثاً على ما يعرف هو زني بلغ ( ٠٠١‏ سنة)» والإحصاءات تدل 
على أن أعمار الناس اطول في اسوج» والنرويج» وانكلتراء منها في فرنساء وايطالياء 
وكل جنوب أورباء كما أن الّذين عاشوا هذه الاعمار الطويلة إِنَما عاشوها ببساطة» 
وكانت حياتهم جياة جد وعمل . 3 


ال 


> لامشاحة في أن العمل والعادات والاعتدال من العوامل الرئيسة لإطالة العمرء 
فالإفراط في كل امر مع الانحراف عن النظام الطبيعي هو سبب تقصير اعمارنا... الخ. 
والغرض من ذلك كلّه ان مسالة طول العمر ليست من المسائل التي وقعت موقع إنكار 
العلماء وارباب المذاهب والاديان» بل قرره كل واحد منهم من طريق فنّه وعلمه» أو 
من طريق دينه ومذهبه؛ فكلّما كان الإنسان بقواعد حفظ صحُّة البدن اعرف يكون 
عمره أطول» وكلّما اماق اسبات تقضير العم أكثر يكوق الضييه من حدياته' قل وعهرة 
اقصرء قال بعض الاطباء: «الموت ينشاأ عن المرض لا عن الشيخوخة»؛ والامراض 
تنشا من اسباب كثيرة» ليس بعضها تحت اختيار الإنسان نفسه كجهل آبائه وأمهاته 
بقواعد حفظ الصحّة وعدم رعايتهم لهاء فإنٌ لسلامة مزاج الوالدين دخلاً عظيماً في 
اعتدال مزاج طفلهماء وهكذا رعايتهما لآداب النكاح وقواعده» وهكذا حسن تربيتهما 
لهء وكسوء البيئة وفساد الحيط وغيرهاء وبعضها تحت اختياره» فهو متمكّن عن إزالته» 
وذلك مثل الإفراط في الاكل والشرب؛ وعدم الترتيب والنظم الصحيح في الافعال 
واعمال الغرائز والقوى مما يوجب الاختلال في المزاج؛ ومثل الاخلاق الرذيلة 
والصفات السيّئة والمعتقدات الباطلة» فإنّها تررث الاضطرابات الروحيّة؛ والابتلاء 
بالوساوس الخبيثة التي لاتدع نفس الانسان في طمانينة وسكون» فلو أن إنساناً سد هذه 
الابراب» وتسلّط على جميع ذلك مما يدخل النقص في بدنه وعمره» واعتدل في ماكله 
ومشربه وملبسه ومسكنه وغيرهاء لما كان لعمره وحياته حد» ولايتنع بحسب القواعد 
العلميّة بقاؤه ابداً. نعم ثبت باخبار الانبياء ان لابد لكل نفس أن تذوق الموت» وان كل 
شيء فان؛ واينما تكونوا يدرككم الموت» ولكن هذا لاينفي تعمير الانسان ألوفاً من 
السنين وازيد. 
ونختم الكلام في هذا الملوضوع بذكر مقالة نقلت في (المهدي) وغيره عن مجلة 
«المقتطف» في الجزء الشالث من السنة التاسعة والخمسين في ذيل عنوان: (هل يخلد 
الإنسان في الدنيا؟) . 
وقالت : ماهي الحياة وما هو الموت» وهل در الموت على كل حي؟ 
كل حبّة حنطة جسم حي» وقد كانت في سنبلة؛ والسثبلة تنبت من حبّة أخرى» وهذه 
من سئبلة » وهلم جر بالتسلسل» وهل انتما تاريخ سن آلاف سنة أو أكثر» فقد 
وجدت حبوبه بين الآثار المصريّة والآشوريّة القديمة» دلالة على أنّ المصريين 
والآشوريين والاقدمين كانوا يزرعونه» ويستغلونه؛ وبصنعون خبزهم من دقيقه 

. 


انا 


2 والقمح الموجود الآن لم يخلق من ريده بل هو متسلسل من ذلك القمح القديم فهو 
جزء حي من جزء حي» وهلم جر إلى ستة آلاف سنة أو سبعة» بل إلى مئات الألوف 
من السنين وحبوب القمح التي نراها ناشفة لاتتحرك ولاتنموء هي في الحقيقة حيّة مثل 
كل حي» ولاينقصها لظهور دلائل الحياة إلا قليل من الماء» فحياة القمح متصلة منذ 
ألوف من السنين إلى الآن» وهذا الحكم يطلق على كل أنواع النبات ذوات البذور 
وذوات الاثمار؛ وما الحيران بخارج عن هذه القاعدة» فإن كل واحد من الحشرات 
والاسماك والطيور والوحوش والدبابات حنّى الإنسان سيّد امخلوقات كان جزءاً صغيراً 
من والديه فنما كما نميا وصار مثلهماء وهما من والديهما وهلم جراً» والإنسان الذي 
يخلف نسلاً يكون نسله جزءاً حا منه كما أن البذرة جزء من الشجرة وهذا الجزء الحيّ 
تكوّن فيه جراثيم صغيرة جد مثل الجرائيم التي كرّنت اعضاء والديه» فتكون أعضاؤه 
بالغذاء الذي تتناوله وتمثّله فتصير نواة التمر نخلة ذات جذع وسعوف وعروق وثمر» 
وبذرة الزينون شجرة ذات ساق وأغصان وورق وثمرء وقس على ذلك سائر أنواع 
الناف» ؤكذا بورض الكشرات والأسماك:والطيور والوحوشن والديانات حل الإنسان.. 
وهذا كله من الأمور المعروفة التي لايختلف فيها اثنان» ولكن الشجرة نفسها قد تعمّر 
ألف سنة أو الفي سنةء والإنسان لايعمر أكشر من سبعين أو ثمانين سنة» وفي النادر 
يبلغ مائة سنة» فالجراثيم المعدة لإخلاف النسل تبقى حيّة وتنمو كما تقدّم» ولكن سائر 
أجزاء الجسم تموت كأن الموت مقدور عليه» وقد مرت القرون والناس يحاولون 
التخلّص من الموت أو إطالة الاجل» ولاسيما في هذا العصرء عصر مقاومة الامراض 
والآفات بالدواء والوقاية» ولم يثبت على التحقيق أن أحداً عاش فيه ١7١(‏ سئة) . # 
لكن العلماء الموثوق بعلمهم يقولون: إن كل الانسجة الرئيسية من جسم الحيواذ» 
* اقول: الشابت على التحقيق خلاف ذلك؛ فإن في عصرنا عاشوا جماعة أكثر من 
٠‏ سنة» وكثيراً مانقرأ في الصحف والمجلات ان فلاناً عاش ١7٠١‏ سئة» أو أكثر» أو 
اقل» منهم الشيخ محمّد سمحان على ماهو المذكور في مجلّة فارسيّة (صبا) العدد 55 
من السنة الثالثة سنة (514؟١١‏ ش ه) فقد عاش إلى السنة المذكورة ١7١(‏ سنة)» ونقل 
ذلك عن مجلّة الاثنين المطبوعة في القاهرة» ومنهم السيّد ميرزا القاساني ساكن محلّة 
محتشم على مافي جريدة (برجم إسلام) العدد الشالث من السنة الثائية» فإنّه قد بلغ 
عمره ١04(‏ سنة)» والمعمرون البالغون في العمر ١2١(‏ سنة) كثيرون جدأء قد رأينا 
بعضهم» ولاحاجة لإثبات ذلك إلى نقل مافي الجرائد والجلات والإحصائيّات. 
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-» تقبل البقاء إلى ما لانهاية له؛ وأنّه في الإمكان أن يبقى الإنسان حيّا ألوفاً من السنين إذا 
لم تعرض عليه عوارض تصرم حبل حياته» وقولهم هذا ليس مجرد ظن» بل هو نتيجة 
عمليّة مؤيدة بالامتحان. 
فقد تمكّن احد الجراحين من قطع جزء من حيوان وإبقائه حيّاً أكثر من السنين التي 
يحياها ذلك الحيوان عادةً؛ اي صارت حياة ذلك الجزء مرتبطة بالغذاء الذي يقدم له بعد 
السنين التي يحياهاء فصر في الإمكان أن يعيش إلى الابد مادام الغذاء اللازم 
موفوراًله. 
يداني نيتنا مطيايج وود ابحم حب سورد 8 
امتحن ذلك في قطعة من جنين الدجاج» فبقيت تلك القطعة حيّة نامية أكثر من 
سنوات» وهو وغيره امتحنا قطعأ من اعضاء - بحروص سس رم 
وجلده وكليتيه؛ فكانت تبقى حيَّةٌ نامية مادام الغذاء اللازم موفوراً لهاء حتّى قال 
الأستاذ ديمند وبرل من اساتذة جامعة جونس هبكنس: إِنْ كل الاجزاء الخلوية الرئيسيّة 
من جسم الإنسان قد ثبت إما أن خلودها بالقوّة صار أمراً مثبتاً بالامتحان» أو مرجحاً 
ترجيحاً تاماً لطول ماعاشته حتّى الآن» وهذا القول غاية في الصراحة والاهميّة على 
مافيه من التحرس العلمي» والظاهر أن اوّل من امتحن ذلك في أجزاء من جسم 
الحيوان هو الدكتور جاك لوب» وهو من المشتغلين في معهد (ركفلر) أيضاً» فإنّه كان 
يمتحن توليد الضفادع من بيضها إذا كان غير ملقّح؛ فرأى أن بعض البيض يعيش زماناً 
طريلاً وبعضها يموت سريعاًء فقاده ذلك إلى امتحان اجزاء من جسم الضفدع» فتمكن 
من إبقاء هذه الاجزاء حية زمانأ طويلاً» ثم اثبت الدكتور ورن لويس وزوجته اله يكن 
وضع اجزاء خلوية من جسم جنين الطائر في سائل ملحي فتبقى حيّة وإذا أضيفت إليه 
قليل من بعض المواد الآلية جعلت تلك الاجزاء تنمو وتتكاثرء وتوالت التجارب فظهر 
ان الاجزاء الخلويّة من اي حيوان كان يمكن أن تعيش وتنمو في سائل فيه مايغذّيهاء 
ولكن لم يشبت مالنفي موتها إذا شاخت» فقام الدكتور كارل وجرب التجارب المشار 
إليها آنفآء فائبت منها ان هذه الاجزاء لاتشيخ الحيوان الذي أخذت منه؛ بل تعيش اكثر 
مما يعيش هو عادة» وقد شرع في التجارب المذكورة في شهر يناير سئة 19377 » ولقي 
عقبات كثيرة في سبيله؛ فتغلب عليه هو ومساعدوه؛» وثبت له: 
اولاً: ان هذه الاجزاء الخلوية تبقى حيّة مالم يعرض لها عارض ييتهاء إمّا من قلة 
الغذاء؛ أو من دخول بعض الميكروبات. جه 


لحن 


نيا ممم وموم ممعم هم منتتحب الاثر (ج 1) 

6-7 كمال الدين: علي بن احمد الدقّاق» ومحمدين أحمد 
الشيباني» قالا: حدثنا محمدبن أبي عبدالله الكوفي» عن موسى بن 
عمران النخعي» عن عمه الحسينبن يزيد النوفلي» عن حمزةبن 
حمران» عن ابيه حمرانبن اعين» عن سعيدبن جبيرء قال: سمعت 


وثانياً: انها لاتكتفي بالبقاء حيّة» بل تنمو خلاياها وتتكاثر كما لو كانت باقية في جسم 
الحيوان . 
وثالثاً: نه يكن قياس وها وتكاثرهاء ومعرفة ارتباطها بالغذاء الذي يقدّم لها. 
ورابعاً: أن لاتاثير للزمن» أي انها لاتشيخ وتضعف برور الزمن» بل لايبدو عليها اقل 
أثر للشيخوخة؛ بل تنمو و تتكاثر هذه السنة كما كانت تنمو وتتكائر في السنة الماضية 
وماقبلها من السنين» وتدل الظواهر كلها على أنّها ستبقى حيّة نامية مادام الباحثون 
صابرين على مراقبتها وتقديم الغذاء الكافي لهاء فشيخوخة الاحياء ليست سبباً بل هي 
ولكن لماذا يموت الانسان؟ ولاذا نرى سنيه محدودة لاتتجاوز المائة إلآ نادراً جداء 
وغايتها العادية سبعون أو ثمانون؟ 
والجواب: أن اعضاء جسم الحيوان كثيرة مختلفة» وهي مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً 
محكماء حتى إِنّ حياة بعضها تتوقّف على حياة البعض الآخرء فإذا ضعف بعضها 
ومات لسبب من الاسباب مات بموته سائر الاعضاءء ناهيك بفتك الامراض الميكروبيّة 
المخعلفة» ,وعدا ماا يهل متوسط العمر اقزة جد من السبعين والثمنانين» لاميماؤالة 
كثيرين يموتون اطفالاً. وغاية ماثبت الآن من التجارب المذكورة أن الإنسان لايموت لانّه 
عمر كذا من السنين» سبعين أو ثمانين أو ماثة أو اكثرء بل لان العوارض تئتاب بعض 
اعضائه فتتلفهاء ولارتباط اعضائه بعضها ببعض تمت كلهاء فإذا استطاع العلم أن 
يزيل هذه العرارض» أو يمنع فعلهاء لم يبق مانع يمنع استمرار الحياة مئات من السنين» 
كما يحبى بعض انواع الاشجارء وقلّما ينتظر أن تبلغ العلوم الطبيّة والوسائل الصحيّة 
هذه الغاية القصوى» ولكن لايبعد ان تدانيها فيتضاعف متوسط العمرء او يزيد ضعفين 
أو ثلاثة انتهى . 
وإن شئت زيادة توضيح على ذلك فراجع كتابنا «الإمامة والمهدوية». 

كمال الدين : ج١‏ ص725 ب١5‏ ح 5؛ البحار: ج١هة‏ ص7١"‏ ب15 ح ه؛ الخفرائج 
والجرائح : ج” ص 570؟ إثبات الهداة: ج16 744 ب737 ح70. 


5 


الاب القالك : قيما يذل على ظهور الود 76 
سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام يقول: في القائم سنّة من نوح» 
وهو طول العمر. 

#«54_لإن غنيبة التعمائى: عبداالواحدين عبداللهين يونس» عن 
أحمدبن محمدبن رباح الزهري؛ عن احمدبن علي الحميري؛ عن 
الحسن بن ايوب » عن عبدالكريم بن عمرو» عن محمّدبن الفضيل» عن 
حمادين عبدالكريم الجلآبء» قال: ذكر القائم عند أبي عبدالله 

5- 4 الخرائج : عن الحسن العسكري عليه السلام أنه قال 
لاحمدبن إسحاق - وقد اتاه ليسأله عن الخلف بعده» فلما رآه قال 
مبتدثاً- : مثله مثل الخضر» ومثله مثل ذي القرنين» إن الخنضر شرب من 
ماء الحياة» فهو حي لايموت حتّى ينفخ في الصورء وإنَّه ليحضر الموسم 
فى كل مئةة .يفك يعرظة افينومّن على دعاء اللومق» .وسييوى | الله به 
وحشة قائمنا في غيبته» ويصل به وحدته» فله البقاء في الدنيا مع الغيبة 

عن الابصار. 

ويحتمل أن تكون من جهة أخرى غيرها؛ كالغيبة وطول العمر. 

غيبة النعماني: ص ١59‏ ب١٠‏ ح 5١؛‏ البحار: ج 5١‏ ص 2150 ب15 ذيل ح17 مع 
اختلاف يسير؛ إثبات الهداة: ج37 ص57 و11 ب735 ف17” حلااع 5 

4 الخرائج والجرائح: ج ؟' ص74١1١؛‏ كمال الدين: ج 7ص 74١‏ ب78ح ؛ رواه عن 
الإمام الرضاعليه السلام مع اختلاف في الراوي» وهناك اختلاف يسير في الحديث؛ 
البحار: ج05 ص”67١‏ ب35؟ ح7 رواه عن الإمام الرضاعليه السلام» وج ١7‏ ص 794 
ب١٠‏ ح ١7‏ كذلك رواه عن الإمام الرضاعليه السلام؛ منتخب الانوار المضيئة: ص 4١‏ 
رواه عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام . 
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24> ا 0 


ويدل عليه بالمطابقة أو الالتزام أيضاً الروايات: /4517 ٠‏ 554 , 0ه 
إلى 9لاه, لاع ه,ةأغه5 ١‏ ده إلى /اهه, 5هه, 51ه, ادغ كهءعلام, 
ملام لمم 44م 056 ١ت ١‏ إلى محتءلا١5‏ إلى ١٠33:اقت‏ 
15181177 إلى 5453777377 إلى ٠دت‏ حكت تمت 
ولو أضيف إلى هذه الاحاديث ‏ بقريئة الروايات الواردة في أن الارض 
لاتخلو من الحجة والإمام؛ والادلة العقلية القطعية المذكورة في الكتب 
الكلاميّة ‏ جميع الروايات المذكورة في البابين الاوّل والثاني» فإنّها دلت 
على انحصار الائمة والحجج بعد رسول الله صلَى اللّه عليه وآله وسلّم 
في الائني عشرء وان أؤلهم علي عليه السلام وآخرهم المهدي عليه السلام 
وَآنتاسعهم قائمهم والفاسع عن ولد الححسين وله ابن الإنام امسن 
العسكري عليه السلام يصير عدد هذه الطائفة من الاحاديث 777 حديثاً 
لدلالة الجميع عنى سذا على بقائه وحياته منذ زمان ولادته إلى الآن» 
واللّه على مايشاء قدير وهو الحكيم العليم. 


دادسنا 


نالل 


طبسى. محمد جواد. ١17١‏ - 
الإمام المهدي المصلح العالمى المنتظر / تأليف محمد جواد الطبسي؛ نقله الى العسربية 
عبد السلام الترابي, -- قم : دآر الهدى . ١5814‏ . 
71ص 
964-497-086-1 5810| 
فهرستتويسى بر اساس اطلاغات قنيا: 
عربى . 
كتابنامه: ص. 7١1 - ]7١17[‏ ؛ همجنين به صورت زير نويس , 


.١‏ مهدويت.5. محمد بن الحسن (عج). امام دوازدهم. 908 ق .- - احاديث, 
الف. ترابي. عبد السلام ٠‏ مترجم» ب. عنوان. 
ثالف 6ماط /1/1؟7١ام8‏ 1 
غ4١‏ 

إلا ٠‏ 81-7م 
كتابخانه ملى ايران 


ره 


المصلح العالمي المنتظر 


المؤلف: الشيخ محمد جواد الطبسى 
الناشر: دار الهدئ 70 
القينة ومنه الوه الأولئ / ١577‏ ه. ق. 17١84‏ ه. ش. 
الكمية: 6 
المطبعة: الظلهور 
القطع وعدد الصفحات: وزيرى / آللاصض 
ردمك : ١حكم:-/[9غ-931‏ 964-497-086-1 :8لز5ا 


إن جميع حقوق الطيع محفوظة للمؤلف و 


حلقة الاتصال مع المؤلف: 
.688512000927800 _ل 


مراكز التوزيع: 
١‏ منشورات فدك: قم/ صقائية / ياسائ المهدي/ الطابق الأرضي/ رقم /١١7‏ هاتف:7/81077114 
1- منشورات ذوي القربئ: قم/ باسارٌ قدس /هاتف: 77/614777 
7'- مكتبة الأمين: قم / كذر خان/ جنب مسجد الإمام الرضا/ 71/451015 
- مكتبة الهاشمي: قم / كذر خان/ هاتف: 71/177017 
قا بوستان كتاب قم: شارع الشهداء /هاتف: 68١671لالا‏ 


لكك 
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طبق الروايات الصحيحة الواردة أنّ الإمام المهدي له ولد في سنة 760 
هجريّة ‏ وعلى هذا يكون عمره الشريف حالياً (1101) سنة» فهذا العمر 
الطويل المبارك أثار تساؤلات وشبهات في أذهان بعض المسلمين بأنّه هل يمكن 
أن يعمّر الإنسان هذا العمر الطويل , وهل هذا العمر الطويل سابقة سبق بها 
الأنبياء أو النّاس العاديّين أو لا يمكن ؟ 


وخُّصّص هذا الفصل للإجابة على هذه الأسئلة. 


السوّال الحادى عشر 

هل يمكن أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل ؟ 

الجواب: طول العمر ليس أمراً محالاً» ولكنّه ليس أمراً عاديّاً في الحقيقة , 
وغير العادي يقال للحوادث التي لا يعتبر وقوعها محالاً» ولكّها نادرة الوقوع, 
إن شفاء الأمراض الصعبة علاجها إثر الدعاء أو التوسّل بالنبية أو بالأمة 
المعصومين بيه » أو سقوط إنسان من مكان مرتفع وبقاءه حيّاً لا يكن أن نقول 
إِنّه محال ؛ بل هو أمر عادي. 

فكذلك مسألة طول العمر في الإنسان ‏ ليس أمراً محالاً ولكنّه أمراً غير 
عادي . ومن هذا الباب أيضاً معجزات الأنبياء . وكرامات الأمّة الهداة فإّها 


امور غير عادية. 3 


ع0 الإمام المهدي ( عج)؛ المصلح العالمي المنتظر 


علي عيدو وو سر البوتك: أدأن 
ل 


يقول الدكتور الأميركي كيلورد: «إِنّ علم الطب في هذا اليوم بمعونة علم التغذية 
رفع الموانع والحدود التي تمنع البشر من أن يعمّرواء ونحن اليوم على خلاف 
ما كان عليه أجدادنا وآبائنا » نأمل أن نعيش أعماراً طويلة)7©. 

وكذلك الدكتور جورج رئيس الجامعات في ألمانياء حيث قام بالتحقيق 
على نبات يسمّى باللاتينيّة: (سابرولينا مسكتا)؛ وهو يعيش على ظهر الذباب 
الأزرق» ولا يعيش أكثر من إسبوعين , وقام بزرعه بعد ما وقّر له ظروف 
خاصّة , فعاش ستّ سنين بدل إسبوعين , وهذه التجربة تساعدنا في تشبيه 
عمر الانسان حالياً إلى ٠١917٠‏ سنة)(". 

يعني لو كان بإمكان البشر أن يطوّل ععمر النبات من إسبوعين إلى ست 
سنوات » فكيف لا يمكن أن يعيش الإنسان بهذه النسبة من عمره إلى عشرة 
آلاف سنة وأكثر. 

السوال الثانى عشر: 

هل أشار القرآن الكريم إلى مسألة طول عمر البشر؟ 

الجواب: نعم ورد في القرآن الكريم آيات دل على طول العمر بين الجن 
والإنس » فهنها: 
)١(‏ ياسخ ما:37. 
(؟) المصدر المتقدّم: ٠١‏ 


فدلدنا 


سنّ طول العمر ين 


١‏ قول الله تبارك وتعالى للشيطان: 9 فَإِنكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * إلَئ يَوْمٍ الْوَقْتِ 
فش )1 

فلو تأمّلنا في هذه الآآية الشريفة . وما جرى بين الشيطان وخالقه من كبره 
على الله » وعدم الإثتار بأمره؛ وطرده من رحمته » طلب من الباري جل وعرٌ 
أن يهله إلى يوم الوقت المعلوم ‏ الذي فسّر بيوم ظهور المهدي ليه » فإِنّنا لو 
فرضنا أَنّه حان وقت ظهوره لىة لكان عمر الشيطان من بداية خلق آدم حوالي 
ثمانية آلاف سنة » فا يكون عمره إذاً لو أضفنا عمره قبل خلق آدم وإلى ظهور 
المهدي الذي لا يعلم ذلك إلا الله. 

- وذكر القرآن الكريم في قصّة نوح ليه ؛ وما جرى بينه وبين قومه في 
أداء رسالته الإلهيّة ؛ وما تحمّل من الأذى » فقال عرّ من قائل: 8 قَلَبتَ فيهم ألق 
سَنَةٍ إلا حَمْسِينَ عَامآ # ("50.2) 

1 وأشار أيضاً إلى قصّة يونس : © فَلَوَا أنه َانَ مَِ الُْيُِينَ * لَلَِتَ في بَطْنه 
إِلَسئ يسوم يُسبْعنُونَ 227 , أي لبت في بطن الحوت إلى يوم القيامة؛ وبما أن 
بوء القيانة عبر ممك مع سديت ألويان ؛ عترقنا أ القزآن العرم كار إل سسألة 
طول عمر يونس من كونه حيّاً وباقياً في بطن الحوت إلى يوم القيامة إذا ما كان من 
المستحين. 


5 - وأشار أيضاً إلى قصّة أصحاب الكهف , ونومهم أكثر من ثلائمائة سنة بقوله: 


."8 لاو‎ :)١6( الحجر‎ )١( 
١1 (؟) العنكبوت (59؟):‎ 
.١64/4 (؟) نور الثقلين:‎ 


(؛) الصاقات (/ا): 11و 2.154 
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4ه الإمام المهدي ( عج)؛ المصلح العالمي المنتضر 
وَلَبنُوا في كَهفِهمْ كات مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَاةُوا تتضعا 7#". فلاشكٌ أنّ هذا العمر 
ظويل + ولاشاكٌ أيضاً أن الذي يعيقن فلاتماثة مستة سيعيشن أكشر من ذلك الو 
قدّر اله له ذلك. 

فلو أضفنا سنين حياتهم قبل النوم وبقاءهم بعد اليقظة إلى زمان المهدي 9ه . 
كما سنشير إليه في أصحابه » نستنتج ما أشار إليه القرآن الكريم في مسألة طول 
العمر بالنسبة إلى الإنسان » ومنه إمكان هذا العمر الطويل بالنسبة إلى الإمام 
المهدي المنتظر نه . 


السوال الثالث عشر: 

هل سبق المهدي ب أحدٌ من النّاس يطول العمر؟ 

الجواب: إِنّ مسألة طول العمر تعتبر من المسلّمات في تاريخ البشريّة . ولو 
راجعنا بعض الكتب لعثرنا على أسماء كثير من النّاس ممّن عمّرواء وطول العمر 
أيضاً لا يختصّ بالصالحين فقط ؛ لأنّ كثيراً من الكفرة والظلمة كان لهم عمراً 
طويلاً» فثلاً: عاش شدّاد بن عاد 4٠٠‏ سنة» وعمر بن عامر ٠٠8؛‏ وزهير بن 
عباب "٠١‏ سنة» وابن هبل بن عبدالله ٠٠١‏ سنة؛ ومستوعر بن ربيعة 
»ال سنة ؛ ودريد بن زيد 50٠‏ سنة » وقس بن عبادة ٠6٠‏ سنة("). 

وما من بين الصالحين , فعاش لقمان بن عاد "6٠٠‏ سنة0 2 وعاش على بن 
عهان المعروف بابن أبى الدنيا 8»”#سنة(*). 


.50:)18( الكهف‎ )١( 
.588-516/8١ (؟) راجع بحار الأتوار:‎ 
و (4) الشيعة والرجعة: ١/96؟. فردوس الأخبار: ؟/87.‎ )©( 
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سرّ طول العمر هه 

وأبّا مسألة طول العمر بين الأنبياء العظام » فكانت من الأمور الطبيعيّة 
والعادية فيهم » وقد أشير إلى ذلك في كثير من الروايات. 

فن الذين عمّر طويلاً نوح النبئللة ؛ فقيل: إِنّه عاش ٠٠٠١‏ أو ١4٠٠١‏ 
أو ١56٠‏ أو ١8/٠‏ أو 700 أو 7066 سئة» ولقد مر عليك أن القرآن صترّح أنّ 
فترة دعوته في قومه كانت 980 سنة ‏ وثبت أيضاً هذا العمر الطويل بالنسبة 
إلى سائر الأنبياء ؛ مثلاً: سيّدنا آدم لذ عمّر +9 سنة . وعمّر سلمان 9 الا 
أو ٠٠٠١‏ سنة » وهكذا شيث نىة عمّر 97١‏ سئة » وهود ]4 عاش 17/١٠‏ سنة. 

هذا بالنسبة إلى الأنبياء الذين عاشوا وماتواء وأمّا بالنسبة إلى الياس النبىّ 
أو إدريس أو عيسى أو الخضير 7822" الذين هم أحياء إلى بوطاهنا: 
فحدّث ولا حرج من طول عمرهم » وقد خصّص الشيخ الوالد 4 في كتابه الشيعة 
والرجعة فصلاً خاصّاً عن هؤّلاء المعمّرون من الأنبياء وغيرهم , فراجع . 


- 0507772 


.5٠٠  ؟91 راجع : الشيعة والرجعة:‎ )١( 
ادن‎ 


مميّزات الإمام المهدي (عج) ١‏ 


فقلت له: يابن رسول الله » ففن الامام بعد الحسن ؟ 

فبكى نهذ بكاءً شديداً» ثم قال: إِنّ بعد الحسن ابنه القائم بالحقٌّ المنتظر. 

فقلت له: يابن رسول الله , وم سمّي القائم ؟ 

قال: لأنّه يقوم بعد موت ذكره ء وارتداد أكثر القائلين بإمامته. 

فقلت له: ولِسمّي المنتظر ؟ 

قال: لأنّ له غيبة يكثر أيّامها» ويطول أمدهاء فينتظر خروجه المخلصون» 
وينكره المرتابون ؛ ويستهزئ به الجاحدون ؛ ويكذب فيها الوقّاتون» ويهلك فيها 
المستعجلون , وينجو فيها المسلّمون)7". 

ونجد في روايات أخرى تعابير أخرى يشبه بعضها بعضاًء كالقائم بأمر الله » 
القائم بالقسط ء القائم بالحقّ, وغيره("). 


ما هى صفات الأنبياء التى تتواجد فى الإمام المهدى .29 ؟ 

الجواب: لقد ورد في كثير من الروايات عن وجود صفات الأنبياء في المهدي 
المنتظر نيه . فهو .9 وارث الني' وعلي؛ لأنّ عليّاً قد ورث ألف سنة من سان 
الأنبياء والمرسلين7). 


وأمّا الصفات الموجودة في المهدي من الأنبياء فكثيرة , منها: 


(1) كفاية الأثر: 9/ا؟, 
(؟) المصدر المتقدّم: .١46‏ 


(؟) بصائر الدرجات: .١١4‏ 
ددن 


ا الإمام المهدي ( عج)؛ المصلح العالني المنتظر 
١‏ العمر الطويل 
لقد عاش سبيّدنا آدم لف سنة('). ونوح لف4 76٠٠‏ سنة7"). 


وورث الإمام المهدي نيه هذا الغمر الطويل منهماء ولا يعلم كم يعمر إلى 
وقت ظهوره ء والعلم عند الله . 


.088/4 المستدرك على الصحيحين:‎ )١( 
.؟980/١ (؟) الشيعة والرجعة:‎ 
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١ جميع‎ 


اق محفوظة © 


ردن 


إن الاعتقاد بغيبة الإمام المهدي ميته عن الأنظار واستمراره 
إلى حين يأذن الله تعالى له بالظهور» يستلزم عمراً طويلاً ومفتوحاً 
مع انفتاح الزمن كيف نعالج ونجيب على هذه المشكلة؟ 

قد عوجت هذه المشلكلة بإجابات عديدة تلاك الملخص متها» 
وهي أنَّ طول عمر الإنسان وبقاء ه قروناً متعددة أمر ممكن منطقياً 
ويمكن علمياً» ولكنه لا يزال غير ممكن عملياًء إلا أن اتجاه العلم 
سائر في طريق تحقيق هذا الإمكان وعلى هذا الضوء نتشاول عمر 
الإمام المهدي ييكاه وما أحيط به من استفهام أو استغراب» فإن 
عمر الإمام المهدي َه قد سبق العلم نفسه وليس ذلك هو المجال 
الوحيد الذي سبق فيه الإسلام حركة العلم. 

ولكن لنفترض أن العمر الطويل غير ممكن علمياً؛ فماذا يعني 
ذلك؟ يعني أن إطالة عمر الإنسان كنوح والخضر ولقمان بقدرة الله 
وإرادته؛ ومخلاف القوانين الطبيعية والعلم؛ وبذلك تصبح هذه 


علض 


كيف عمّر الإمام المهدي وعاش إلى هذا اليوم؟ 


الناقةسيية مظلنت عاتودا علييا ؤمالة مسقا لسع قله 
المعجزة فريدة من نوعهاء وقد عطل هذا القانون للحفاظ على 
إبراهيم» فقيل للنار حين ألقي فيها إبراهيم لقُلنا يا نار كُوني برزداً 
وَسَلاماً على إإبراهيم 4 ”' فخرج منها كما دخل سليماً لم يصبه 
أذى إلى كثير من القوانين الطبيعية التي عطلت لحماية أشخاص من 
الأنبياء والأولياء وهكذا يتتضح أن العمر الطويل أمر ممكن علمياً 
أويتحو المعجزة وقد تحفق ذلك بالنسبة إلى بعض الأنبياء والأولياء 
كما تحدّث عنه القرآن الكريم. 

وإذا نظرنا إلى موضوع العمر على ضوء القرآن ومن الناحية 
القائنية وجذاناء أمرا عاديا بجدا» لن كل مومن يفك أ الأنجال 
بيد الله تعالى؛ فإذا قدر الله تعالى لأحدٍ من عباده طول العمر فمن 
البديهي أن يهيئ له الأسباب المادية؛ والطبيعية الموجبة لطول 
العمرء ومن الممكن أن يطول عمره بأمور ما وراء الطبيعة لا 
نعرفهاء فهو قادر على كل شي ء فكما طول الله عم رآدم ونوح 
ولقمان وغيرهم من المعمرين» وطول عمر النبي الخضر الذي بقى 


.4 -الأنبياء:‎ ١ 


مدنا 


) 3 ( الإمام المهدي :: المصلح العالمي المنتظر 


حياً من عهد النبي موسى طِ9 إلى يومنا هذاء وطوّل عمر النبي 
عيسى الذي عرج به إلى السماء وبقى حياً إلى يومنا هذا وسوف 
ينزل من السّماء عند قيام الإمام المننظرك4 ويصلي خلفه ”2؛ فهو 
قادرعلى أن يطول عمر الإمام المهدي يلكا إلى متى ما يشاء. 

وتتجلى القدرة الإلهية في تحقيق مشيئته وإرادته؛ وإخضاع 
الطبيعة» في قصّة النبي يونس تك الذي لفَالتقَمَهُ الخوت وَهُوَ 
مُليم * فَلَوْ لا أنّهُ كان من الْمُسبّحِينَ * لَلَبث في بَطنه إلى يَْم 
ِعقُون4 ”" فالظاهر من هذه الآية أن يونس طَِِتهِ لو لم يكن من 
المسبحين في بطن الحوت للبث حياً في بطنه إلى يوم القيامة. 

أليس الله بقنادر على أن يحفظ وليه من الموت ويعم ره آلآف 
السنين ليظهره في الوقت المناسب ليقوم بالإصلاح الشامل لجميع 
جوانب الحياة فإنه آخر مصلح عالمي ادخره الله للبشر. 


عق افون +39 


,١1827- ١44غ "-الصافات:‎ 


يهدنا 


مدنا 


ف 


0 د امسا 
ما هذا الشبرل 9 
بعض طوبياي الاعمار 
قال الإمامّ الصادقٌ (ع لأحد أصحابه حين رآه يتعجب من طول الغْيبة : 
إن الله تعالى أدار في القائم منا ثلاثةٌ أدارها لثلاثئة من الرسّل : 


قَدَّر مولده تقديرٌ مولد موسى ٠‏ وقَدَّر غيبته تقديرٌ غيبة عيسى . وقَدَّرَ إبطاءه 
تقديرٌ إبطاءٍِ نوح . وجعل له من بعد ذلك عُمْرَ العبد الصالح دليلاً على عُمره0©» 
( يعني الخضر عليه السلام . وبعد أن علّل غُيبات الرُسل الثلائة في حديث طويل, 
مذكور في مكان آخر من هذا الكتاب. قال: ) 


- .. وأما العبد الصالح الخضر , فإن الله تبارك وتعالى ما طوّل عمره لنبوة 
قذّرها له ولا لكتاب يُنَزل عليه . ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من 
الأنبياء . ولا لإمامة يُلْزِمُ عباده الاقتداء بها . ولا لطاعة يُفرضها له . بل إن الله 
تبارك وتعالى لما كان في سابق علْمه أن يقدّر في مُمر القائم في أيام غَيبته » وعَلِمْ 
من إنكار عباده لمقدار ذلك العمر في الطول , طَوّلَ عُمر العبد الصالح من غير 
)١(‏ بشارة الإسلام ص ١45‏ تجد الحديث كاملا . ومنتخب الأثر ص 504 والغيبة للطوسي ,ص ٠١6‏ 


والبحار ج 0١‏ ص 7١١‏ وينابيع المودة ‏ ج “ا ص ١١5‏ و7١1١‏ والمهدي ص ١58‏ و54١1‏ و١71١‏ وإلزام 
انناصب ض وم ما عدا أوله . 


اها 
رون 


سبب . فما أوجب ذلك إلا لعل الاستدلال على عُمر القائع 0 وليقطع بذلك حجة 
المعاندين » لِعَدٌ 56 لاسر عَلى اللّه ج20 , 


( فكثيراً ما ورد عن النبيّ (ص) وعن آله المعصومين كونٌ القائم فيه سنْةُ من 
نوح وهي طول العمر.. أوردوا ذلك موردٌ تأكيد لا ريب فيه » حتى أن الصادق 
(ع قال مر شيعا 2 

عا كزين ا زئزة الله اساي نا كي أي في العمر كما مد لتوح 
السلام في فى العمر9 ؟!! ثم قال مرة ثانية : ) 


- إن ولي الله يُعَمْر : عُمُرَ إبراهيم يم الخليل عشرين ومئة سنةٍ » وكان يظهر في 
صورة فتىّ موفق ‏ أي رشيد قويّ ‏ ابن ثلاثين سئة . لو خرج القائم أنكره الناس ع 
يرجع شاباً موفقاً9؟ . . ( وكيف نتعجب من رجوعه محتفظا بمقوّمات شبابه إذا 
أجرى الله تعالى عليه ما أجرى لغيره من الصالحين ؟. فإن طول عُمره صار عن 
محض الإرادة الإلّهية . التي قدّرت طول العمر لكثير من الصالحين والطالحين فيما 
مضى وكما سترى.. ) 

قد قيلَ إن عُزَيْراً خرج مع أهله وامرأئه في شهرها , وله خمسون سنة . فلمًا 
ابتلاه الله عر وجل بذَّنْبه أماته مئة عام ثم بَعَنّه . . فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنة . فاستقبله ابنه وهو ابن مئة سنة !!! ورد الله عُرَيْراً إلى الذي كان به . 

أهذه أعجب أم قضية صاحبنا عليه السلام ؟؟؟ 

وُذ الثانية قبل أن ينقضيّ عَجَيّك . فإن نصرّبن دهمان من غطفان قد 
عاش مئةٌ وتسعين سنة » ثم اعتدل بعدها , وعاد شاباً . تعب معاصروه من ذلك 


405 وإعلام الورى ص‎ ٠١8 والغيبة للطوسي ص‎ 76١ النساء 156 والخبر في منتخب الأثر ص‎ )1١( 
. 1١548 وبشارة الإسلام ص‎ 

(؟) الغيبة للطوسي ص 3894 . 

(*) الغيبة للطوسي ص 504 والبحار ج 7ه ص 787 وفي منتخب الأثر ص 508" نصفه الأخير. 


يدل 
امو 


أشد العجب حتى أن العرب لم يوا مثلها أعجوبة فريدة© ! . ومثل هذه أيضاً . ما 
ذكره أضحاب الثَيّر والآثار ‏ من أن ( زليخا) أفرأة عرق مصر + اقذ بجعت كتائة 
طريئةٌ بعد شيخوختها ومَرّمها . بل ذكروا أن يوسف عليه السلام قد عاد فتزوجها 
بحسب بعض رواياتهم . 

فلا إخال إطالة عُمر المهديّ (ع إلى ما يزيد على الألف سنة موضوعاً فيه 
إشكالٌ ذو بال وإن كان المستنكرون يرون المشكلة كل المشكلة » مع أن الإمام 
المعصوم يخلقه الله تعالى تام التركيب الجسميّ . معتدلاً في جميع مقومات 
حياته . ولا يصيبه الموت إلا بعارض خارجيّ كالقتل والسمّ كما حدث لآباء القائم 
(ع . على أن الإنسان العادي ؛ السليم الجسم . » لا يَدُهمه الموثٌ إلا إذا طرأ 
علية ما يديه جسمه ويعظل, يعقى مقؤناتة ... ,وها تحن اتح عق هده الظاهرة 
-ظاهرة. طول. العمر-. من اتواحيها الدينية + والحيانية والطبيعية . 


#ا# ا 

الناصَيًا الرسية : 

لا أحسب أن الخالق الذي أوجد الإنسان من العدم وقال عنه : « وَلَقَدْ 
خَلَقنَا آلإنسَانَ مِنْ سُلَةٍ مِنْ طِينٍ » ٠‏ انم جَمَلْناهُ نُفَة في قَرَارٍ مَكينٍ , ٠‏ ثم حَلَقنا 
النطلقة علق ٠‏ َحَلَقنَا الملقة مُضْمَة فَخََقَا المضمَة عِظاما . اوسا 
لَخماً. م انْشَنَاهُ خَلْقَاً آحَرَ, قَتَبَارَكَ الله كن الْخَالِقِينَ 294 . لا أحسب أن 
الخالق الذي طور سللالة الطين إلى. 1 إنسان مين الصّنع , حي النطفة. كائناً 
مستوي الْخِلقة قال عنه : « لْقَدْ حََفنَا لإَْانَ في أَحْسَنٍ ويم 704 لا أظنه 
عاجزاً عن أبسط من ذلك من الأمور . خصوصاً حين نلاحظ أنه نفل هذه النطفة في 
الأصلاب والأرحام » وأكَرّهًا في بطن الأم تسعة أشهر دون حركة في اللسان أو الرئة 
)١(‏ الغيبة للطوسي ص 8089 . 


.1١4 7/1١15  نونمؤملا‎ )9( 
. 4 - التين والزيتون‎ )*( 


ندل 
درون 


أو غيرهما من الأعضاء . ثم قدَّر لتلك الآلات أن تتحرّك كلها دفعةٌ واحدةً » مع 
عشرات الأجهزة غيرها » حين يخرج المخلوق إلى هذا العالم » متحدّياً أطِبَاء 
الإنس والجنّ أن يُفَجّروا فيه حاسَّةً واحدة إذا حُلِقَت معطّلة , أو أن يزيدوا فيه 
عضواً واحداً إن حُلِق ناقصاً. أو أن يُطَوْروا في خَلْقِه شيئاً أرادوه واستحسنوه !. 
فالله القادر على إنشاء الإنسان من العدم . والذي قال عنه متعجباً وموبّخاً : 
( ألم يك نظف بن مي يُتى 204 , وقال مستهزنا به ومترعا له : « ألم تَخلفكم 
مِنْ مَاءِ مَهِينِ» فَجَعَلْناه لي قي كي 04 , ٠‏ لتكون منه النطفةٌ فالعلقةٌ فالمضغة 
فالعظامٌُ فاللحم , » فَالحَلْقُ السّويُّ الذي يشِدّه بالعصب . ويجري فيه الرُّوح والنفس 
والدم في القلب والعروق . . هذا الخالق قادر على أن يفعل ما يشاء » كيف يشاء » 
حين يشاء ! 
قبح بالإنسان مُنكراً ومُتنكراً لما يقع تحت جِسّه » فضلاً عما لا يقع تحت 
جِسّه ولا يصل إليه إدراكه !!! 


ألا إن ذلك لا يَدلّ على عجّب في الموضوع . بمقدار ما يدل على عَجَرْ في 
الحواس » وقصورٍ في الإدراك » وضعفٍ عند الإنسان » بل يدل على تفاهته 
وعقوقه . لأنه لا يكاد يقف على قدميه حتى يتطلّع إلى تقويض السماء » والشّرك 
بره الذي ه حَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ نُظِفَةٍ » فإذا هُوَّ خَصِيمٌ مُبِينُ 204 . يعلن العداوة 
للدّين ,والذياق ٠‏ وتنب النظفة القرة 'نقشها خصيما مبيثاً لنارقها ... لله.. و 
يقهرها بالموت فيجعلها جيفةٌ يتعجّل ذَووها لطمرها بالتراب للتخلّص من ليها !!! 

فليس كل ما لا يقدر أن يستوعبه العقل مستحيلاً . ولو كان ذلك لَلَِمَ 
إدراك كُنْهِ مَنْ «لا تُدْرِكهُ الأنْصَارٌ وَمُوَ يُدْكُ الأبْصَارَ 2404. . على أن الإلّه الذي 
)١(‏ القيامة ‏ /ا" . 


.71١/17١  تالسرملا‎ )0( 


. 4  لحتلا‎ 5 
38#  ماعتألا‎ )4( 


١6 
لفون‎ 


نتوصّل إلى معرفته وتحديده بمكان وزمان » ُقلَلُ من أهميته وثفْقِدُه عَظَمَةَ الألوهية 
وجلالها . 

ومن مفارقات إنسان عصرنا الذي الجترح العجائب وأتى بالمعجزات أن يُذكر 
ما لا تدركه حواسه » ويستوعبه إدراكه المحصورٌ في هذه الْجُمجمة المقفَلة 
الصّلبة . فإنَه وإن سحّر الهواء والماءَ والكهرباءَ » وصعد بالطائرة والصاروخ إلى 
الفضاء والأجواء . واحتلّ القمر الذي كان يُعتبر بعيد المنال . وتَجاوَره إلى المرّيخ 
الذي يبعد عنًا أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليون كيلو مترء إنه مع ذلك قد بقي 
مكابراً ومثايراً على تكذيب ما لا يَسَعْه أفقُ تفكيره من أوامر الله ونواهيه . . فقط من 
أوامر الله !!! 

فبقاء المهديّ (ع) كان باختيار الله تعالى وتحت مقدوره. وبمشيثته لا 
بمشيئتناولا اختيارنا ولا موافقتنا . لأننا ‏ إذا جد الجدّ ‏ لا نستطيع زيادة تقس واحدٍ 
على أنفاسنا حين يتحكم سلطان الموت وتختنق الأنفاس !. وهذا هو الفرق بين أن 
نشاء نحن ٠‏ وأن يشاء الله رب العالمين !. وإنه لو جاز لنا ان نختار لما رضينا 
لانفسنا بمثل تمر توح الذي أذ يدعو قومه للبت يع ألت سَكة ِلك ين 
عَاماً 2704 , والذي حين بولغ في عمره أوصله الرواة إلى الْقّين وسبعمئة وخمسين 
سنة » فضلً عن أن نقبل بأعمار غيره ممن وصلوا إلى الألّف أو الثمانمئة أو الستمئة 
07 

ولبقاء المهديّ عجل الله تعالى فَرَجَهُ وجْهٌ تقتضيه حكمةٌ الخالق التي لاحظ 
فيها مصلحة المكلّفين أنفسهم . ولولا ذلك لَمَا كانت ضرورةٌ إلى هذه التمثيلية التي 
يصعب تصور دور بَطلها المنتظر . كما أنَّ بقاء عيسى عليه السلام ورَفْعَه إلى السماء 
كان لمصلحة المكلّفين أيضاً . فما من أحدٍ يبقى حياً من أهل الكتاب إلى يوم نزول 
المسيح (ع) من السماء إل ويؤمن به حين يراه فينال نعمة التصديق ويشترك في 
نُصرة دولة الحق والعدل والإيمان . 


. 314  توبكنعلا‎ )١( 
١ إن‎ 
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والمهديّ (ع) يُعتبر ‏ إلى الآن - شاباً لوكان من أولاد نوح أو أبناء معاصري 
نو مثلء أو من أبناء لقمان أو غيرهم ممن عاصر أزمنة التعمير » حيث كان 
يتروج الرجل لأول مرة بعد بلوغ الثمانمئة سنة » والستمئة سنة والأربعمئة سنة كما 
سترى217© !!! وهذا وحدّه يُسقِط التعجب من قلوب المرتابيخ ويقت السديقتين على 

ثم يجب أن لا يغيب عن بالنا أن بقاء المهديٌّ (ع) مشروط بآخر الزمان » 
ِتَصْدُقَ به أخبار جدّه الأعظم صلَّى الله عليه وآله وسلّم . 

أما تطويل الأعمار فهو هَمْ أساطين الأطبّاء اليومّ » وهم جهابذة علّم الحياة 
الذين يبحثون بوسائلهم الأرضية عن تنشيط الخلايا وإصلاح الأنسجة المستهلكة » 
وتجديد شباب الشيوخء أي أنهم يبحثون عن شيء يعرفه الله -يا سيّد 
العارفين ‏ !!! فكيف تُنكر عليه أن يجدّد الخلايا» ويُعيد الشباب . ويطيل 
العمر ؟!! 

مَهُ مَهُ للعقول التي لا تريد أن تفكر وتقابل !!! 

مهلا مهلا لمن يُجفله اسم الله كما كان يُجفل الفيلسوف الفرنسي - فكتور 
هيغو- الذي درس الإلحاد لتلامذته حتى بلغ السادسة والثمانين » ثم صَرَخَ بملء 
شذقيه أثناء الدرس - : يا رب خلّصنا » حين هبّت عاصفةٌ غير مألوفة يرافقها رعدٌ 
نرق وديخ صَرْصَرٌ كادت تهدم البيوت وتقتلع الأشجار . . ثم كانت صرختّه هذه 
سبباً لإثارة انتباه تلامذته الذين صرخوا بدورهم : نراك تستغيث بالربٌ الذي تدرسنا 
وتدرّبنا على إنكاره منذ عشرات السنين !!! ثم كان ذلك سبباً لإعادة نظره في 
عقيدته الأولى والرجوع إليها لما رأى الإنسان يرجع إل الله وحده وقت الضيق 
والخطر الذي لا يُذْقع . 

وليس أسهلّ على المتخفيّ مثل المهديّ المنتظرٌ (ع) من أن يتناول بُلْغة عيشه 
)١(‏ قيل إن سلمان الفارسي رضوانٌ الله عليه أدرك رسول الله صلّى الله عليه وآله وقد قارب أربعمئة سنة . 

أنظر كشف الغمة ج * ص #0ام وإعلام الورى ص 447 وغيرهما من المصادر . 
لحن ١‏ 


ام 


من طعام الزاهدين ‏ كما قال هو عن نفسه ‏ وشراب المحتاجين » ويكون خالي 
الفكر من تعقيد الحيّاة » وثِقَل هَمّ المأكل والمشرب والتنافس بالمال والولد وزبرج 
الحياة + يقضي. :الوقته بالطاعة: والتبثّل والعبادة » اتتحمية العناية. الرائية ». «ويحفظط 
سلامة جسمه عدم عبوديته لِشْرّهِ الطعام والشراب » فيكون طول عمره من النواميس 
الطبيعية الممكنة . التي تستمرٌ في حال عدم وجود العائق المخرّبٍ . والتي لا 
ينكرها إلا العقل المحدود . 

فظول قمر كايث بتواتر الثقل » لا يأباة واقع ولا عقل خصيف . وكأنه - في 
واقع الحال ‏ فتن قذّرها الله لنا كما قدَّر غيرها من الفتن التي امتحن بها امتثال الأمم 
الغابرة لأوامر رُسّلهِ إليهم وأمّناء وحيه عليهم . 

فلا امتناع في تطويل عُمره . بدليل تصّافي أهل الأديان السماوية على بقاء 
عيسى والخضر عليهما السلام حيّين('© » وبقاء إبليس اللعين مُنْظَراً منذ نَفْخْ الروح 
في آدم إلى يوم يُبعثون . . ولو حَسّبنا تمر الخضر منذ أيام موسى (ع) حتى يومنا 
هذا لَرَأيناه يدور في فلك الستة آلاف سنة . كما ذكرنا سابقاً , وسيبقى مع ذلك ما 
بقيت دنيا الظالمين . . فيس معقولا ان تقتضي إرادة الله بقاءَ المهدي (ع إلى 
آخر الزمان » أي أقل من الخضر بما يُنيف على الأربعة آلافٍ وخمسمئة سنة ؟!!. 

ولماذا لا نرضى حلا لمثل هذه العقدة لِوَليّ من أولياء الله المخلّصين » 
ونرتضيها لغيره من المخلوقين ؟؟؟ فلو أنَّ نوحاً عليه السلام كان من مواليد عهد 
محمدٍ (ص) لكان اليوم في مقتَّبّل مُمره ورَيّعان شبابه » ولَكُنًا نقول مثلاً : هذا أمرٌ 
خارقٌ للطبيعة المألوفة لديناء ثم نتعجّب منه .. فَلْنقل : إن أمر المهديّ () 
خارقٌ للطبيعة المألوفة لدى قصيري الأعمار أُمثِال أهل زماننا !. وَلْنتعجب منه دون 
أن تُنكره لأنه في إطار الإمكان .. ولولا سوء ظنّ الناس بالله وبقدرته ٠‏ وعدم 
تصديقهم به باديء بَّدءِ , لَمَا استغرب أحدٌ طول عُمر المهديٍّ (ع . لأن من قدر 


)١(‏ أنظر ينابيع المودة ج ٠‏ ص 158 ونور الأبصار ص 118 نقلاً عن البيان . وغيرهما من المصادر لترى 
بحزثاً' إضافية. بهذا المعتق . 
/اه 1١‏ [11] 


وردنا 


على خلّق الإنسان من نطفة قَذِرَةٍ كَِرَو لا يعجز عن إبقائه بعد إيجاده . 
1 اق قال ]إلى كان بالق ويد تاق قن يرفس ونه يحد أنا .ادليه لفرت 

في البحرء فقال : « فَلْلاً أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبّجِيْنَ » للك في يطل إلى يلم 
يَمَُونَ 0106 » وهذا يعني أنه حين يُقدر أن يقاصٌ يونس فيُطيل عُمره إلى يوم 
البعث , يُطيل عمر الحوت أيضاً ليبقى يونس في بطنه حيّاً محتجّزاً ٠‏ في ظروف 
غير ملائمة لبقاء الحيّ ‏ أيها العقلاء ‏ مما يشكل معجزةً تفوق التصوّر . على أننا لا 
نعرف كيف خرج يونس من بطن الحوت حياً حنى ولو كان لبئه في بطنه دقائق 
معدودة دون تنفس ولا هواءٍ صالح للحياة !!! فاحرٍ بمهديّنا عليه السلام أن يعيش 
حرا طليقاً غير محتّجَّر في بطن حوت ولا في قعر بحرء بل محجوباً عن عقول 
عشّْش فيها الشكُ فلا تريد أن تستوعب قضيته لا بالطول ولا بالعرض !!! 

#0 #* 

النَاصية الميَايَه ( السولوصة ) : 

إن علماء الحياة :. والأطباء المعاصرين ٠‏ قد توصلوا إلى أن كلّ الأنسجة 
الرئيسية في جسم الكائن الحيّ قابلةٌ للاستمرار إلى ما لا نهاية له إذا لم يعرض لها 
ما يُقطع حياتها . 

وقد أصبح من المقرّر عندهم ويل - للإنسان من حياة طويلة إذا تيسرت 
له جميع الظروف المناسبة . بل لقد قرّروا أن الأجزاء الأولية للأنسجة يمكن أن 
تبقى حيّة نامية ما دام يتوفر لها الغذاء اللازم » والمناخ الملائم » وما دامت في 
منأئ:غن الفوازضن النحارجية المجيقة للتموٌ والحناة ,. :فليس .يجيب أذ يطول معز 
بعض الناس إذا توفّرت الظروف الصالحة ‏ كما نرى بالبديهة في عصرنا الحاضر- 
فقد عَمّر كثيرون من سكان منطقة خوزستان إلى ما فوق المئتيّ سنة » ووصل أفراد 
منهم إلى ربع الآلف وزادوا .. فكيف إذا رافق ذلك مشيئة مقدّر الأعمار الذي 
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لمه١‏ 
وخردرا 


يخلق الأنسجة وأجزاءها الأولية وظروفٌ عدم تعرين الخلايا للخراب ؟. وقد صار 
طرح المسألة عند علماء الحياة الآن هكذا : 

العجبُ كل العجب كيف يموت الحيّ الذي خلاياه قابلة للاستمرار في الحياة 
إلى ما لا نهاية له ؟؟؟ 


وما من أحدٍ منهم يُنكر أن في مقدور الإنسان العادي أن يتوصّل إلى إطالة 
العمر » كما قد توصّل إلى تقليل نسبة الوفيات في الأطفال في سائر مناطق الدنيا . 
بل ما من أحدٍ منهم يشك أن باستطاعة صاحب المقدرة الطبية الحقّة بَرمْجَةٌ حياة 
واحد من الناس فيجعله في وضع صحيّ مثاليَّ ما شاء الله من الزمان » ويجعله 
سعيداً في حمر مديد . . وأجزم أَنَّ عُمر الحُجّة المنتظّر (ع) عجيب في نظرنا لأنه 
وحده - يتميّز بمثل هذا العمر في عصر نحن فيه قصار الأعمار . ولو كان غيره 
يتمتّع بمثل مُمره كما كان مألوفاً في العهود السالفة لكان الأمر عادياً فعلاً . 


فليس معنى طول عُمره أن طول العمر مستحيلاً ولو كان عجيباً ٠‏ إلا بمعنى 
أنه وحده طويل العمر . ولو كان طويلو الأعمار كثيرين لكانت القصّة تلبس غير هذا 
القميص . ولكان الإنكار قد يأتي من ناحية ثانية تتطلّب أن يكون لديه معجزة 
المائدة من السماء . أو إسقاط السماء كسفاً » أو إنزال الملائكة وأهل السماوات 
أجمعين . ليستيقن من لا يريد اليقين بوجهٍ من الوجوه . 


فلماذا ننكر على المهديّ (ع) نعمة يتمتع بها الْبرّ والفاجر من المخلوقات ؟. 
ولا غرابة في ذلك . ولا خرق لنواميس الطبيعة » بل الْحَرق في الموت الذي يقطع 
حياة الحيّ حسب رأي العلماء المحدّثين !. ونحن إذاً قاصرون عن تمديد حياتنا » 
ولذلك نموت في حسرة الحياة !. أمَا المهديّ (ع) - ومن ورائه مشيئة الله - فقد وُقّق 
إلى تجنب ما يقطع حياته واستمرار بقائه إلى أمدٍ قدَّره له من يقول : « فَقَدَرْنًا . 
قَيعُمَ الْقَادِرُوْنَ 204 في سياق حديثه عن خلق الإنسان بالذات , 


. 07# المرسلات‎ )١( 


١69 
للرذل‎ 


ومما لا شك فيه أن مراعاة القواعد الصحيّة تستلزم هناء العيش » وسلامة 
الجسم والعقل . وطولّ العمر أيضاً كما قرّر أطباء العصر . وأن اتباع تلك القواعد 
في أيامنا » قد محا أمراضاً كثيرة كانت تغزو الأرياف في الصيف والخريف : كالرّمد 
الصديديٌ في العيون وكالملاريا الفتّاكة » وككثير من الحمّيات الخبيئة » بل لقد 
قلّلت غيرها من الأمراض بعد أن توقرت النظافة وسلامة المناخ . فما المانع من أن 
يعيش الإنسان سليم الجسم طويلاً إذا بقي ملتزماً بغذاءٍ ملائم ومناخ صالح ٠‏ وإذا 
نجا من العوارض الخارجية التي تقطع الحياة وبر العُمر؟!. 

والطعام البسيط الذي لا يُحْدِثُ مضاعفاتٍ أثناء عملية الهضم والتمثيل 
كالألبان والنباتات فقط ‏ غِذَاءُ إن اِّعه الإنسان دون تفريط ولا إفراط » وأخذ 
قسطه من الراحة في مناخ طيب . وعمل غير مجهد. يؤدّي إلى سلامة في 
الجسم . وسعادة في الحياة » وطول, في العمر كما تبيّن من درس حالات فلاحي 
ورعاة خوزستان وغيرها من مناطق طويلي الأعمار . . 

# ا# #0 

الناصّة الطسهية (الصارنة ) : 

نقول لمن يدّعي وجود الكائنات ( صُذفة ) : 

إن في ( صدفته ) التي يتشبّتُ بها كثيراً من المفارّقات ... ففي مصادفته 
-بالضيغة الفصيحة إذ ليس. في اللّغة .صدفة أن بعض الإناث بلدة عياقب 
وغرائب : فواحدة تلد توأمين » وأخرى تلد ثلاثة » والثالثة قد ولدت في فرنسا 
خمسة أطفال دفعة واحدة !!! أما الرابعة في العراق فقد ولدت طفلاً كدي 
الْمِعْزى !!! هذاء فضلاً عمن تلد طفلاً بست أصابع . أو من تلد طفلاً بقلبين 
أحدهما في اليمين والثاني في اليسارء أو من ولدت مخلوقاً برأسَين وقلبّين 
وجهازين تناسليّين لذكر وأنيق معااء. أأق من .وللاف إنسانا لها دلت حيؤاق اكمااجرى 
في أيَامنا . . ففي المصادفة إذاً أغلاط . أو حالات شاذّة » لأن كل حالة مما ذكرنا 
هي مصادفة قائمة بذاتها ومستقلة عن ( صدفته ) العامة . 


يا 
كرون 


ومن ( صدفته ) المدّعاة أيضاً. من يموت من المواليد وهو في آلسّلَى 
( البشيمة ) » ومن يعيش القرون والقرون . . أفلا تشذ هذه الصدفة في إكظالة عُمر 
الخضر والمد عليهما السلة كفْردين يجري لهما ما يجري لغيرهما من شوادٌ 
( صدفته ) إذا لم يدخل على بُنْيّتيهما ما يقف بوجه الاستمرار في الحياة ؟!. 

فنقول إذاّ لمن يرى المصادفة في الطبيعة : إن طول عُمر القائم المنتظر (ع) 
هو( صدفة ) من مصادفات الطبيعة » وهي شاقُة من الشاذّات . . ومن فمه نُدينه ولا 
جواب له على قولنا مهما فكر وقذّرء وعبس ويْسّر... ثم نقول أيضاً : 

مهلا . مهلاً .. فإن الذين شاؤوا أن لا يقتنعوا بالميسور المعقول الذي 
يحيط بنا» ٠‏ لن. نشدّد. في إقناعهم + لأن الله الذي خَلّق أمثالهم يقول عن 
المعاندين :'ٍ لَهُمْ ثُلُوبٌ لا يَففَُوْنَ بها وَلهُمْ عن لا يْصرْونَ بهَاء وَلَهُمْ آدَان 
لآ يَسْمَعُوْنَ بها 204 , ونحن نقول : لهم قلوبٌ وأعينٌ وآذال , ولهم أفهام , 
ع" لا يريدون أن يقنعوا .. فهم أحرار بالاختيار لأنفسهم . ولتكونّ الحجة 
بالغةً لله عليهم حين تُنشَّر الدواوينٌُ وتُعلّقَ الموازين . 

##* 

فكونُ المهديّ (ع) مولوداً ليس من المستحيل , 

وكونهُ موجوداً ٠‏ ليس من المستحيل , 

وكوئهُ غائباً عن الأعين . بالمعنى الذي بيّنّاه » ليس من المستحيل أيضاً , 

وكوئهُ طويلَ العُمر ليس من المستحيل . ولا من غير الممكن . ولا مما 
يستعصي على مُطيل الأعمار : ربا كان . أو محاولةٌ إنسانيةٌ فريدة من نوعها . أو 
مضادفة يهاه !ا 

فعلى صعيد العقائد السماوية » يرى جميع المعترفين بالعقيدة المهدوية » 
وبالبعث والحساب والثواب والعقاب , أن أهل الجنّة لا يهرمون ولا يموتون » وهم 
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فيها مخلّدوق + مخلدون ..... وفثلهم. أهل الناز .. فمن الميسور على مخلّدهم أن 
يقد قي عُمر أوليائه فى دار الدنيا مَدَاُ مؤقّتاً لا تخليداً . 


وعلى صعيد العلم والفهم » سيخرج قائم أهل البيت (ع) قريباً -كما 
ستستنتج من العلامات - فيقتنع الناس بالمحسوس والملموس . حين يجيل سيفه 
في رؤ وس ركبها الانحرافٌ عن أمر الله . , اقه و مرصوة لعل هلله الحالة بالذاحء 
لا لجز رقاب المؤمنين » ولا لحرب الصالحين  ٠‏ بل له يوم موعود مظَفّر» » ستظهر 
فيه الخارقة الطبيعية التي تصل إلى القلوب الْْلف والأذهان الضالة التي ترى كل 

هذا وإن الفحم الحجريّ ‏ بعُرف علّم العلماء بالمحسوس - لا ينضج إلا بعد 
خلقه بمئات آلاف السنين !!!. 

والبترول - بعُرف علماء الاختصاص - لا يصير صالحاً للاستعمال إلا إذا 
توفرت عناصره في ظروف خاصة وبقيت ملايين السنين !!1. 

ومعدن الألماس الثمين ‏ بمذهبهم الذي لا ريب عندهم فيه لا يصبح ماساً 
صانياً ناضجاً إلا بعد أن تُولْمسه الطبيعةٌ ملايين وملايين السنين !!1. 

ناهيك عن الشموس التي اكتشفها العلم الحديث . والتي تكبر شمسنا 
بملايين ملايينٍ المرات . وهي مبثوثة في أفق لا مُتناوء يسير نورها نحونا منذ ملايين 
السنين » ولم يصل إلينا بعد » بالرغم من أنه يسير بسرعة ثلائمئة ألف كيلو متر في 
الثانية الواحدة !!!. 

وَيّ » وي قن هذه الملايين معقولة + نأحذها من أفواههم أخلٌ 
ا 1 70 ومئتي 
سنة إلى الآن» فهو غير معقول. والرقم يصدم الأذهان ؟؟؟. 

َي » في +: يا علماء العصر. ويا قادة الفكر الحديث نحو التجهيل 
والتضليل . 

د 
له اه 


نحن نقول مقالتكم » وثقرٌ بعلمكم » ونسلّم بملايين الملايين التي 
تطرحونها » ولكننا نقول لكم : إن الشموس التي ذكرتموها وغيرها مما قد يكون 
أكبر منها » كلّها » موجودةٌ في الكون الذي تحتويه السماء الدنيا أقرب السماوات 
إلينا- وتطويه قدرة الله التي تحمل ما هو أكبر منه بملايين وملايين المرات من بقية 
الافنات .المحيطة بالسماؤات البيع وما يهل وما ,ينين وما" فوقهن 113 . 

فكيف بنا وبكم لو ادّعينا أن قائمنا عليه السلام لن ترهص عنه إرادة الله إلا 
بعد ملايين وملايين السنين. كفحمكم الحجريّ . وكبترولكم » وكالألماس 
والشموس النائية وغيرها 5. 

ل اد توي يا أناليي 1. 

ما أرخص الملايين في عُرفكم الطائش . وما أغلى الوقت وأثمنه في مُرفنا 
الرّصين الذي نصدر فيه عمًا قاله الله تعالى لنبيّه : « وَإِنْكَ لَتْلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ 
كيم عَلِيم !42001 , 

أفنقول لهؤلاء من ذوي المنطق الأعوج : « الْنؤْمئوْنَ ببْعْضُ الْكِتَاب 
وَتَكْفْرؤْن بِبَعْض »م © ؟؟؟, 

لا.. وصدَّقوني أن طول عُمره. وغَيبته » ممكنان .. وخفاؤه وتخفيّه 
مقبولان نضأ وعقلاً . . وهو مستخفبٍ من أبالسة كلام ٠‏ ومُلْقْلقة لسان . سيتعتعهم 
سيف القاطع . . ولا بدّ من خروجه , ولا بدّ من نزول عيسى (ع) في دولته . . ومّن 
در على إيجاده هكذا » وحفظ موسى طفلاً فى تابوت سعف النخل فوق صفحة مياه 
النيل في أشد أيام الصعوبة على الأطفال الذكرانٍ من بني إسرائيل » وقدر على 
تطويل عُمر الخضر (ع) وإخفائه عن الأبصار, يُقدِر على حفظ القائم (ع) طويل 
الكمن ‏ ميفنا عن أعين المرتابين . . وبكثرة المرتابين فيه وتضاعُف عددهم , 
يتعجل الفرّج ويحين الحين بإذن الله تعالى . . 


#0 * 


.5 - النمل‎ )١( 
. البقرق- 8م‎ )5( 


ينح 
56 


وليس كل خارق للعادة ممنوع حدوثه ولو كان خارقاً لحا كما سبق وقلناء 
طول عُمر المهديٌ () وغَيبته يثيران الاستهجان لكونهما خارقين لها . 
أسماء بعض المعمّرين من الئاس حتى ألف سنة فما فوقها فقط باحر 
سمن عكر فون لك ليظالعها من قصدم ذهنه هله المعجزة . أو يضيق بها صدره . 
فقد مر هؤلاء بحسب المصادر التاريخية والوثائق المعتبرة : 


توم عوج بن عناق . ( وأمه أربت على "٠0٠0‏ سنة !). 
كن ذو القرنين . 

لينل الضحاك ( بيورسب ). 

ول/ا1- ٠ه"‏ | نوح (ع . 

1 أفريدون بن أثفيان الذي ملك 00٠‏ سنة . 

للا الضحاك , الثاني . 


0" مُلِك فارس الذي أحدث عيد النيروز » 
وقيل استتر عن قومه "٠6‏ سلة . 
لقمان بن عاد ( الحكيم ). 
ريّان بن دومغ . ( والد عزيز مصر الذي كان في أيام يوسف ). 
دومغ . ( والد الريّان المذكور) . 


)1١(‏ أنظر الغيبة للطوسي ص 74 و80 والبحاررج ١ه‏ ص 74 و78 و5490 وتاريخ سني نَّ ملوك الأرض 
ص ١7‏ و77 وحقائق الإيمان ص ١77‏ وه7١‏ وإلزام الناصب ص 5م 179 والمهدي ص ١77‏ 
والبرهان ص ١١‏ إلى 78 وإعلام الورى ص 447 والإمام المهدي من ص 177 إلى ص 1١4‏ حيث 
ذكر 777 معمّراً غير عاديّين مع ذكر مصادره . وفي كشف الغمة ج 8 ص 70# ذكر أن عاداً الكبير 
عاش "٠‏ سنة . 


لجل 
52 


ها إن هؤلاء - الذين بعضّهم عاديون لا تقتضي مصلحةٌ من المصالح 
بقاءهم , ولا تفرض عله معروفة لدينا أن يُمَدَّ في أعمارهم ‏ عُمّروا حتى بلغ 
بعضهم الثلاثة اللاف وستمئة سنة !. فكيف لا يرتضي الناس واحدا لم يبلغ بعد ربع 
الألف الثاني من غمره ؟؟؟. 

ألآ إنه لا عَجَبِ في إنكار الجاهل إن كان جهله بسيطا » ولكن, العجب 
والتعجب من العالم العارف الذي ينقاد بالهوى إلى جهل مركب . فيعترف بمثل 
جميع ما أوردناه ثم ينكر علينا طول عُمر واحد فقط !! هو أولى بالتعمير من إبليس 
الناس . « الَذِي يُوَسْوِسٌ فِي صُدُوْرٍ آلناس . مِنَ آلْجَِةٍ وَآلنّأس 2204 يا أيها 
الناس ؟. وسيخرج حين يؤْدْن له كما وصَفه إمامّنا الحسنٌُ بن علي () حين قال 


للمتعجُبين من طول عُمْره : 
- لو قام المهديّ لأنكره الناس ٠‏ لأنه يرجع إليهم شاباً وهم يحسبونه شيخاً 
كبيراً !20 , 


وكما قال الصادق (ع) أيضاً : 

- أمَا إن لَو قد قام لقال الناس : أن يكون هذا وقد بليثْ عظامّه منذ دهر 
طويل ؟!9©. (من كذا وكذا ؟). 

نعم . سيخرج .. ل فَالْتَظِرِوا , إِنّي مَعَكُمْ مِنْ الْمنَْظِريْنَ 204 . . وتعجّبوا 
من قصر أعماركم في هذا العصر . لا من طول أعمار غيركم في سالف الزمان . . 


#00 «# 


.5-©8 الناس-‎ )١( 

(1) ينابيع المودة ج 7 ص ١817‏ ومنتخب الأثر ص 588؟ والمهدي ص 7١+‏ نقلاً عن البخاري الفصل 
الثاني . عن الحسين (ع) . 

() البحار ج ١‏ ص ١48‏ و7176 وج 7ه ص 341١‏ وإلزام الناصب ص 7٠١‏ و1684 والغيبة للطوسي ص 
5 ومنتخب الأآثر ص 776 وبشارة الإسلام ص 44 وص 1م عن الباقر عليه السلام . 

(5) الأعراف_ 1731. 7 


15 
5226 


العكومة الع داق حاتي 
عا 


كت 


الإمام المهدي 2 في بحار الأنوار / ج )١(‏ 
تأليف: العلّامة الشيخ محمّد باقر المجلسي ينيك 
إعداد: الشيخ ياسر الصالحي 
الناشر: بيت الثقافة المهدويّة 
الطبعة الثانية: 545 ١ه‏ 
عفد الي تقيتو 
النجف الأشرف 
جميع الحقوق محفوظة للناشر 


575 


ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين 


عن طول غيبة مولانا القائم 


(صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) 


يان 


اهف 
61 


وق يله في كِتَابٍ إِكَْالٍ الدّين قَالَ: 

]١ 1‏ عد عَبْدُ لله بن محمد بْن عَبْدِ الَْهّابٍ الشّجَري" عَنْ 
محمد بْن الاسم" الرّيٌ وَعلَ بْنَ الحْسَن بن جنكاء اللّائكي”": قَالَ: لَِنَا بمَكَة 
جلا نأل الذرب. ماع ماين أضحَاب الخيث و كل 
حَهَرَ الَوِْمَ في يَلْكَ الس وَعِيَ سَنَُ بلع وَتلَاثٍ يأ ناوخ أشره 


لاس والأّخية كاثة شال وَحوْله جاع من أؤلادو ألا لاد ومََايخُ 
ال ارسي ام ماه : 


21010 2 00 


إي طاِب؟ قال يد ع عي وقد كو اج ع عَييه َيه تحن 
8 سي سم وي عه 


(1) في المصدر: (السجزيّ) بدل (الشجري)؛ وفي بعض التسَخْ من المصدر كا في المتن. 
(1) في المصدر: (الفتتح) بدل (القاسم). 

(؟) في المصدر: (الأشكي) بدل (اللّائكي). 

(4) في المصدر: (باهرت). 

(6) في المصدر: (ذكروا). 

(5) في المصدر: (صنعاء) بدل (صعد)» وفي بعض التسَخْ من المصدر: (صعيد): 


5 


ا ا لدي ف اا 0 


سه 2 


رع و عهو 


قر نل اال 1 ويب بو كرأ كل وى 


9 سدم 1 شد مَل الموط عل حول الظّيّات» 
َتَرَودَ وَحمَلَ حَسَبَ مَا قَذَرَ بي يو غجوه وجني ةزع تنا 
تحَادِمَين بَازكين21 وَعِدَّةَ جمَالٍ َبُونٍ وَرَوَايَا نا يَوْمَدِ ابْنْ تلات عَشْرَةَ 
نا ِل أنَاقنَا طرف الات ثم ا الات قيركا يهار 


ع #رعد دوه 


اليمّاء وَكْنَ تمر ين اليل وَالتّار أن النَّهَارَ كَانَ أضرًَأ كيلا وَأكلّ 
جَبَالٍ وَأَوْدِيّة وَرَكَوَاتٍا"" وَقَدْ كَانَ وَالِدِي بإلة ل يرف في يلك 
لِأنَهوَجَد في الك ال كرما أن ججرَى ل كبر الخببوَان في 
ذَلِكَ اليه َأَكَمْنَا في يِلْكَ الْبْمْعَةِ أيّاماً عَنَْ َنِّ اك الَّذِي كَانَّ مَعَنَا 
وَأَسْقَيْئاة" جمَالناك وَلّو لان عَطَشا وَكَانَ وَاِبِي 
يَطُوفُ في يَلَكَ الْْْعَةٍ في طَلَّب انهه وَيَأمُنا أَنْ نُوقِدَ تاراً لِيمْدِيَ بِصَوْئِهًا إِذَا 
أَرَاد جوع ينا 

َمَكثنا ني يَلْكَ الْبْمَةِتَْوَ عْسٍَ يام ووَاِدِي يَطْنْبُ التّهرَ ايده وَبَعْدَ 
الإياس عَرَّمَ عل الانْصِرَافٍِ حَدَّراً مِنَ الئَّلفِ لِمَنَاءِ الزَادِ وَاَءٍ وَالخحَدَم الَّذِينَ 
كَانُوا معَنَه فََوجَسُوا( في أَنْمُسهِمْ يمه مِنَ الطلبء فَأَحَُوا عَل وَالِدِي بالحرُوج 


)١(‏ في المصدر: (باذلين). 
(1) في المصدر: (دكوات). 
(7) في المصدر: (استقيناه). 
(4) في المصدر: (معنا ضجروا فأوجسوا). 


اا 


بالكبير يخري ع ين قوش بورق 
بايذ بدت مشرعا ل الرّخل برت الحتء يأ كذ وََذتُ ال 
فَحَمَنُوا مَا كَانَ معنا مِنَ الَْرَبِ وَالْأَدَاوِي " ناما وَ أعلمْ أنَوَلِِي في 
طَلَبٍ ذَلِكَ الََّره وكَانَ سُرُوري يوْجُودٍ الَاءِ يا كُنَا 0 ينغم الا وَكَانَ 
وَالِدِي في ذَلِكَ الْوَفْتِ غَائبا عَن الرّخْل مَسْعُو عُولاً بالطلب» معدا ونا ضاق 
م طَلّب'" لَه قَلَمْ تمد لي حت إن لد كَذَّبُوني وَكَالُوا لي: تَضدُقُ. 
7 الصرنك للخل ا ُصَرْفَ وَالدِي أنه بلْقِصّدَ 00 
بلي الذي أخر جَني إِلَ ذَلِكَ لكان وَتحَمُل التطر كَانَلِذَِتَ هر و1 رْرَفُ 
نت يِف وَسَوْفَ يطول دك عي كل لياق وَرَعلنا عيب إل 
أوْطَانَِاوبَكِناوَعَاشَ وَالِدِي بَعْدَ ذَلِكَ سُئيّاتٍ ثم مَاتَ ذه . 


وَكَانَ د انَصَلَ ينا وَكَاةُ الي له 
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ع2 إغاار 


وَوَقاةٌ | بَعْدَهُتَرَجْتُ حَاجاء فَلَحِفْتٌ آخِرَ يام عُثّان. 
قَلْبِي مِنْ بين جمَاعَةٍ أُضْحَابِ 
َأقَمَثُ مَغة افده وَشَودْثٌ مةئ و 


(1) في المصدر: (والأدوات) بدل (والأداوي). 
(5) في المصدر: (علن أن نجد) بدل (في طلب). 
() في المصدر إضافة: (إلى). 


ان 


خْرب يَْلْمُهُمْ حبري وَطُولُ عُمْري فَيَمْخَصُونٍ إل حَفْرءٍ 
. طُولٍ عُمْري وَعَنَا شَاهَدْتُ وَكنْتُ أن وَأَشْتَهِي أَنْ نامج 
حَجَةُ أخرئ. فَحمَلي مَؤَُاءِ حَفَدَ وَأَسبَاطِيَ الِّينَتَرَوْتُمْ حَؤي. ودر أله 
ثَدْ سَقَطَثْ أنتاثة تين أز ككاة. 
قَسَاْنهُ أن يتنا يها سَمِعَ ْ أمير لمْؤْمدنَ عِلّبْن أبي طالب غلخلا. فَذَكَرٌ 
ين له رض ولا بن في طلب اليل وت شيع لق فد أ 
طَاِبٍ غلثلا؛ وَالصَّحَابَةُ أنضاً كَانُوا منوَافِرينَ مم رط ميل إل عَيّ غلثلا 


لهل أ يو خذ” وَصُحْبيه وَالّذِي كُنْتُ أَتَدَكَوهُ ا كُنْتُ 
ومو فوده 


قَدْسَمِعَهُ ني عَالكيك يك ين النَ د اكَكْربٍ وَمِضْرَ وَالجَازِ وَقَدِ 
الَْرَضُوا وَتَعَائؤْا وَمَوْلَاءٍ هل بدي وَحََدَتيِ 56 دُونُوة فَأَخْرَجُوا ِلَيْنًا 
التْشحَقٌ وَأَحَدَمُْلٍ عَلينَامِنْ خَطُوا: 


حذئنا أثر ادن 
تقد آي انع انين يوه تفع ول عقا الا 
5 كينل قَالَ رَسُولُ الله ب : ١مَنْ‏ أَحَبّ أَهْلَ الْيَمَن فَقَدْ أَحَبّي 


من بص فل اليك فد دا 


: (بيتي) بدل (بلدي). 
(ج ؟/ ص 8ه - 041/ باب 00/ ح ١)؛‏ وفيه: (حفظه) بدل (خطه)) وفي 
ض التْسَخ من المصدر كما في المتن. 

() كيال الدّين (ج ”/ ص /541١‏ باب /6١‏ ح 1). 


5١ 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا 
عاق أعيد انيل ليها بقى زلثيها لخ نكن عدم له التانعاذل 


ري 


دكن أو اليا مك المفرية. قال: سَِعْتغََ بْنّ أي طالب غلينلا 
يَقُول : «أسات الِيّ 4# جوع شرية مرفي 
«قَقَالَ لي الني: يا عن هَاتِ الئِدَة فَقَدَّمْتُ اَائِدَةَ فَإِدَّ 
وكا أثرالذنا تع قال: سَمِعْتُ أمِير امْؤْمنينَ عل ْنَ أي طالب غلفلا 


ب لخبي اش تيد نا مضي جزاعة تجذك إل في ه4' 


بْنَ أَر بي طالب اثلا يَقُولُ: «قَال 


1 


ل د ولد 


قَالَ: ذا الطَّريقٌ» قَالَ: فَّسْفْتُ الْمََمه قَلناتَوسّطَ الذَّبُ الْمَّتَم ذا ناه قد شَدَ عل 
)١(‏ كيال الدّين (ج ”/ ص ١41ه/‏ باب ١5/ح‏ *0. 

(؟) كمال الدّين (ج ؟/ ص ١4ه/‏ باب /0١‏ ح 4). 

(0) في المصدر إضافة: (من الجراحة). 

(4) كال الدّين (ج ”/ ص 47ه/ باب /5١‏ ج 0). 

(5) كيال الدّين (ج 7/ ص 541/ باب /5١‏ بح 5). 


بحن 


. الإمام المهدي 8ن في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
؛ مدبَسْهوَجَعلهُ عل يدي وَجَعَلْتُ 


فَالَ: قَجِئْتٌ حَنَّى أَذْتُ بنَقَا 
أشوٌ اَم 

قم" سِرْتُ غَبْرَ بعد وَإذَا أنا بتكانَة أْلآك: جَبْرَئِيلَ وَمِكَائيلَ وَمَلَِ 
الى تاق لسو أنمين» تنا أي قَلوا: ا د الله فيه 


ضيه فتلا جز يو ردكا نت فى قوت حي ين اذهل 
رَدُوا قَلبِي ِل مَوْضِعِ وَأمَرُوا أن ذ 


حَضْرَةٍ أم 1 ل فل افد انيت عل !0 7ك عي" 
مده عضر وَالسَّام أن يُحْفِيَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَايَشْخَصَهُ 
َه شيع ِيف وا يُؤْمَنُ ما يدت عل دَعْقاهُ َالَ أبّو سَعِيد: وو أن 
أَخْصْرٌ المؤْسِمَ يلك" السَنه لَشَاهَدْئهُ وَحَبَره كَانَ شَائعاً مُسْتَفيضاً في الْأمْصَار 


وكيب عَنْه هدو الْأَحَادِيبك اليرت" وَالِشَامِيُونَ وَالَمْدَاديُوقَ ومن شايز 


(1) في المصدر: (فه)) بدل (فل). 

(1) كبال الدين (ج /١‏ ص 04/ باب /6١‏ ج 07 

(7) في المصدر: (الرقّي) بدل (المركني)؛ راجع سند الحديث )١(‏ من الكتاب. 
(4) في المصدر: (الأشكي) بدل (اللائكي). 

(0) في المصدر: (أني حضرت الموسم في تلك). 


يدن 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمَّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا .. ينا 


الكقمان مَنْ"" حَصَرٌ لؤسم وَبَكَمَهُ َب هَذَا الح وَأَحَبّ أَنْ يَلْقَاه 


مقرم عفاود 
ه32 


بْن أبي طَالِب لله فِيا 
أَجَارَهُ لي بن صَحَّ عِْدِي مِنْ حَدِيثِه. وَصَمَّ عدي هذا الحَدِيتُ بروَاية الدَّريفٍ 
أب عَبْدِ الله حْمّدِ بْن الحْسَن بْن إسْحَاقٌ بن الحُسَيْن" بْن إِسْحَاقٌ بْن مُوسَى بن 
بحوة و "ون 0 


جَعْمَر بْن محمد بْن عي بن ١‏ سَيْن بن عَِنٌّ بن أبي طَالِبٍ نه عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: 


تَ عَشْرَة وان وَفِيهَا حَجّ نَضرٌ القشوري صَاحِبُ 
امير بالل وَمَعَهُ عَبْدُ الرّحمَن بْنُ عِمْرَانَ لمكن" بابي الْيْجَا فَدََلْتُ مَدِ 
الرَسُولٍ ل ني ذِي الْقَْدَو َصَبْتُقَافِلةَ الْضْرئينَ» ويم أبُو بر عمد بعل 
اكَادرَائِنُ وَمَعَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْل المذربء وَدْكَرَ أَلّهُ رأ" أَصْحَابَ رَسُولٍ 
لله يلل فَاجَمَمَ َي الَّاسُ وَاؤْدَعمُوا وَجَعَنُوا يَمْسَحُونَ به وَكَادُوا يَبُونَ عَلْ 


ورع,ء م 


النّاسَء فَمَعَلُوا وَأَحَدُوهُ وَأَدْحَلُوهُ دَارَ أي سَهْل” الطّنّىٌ وَكَانَ عَمّي نَازِكَاء 
َأدْكَلَ وَآَذْنَّ لئس فَدَخَلُواء وَكَانَ معَهُ مْسَةُ َم ذَكَرَ أَُمْ َوْلَادُ أوْلَادِو فيه 


(1) في المصدر: (ممّن) بدل (من). 

(1) في المصدر إضافة: (هذه الأحاديث). 

(؟) كمال الدّين (ج ؟/ ص 547 و947/ باب 50/ ح 07. 

(؛) في بعض الخ من المصدر: (الحسن) بدل (الحسيين». 

(0) ني بعض النْسَخ من المصدر: (حاجب) بدل (صاحب). 

(1) في المصدر: (عبد الله بن حمدان المكنئ) بدل (عبد الرحمن بن عمران المكنئ). 
(0) في المصدر إضافة: (رجلاً من). 

(8) في المصدر: (ابن أبي سهل). 
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ع 
حك 


00 مر سمس سواه 


يسيس ب ندم 
سام اسيم ع يدوي : 
5 كلك ائرة كين" أ أَرْيعيق سند أَسْرّد الكاس. واللذيق صَعنف”0 
الجدمء آكمي سيهية. وتويك إل قِصَر أَفْرَبُ. 

عدا الكجل واشفة غك اد عدن بْن 
لرط ناتاط وت مزه ار انان 


21 


في الدّار الْعْرُوقَة 
اموي" دَهِيَ دار 0 بْن س1 الجباح» وَسَِئْثُ ِنْهُ في مِطْرّب 
القشوريٌ وَمِضْرّبٍ الَادَرَائْيّ وَمِظْرَبِ أبي المْيْجَاك وَسَمِعْتُ مِنْهُ بون وَبَعْدَ 
م 

وََرَادَ القشوريٌ مله وَوُلْدَ 


ف كف 


بَْدَد ِل ال جا * فْقَهَاءُ أل مَكَةَ 


(1) في المصدر: (هذا ابن ثلاثين سنة). 

(1) في المصدر: (شابٌٍ نحيف) بدل (ضعيف). 

(9) في المصدر إضافة: (هو). 

(4) العنفقة: شعيرات بين الشفة السفلْ والذقن, قيل لا ذلك لخقّتها وقلّتهاء وريّا أطلقت العنفقة 


على موضع تلك الشعيرات. 
(5) في المصدر: (بالمكيريّة). 


همه 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا و 
َقَانُوا: أَيّدَ انه الْأَسْتَادَ إِنَا رُوينا في الأخبار اْأثُورَةِ عَن السَّلَفِ أَنَّ امَُمَرَ الَخْريّ 
ذا دَحَلَ مَدِيئَةَ السّلام افيييَث" وََربَتْ 010 1 لا يله و لك 


قح ين 


الَّنِي ي هو مقيم في 

وَدَكدُوا أنه كَانَ يدنم بأَحَاوِيتٌ ف دَكرْنَابَمْضَهًا في كِتَانَا هَذا. 
َل أبر شبد اموي" َحَدَئا مدا لخ أغني عل بن عاد الي 

بَدْوَ خوُوجهِ ين بَكَدِِ من حَطْرّمَوْتَ”" وَذَكَرَ أن َه : 


يت ده له رامن 


وَكَلَامَةَ يل عل ع ع ينام ذلك إذ وق في جتال تلقال ل َضلُ 
صل يليم 9 ذَ نَظَْنَ 


نَخْرٌ كَذَلِكَ إِذْ نَطْرْنا ِل أكر قَدَم 
نس عَلَ أتّرهَاء فَأشْرَّفْنَا ع وَادِء وَإذَا برَجْلَيْن فَاعِدَيْن عَلَ بف 


م قَامَ أَحَدُهُمَا تََحَدَ دلوا فدلا كَاسْتَقَى فيه مِنْ 
الْعيْن أو الْبثر وَاسْتَفَْكَه قَجَاءَ ِل أ فَنَاَلَهُ ادو كَقَالَ أبي: قد َمْسا ييخ عل 
هَذَا الءِ وَتْفْطِرٌ ِنْ شَاءَ الله قَصَارَإِلَ عَمّي فَقَالَ: اشْرَبْه فَرَدَ عَلَْهِ ك) رَدعَلَيْه 
أبي» َنوكي فَقَالَ لي: اهْرَبْهء فَتَربْتُ» َقَالَ لي: 


أبي طَالِبٍ غلال ؛ َأخُ يجا الام حبرا وَل لَهُ: الحضد وَإلْيَاسُ ؛ 


او 


)١(‏ في المصدر: (فنيت) بدل (افتتنت). 
(1) بقيّه كلام الصدوق 2 . 

(؟) في المصدر: (بلدة حضرموت). 
(4) في المصدر: (وعمُّه حمّد وخرجا). 
(5) في المصدر إضافة: (قال). 


كه 


لفن 22531011011151 الإمام المهدي يلي في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
[السَّلَام]" وَسَبْعَمرٌ حَنَى تَلْقَىْ الَهْدِيّ وَعِيسَى بْنّ مَرْيَمَ لتافاء فَإذًا ليها 


؟ فَقُلْتٌ: أبي وَعَمّي فَقَالَا: 


عر و 


2 1 
»وَيَمُوت أبُوك فَتَعَمّرُ أَنْت 


قَوَالله ما أذري أَيْنَ مرا في السَّمَاءِ أو في الأْضء فَنَظَْنَا وَإِذَا لا كرد" وَلَا 


عَينَ وكا هات فنا متَعَجِين من ذَلِكَ إلا أن رَبََقِئ إن تجْرَانَ» فَاغبْل عي 
وَمَاتَ يباه وَمَمْتُ أنَا وبي حَحَجَنَا وَوَصَلْنَا ِل المدِية» فَاعْتلٌ با أبي رَمَا 


6 


وَأَوْضَئ إِلَ عي ْن أي طَالِبٍ غلتلاء َأحَدَنِ وَكُنْتُ مَعَهُ يام بي بكْر وَعْمَرَ 
لم (لَعَنَهُ الله). 
في دَارهِ دَعَاني 
وَأمَرَني بالُرٌوج إِلّ عي بْن أبي طَالِبٍ غلفلا وَكَانَ 
َاتَ وَصِرْتُ إِلّ مَوْضِع يُقَال لَهُ: جدَارُ أي عَبَايَةَ سَِحْتُ فُرْآناُ دا 
عَنُ بْنُ أبي طَالِبٍ لخلا يَسِيِدُ مُفْيلاً من ينبم وَهْرَ يقُولُ: (أَمَحِبْكم نما 
خَلَفَْاكُمْ عَبَئاوََنَكُمْ إَِيْناآ مُيْجَعُونَ ©4 [المؤمنون: .]١١8‏ 
َنَ نظ ِل قَالّ: «أبا ادي مَاوَرَاك؟» قُنْتُ: هَذَا كِتَابُ أمير الؤْمنِين 
َأَحَدَه فَقَرَآَهُ فَإِذَّا فيه: 
َإِنْ كُنْتُ مأكولاً فَكُنْ أَنْتَ آكِلي وَإِلَّا تأذركبي وَلَنَّ 
كََ) قَرآهُ قَالَ: «ييز»”" فَدَحَلَ إِلَّ الَدِيئةِ سَاعَةَ قل عُثانَ بن عَفَّانَ قل 


)١(‏ من المصدر. 

(1) أي قاما وذهبا. وفي المصدر: (مرَّا) بدل (مثلا). 
(*) في المصدر: (بثر) بدل (أثر). 

(4) في المصدر: (برّ سرٌّ) بدل (بيرُ). 


لاه 


يْهِ ارْقَضُوا إِلَيْهِ ارُفِضَاضَ 


يعو 2 0 
0 بيه الهاجروة والانصاك 
َأكَنْتُ مَمَهُ حدم مَحقَة 0 3 0 َكُنْتُ نالع طن 
ناش برو رأ عط فزي يي كت 


دَابَيهِ حَدِيداً مُرَججا فَرََمَ الَْرَسُ رَْسَهُ فَشَجَّنِي هَذِو الشّجَةَ 
َدَعَانِ أمِيد المُؤْمِننَ فتَفَلَ بها وَأَحَدَّ حَفْبَةٌ نْ ثُرَابٍ قَتَرَكَهُ عَلَْهَا 
ات ا ولا سف يدم عد حو اذل (اطلرات لله عَلَيه): 
وَصَحِبْتُْ الحَسَنَ بْنَ عَلّ غلفلا حََىْ ضُربٌ يسَابَاطٍ الدَائْن» ثُمّ بيت مَعَهُ 
بالَدِيئة أَخَدُمُهُ وَأَخْدُمُ الحُمَيْنَ ليثلا حَنَّىْ مَاتَ الَسَنْ غلثلا مَسْمُوماً سَمنْهُ 

8 يس كني لعا له ساون هماو م حرجت مع 
حمر" كلاه وَل فلا وََرَجْتُ هابا يني 


َو الله ما 


دك جل 0 
اِيِضَتْء فَجَعَلْتٌ أنظرٌ إ3 ١‏ ذلك أنه 
اي 

قَقَالَ: ما يََْ؟ إن هذا يُصبي 
انث َك وج ِل سادق داعي بطم وأضرع من كاده 
تَلَاثُ مَوَائِكَ َوْضِعَتْ وَاحِدَهَْنََدَي الشّيْخْ وَكُنْتُ أن أحَدُ مَنْ جَلَسَ عَلنِهَا 


(1) في المصدر: (أدفعه) بدل (أرفعه). 
(1) في المصدر: (حضرت). 


١ لت‎ 


الإمام المهدي خِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 


في وَسَطٍ الدَّا وَكَالَ عَمّي لِلْجَماعَةِ: بِحَمّي 

يك إل إلا كلدم وترم با ٠‏ تأكل قَوْمْ وَامتَنمَ قَْم وَجَلسَ عَم ع 
2 يديه َكل َكل شَابٌ وَعَمّي يِف عَلَيْهِ ونا أْظرٌ 

تَسْوّد حَنَى إِدَّ'' عَادَتْ إل سَوَّادِهَا جِينَ] شَبع". 

َّ ع ل طَالِبٍ غللا, 

قَالَ: َل وَسُولُ له له ام حت َمل امن كقَدْ كني وتر ةق 

لق 


لين 


كيك ع يدبن شريدٍ اجرْهمي” 


راقع 


ا َّعْبَيِدَ بْنَ شَرِيدٍ الجرْهيِيَّ وَهُوَ 


َأدَتُ من قد عاش أل سك َي من ابل قلا عاذ 
لْمَيْ سََة. وَأمًا مَا سَمِمْتُ فَإنَّهُ حَدَئَِي مَلِكّ مِنْ مُلُوكِ حمر أن بَمْضَ مُلُوكِ 
)1١(‏ كلمة: (إذا) ليست في الصدر. 

(1) كبال الدّين (ج 7/ ص 047 -047/ باب 90/ ح 4): وفيه: (وشبع) بدل (حين شبع). 
() كمال الدّين (ج ؟/ ص 0407/ باب 00/ ج .)01١‏ 

(4) في المصدر: (السجزّي) بدل (الشجري). 


ل 


َانتْ لَهُ اباد كَانَيقَالُ َه: دُو سَرْح كان أعْطِي املك في عُنُْوان 
شّبَابِهه وَكَانَ حَسَنَ السير 0 


سَنَد وَكَانَ كيرا م(" يخْرّحٌ في سححَاصّتِهِإِلَ الصّيْد وَالد 


حرج يما بتخض مر أ إل حَيينأحَدهَا ناه كانه سيك 
5 قير ل 


فض وَالْأُخرَئ سَوْدَاءُ كَاتها جمد وَهْنا يَذْتيلان» وَقَدْ عَلَيّتِ السَؤْداء الْيْضَاءً 


قَيينهاا القاتك لك وتقلث 


ِهِ وَجَلّسَ عل سَريره في مَوْضِع لَا يَصِلْ نه 
حَاجِبٌ وَلَا أَحَدُ قَبيْنَامهُوَ كَذَلِكَ إِذَا [إذْ] رَأى شَابًا آخذاً بعِضَادَيٌ الا 
مِنَ الثّيَّابٍ”" وَامتَالٍ شَيْءٌ لا يُوصَفُْء فَسَلَّم عل لِك فذَعِرَمِنهُ لَك وَقَالَ 
لَه: مَنْ أنْتَ؟ وَمَنْ أَدْحَدَكَ وَأَذنَلَكَ في الدّحُولٍ عَلنَ في هَدَا الَرْضِع الّذِي لا 
يصِلُ به حَاجِبٌ وَكَا عَيْْه؟ فَقَالَ لَهُ الْمَتى: لا ترْع أيما املِكُ إن لَسْتُ بان 
وَككِن فَنَى من الح أَتبيْكَ لِأَجَازِيِكَ عَلْ بَكَائِكَ الحْسَن اليل عِنْدِي» قَالَّ 


(1) في المصدر: (التبابعة) بدل (النابغة). 
(؟) كلمة: (ما) ليست في المصدر. 

(0) في المصدر: (نقي) بدل (بقي). 

(4) في المصدر: (الشباب) بدل (الثياب). 
(0) من المصدر. 


ل 


الإمام المهدي يِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
بَكائِكَ عِنْدِيء وَتَسْنْ أيما الَلِكُ الجن لا الجن فَقَالَ لَهُ الِكُ: وَمَا الْمَرْقُ 
الجن وَالجنَّ 


كم الْقَطَمَ الحَدِيتَ الَّذِي كنت" أي فلَمْ يَكْنْ هَُاكَ كَامُه”. 


حديث الربيع بْن الضبُع الْمزاري: 
3 ]] حَدَكِا أحمَدُ بن يي المكتّبٌُء قَالَ: حَدَكنَا أب اليب أَحمَدُ بن 

مد الْوَرافُ قَال: حَدَكَا محمد بْنُ الحتتن بن رَيْدِالأَْدِيٌ الْعَانٌ بيع 
أخبارو وَكبِْ الي صَتَمهَاد وَوَجَدْنا في أخبّارو أنه َالَ: ل وَكَدَ النَّاسُ عَل عَيْدِ 
َلَيْهِ الرّيُ بن الضّبُع الْمَرَاريُء وَكَانَ أَحَدَ 
مين وَمَعَه ابن ابن وَهْبُ بن عَبِْ لبن الرّبيع يخا اا 
كا رَآهُ الآذنُ وَكَانُوا يَدَنُونَ لئاس عَلَْ أُسْنَاد 

عل الْعصَابُِيم با َبَتَك ( 
اكَلِكِ رَقَّ لَهُ وَقَالَ : 
عيِلِسٌ الشّبْحُ وَجَدهُ عَلْ الْبّاب؟ قَقَالَ: 
وَهْبُ بْنُ عَبْد الله بْن الرّبيع» قَالَ لأ 
دى: أَيْنَّ اريم قَالَ: ها أنا ذا كم 


(1) في المصدر: (الحديث من الأصل الذي كتبه أخي). 

.)١ كيال الدّين (ج 1/ ص 040 -44ه/ باب 01/ ح‎ )١( 
في المصدر: (فقال عبد الَلِكِ لجلسائه: ويلكم إنّه).‎ )*( 

(4) في المصدر: (والذي رأيت). 
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3 
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نا ذا آمل المُلُودٌ وَقَدْ أَدْرَكَ عَمْرِي وَمَوْلِِي حَجَرا 
أ" امو الى 5 5 


اللَدَادَةُ وَالْغِنك© 


عر .ف 


قَالَ عَبْدُ الك كَدرُوِيتٌ هَذَا 


نْ شِعْركَ أنْضاًوَأنَا عام وَأبِيكَ يا رَبيحُ 


حَمَدٍ يله وَعِشْرِينَ وَمِانَةَ 


عن ف م نشي 


ك5 عل الأنيا قَلَ: لغ عن أتي 


8 عن يله نين عم اله حل ِل وَطَْلٌ 
5 يني عَنْ عَيْدِ لله ْن جَعْمِ قَالَ: يانه طيرن 
عالق مَشهَاقَلِلٌ عَل المملَِينَ مَبيْدَعاه قَالَ: خرن عَنْ ع لله بن لور 
دعن ونه رتعرة يله اطق 
له 35 مغر م كَالَ: قَربَ حواري وَكَْرٌ اليخبّاري”, 
حَديث شق الكاهن: 
0 ] 
محمد الْوَرّاقُ قَالَ: > 


ا 


المذابن حبى 
بْنُ الحْسَن إٍ 


يد الْأَدِي الا قَالَ: حَدَثَنًا 


(1) في المصدر: (أنا) بدل (أما). 
(؟) في المصدر: (الفتاء) بدل (الغناء). 
(:) كيال الدّين (ج ؟/ ص 544 و500/ باب 50/ ح .)١‏ 


حون 


ما رَآَيْتُ عَل سَرُوهِمْ وَحُسْن هَيْأمْ 
: ون أنه عَاّ [شتُ"' الكاهن لاتق سَََِ فلن حَصَرّنْهُ الْوَقَاةٌ اد 
قز وَقَانُوا لَه: أَوْضِنًا فَقَدْ آنّ أَنْ يمُوتَنَا بك الدَّهْرُ فَقَالَ: تَوَاصَنُوا وَلَا 
تَقَاطَمُواء واوا وََاتَدَابرُواء وَأَوْصِنُوا اليد حا ب 


اميم لوا الْكَريم» وَوَقَرُوا ذا اش وََِلُوا لَه وتوا المْزْلَ في 
تزاف الجن وَلَا تُكَدّرُوا الإعام امن وَاعْقُوا إذَا قَدَرْتُم وَهَادِنُوا إِذَا 


هَجَرْتُ" وَأَحْسِنُوا إِذًا كُوبذثُم 
الصَّلّاح عِنْدَ أوَاخرا* الْعَدَاوَقَ 
الإنيِمَالِ وإ 


العفو ود مَشَائِكُ وَاسْيقُوا دَوَاعِيَ 
بُنُوعَ الْمَايةِ في النَدَامَة" جرح بَطِيم 


اك وَالطَّمْنَ في الْأَنْسَاب وَلَا تنْحَصُوا عَْ 5 3 


جا وَضْمَةٌ اوح" ": وَقَضَاءَةٌ قَاضِحَةٌ الوفقَ 


مَكْسَبَةٌ للْعَوَائب كك اله مذ 
3 2 املع وَمَطَايًا الجرّعء 
َثُ الل لخادل وآ تَرَانُونَ َاظِرِينَ بِعْيُونٍ نَائِمَةٍ مَا انَصَل الرّجَاءُ 
ركم وَالحْوْفُ بمَحَالَكُمْ. 
)١(‏ من المصدر. 


(7) في المصدر: (بلوا) بدل (أوصلوا). 
() في المصدر: (الحليم) بدل (الحكيم). 
(4) في المصدر: (عجزتم) بدل (هجرتم). 
(5) في المصدر: (احن) بدل (أواخر). 
(5) في المصدر: (النكاية) بدل (الندامة). 
(0) في المصدر: (فادحة). 

(8) في المصدر: (للعواتب). 


تكدنا 


3 


3 
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حَةَ زَلْتْ عَنْ عَذَبَةِ قَصِيحَة إِنْ كَانَ وعَاؤْهَا وَكِيعاً 


عالقا يروو متل بهل الالحاديف ولصندقرن ا 
ويروون حديث شدّاد بن عاد بن إرم ذات العاد وأنَّه عمّر تسعائة سنة» 
ويروون صفة جنّته ونا مغيّبة عن الناس فلا ثُرى وأئّا في الأرض. ولا 
يُصدّقون بقائم آل محمّد (صلوات الله عليه وعليهم)؛ ويُكدّبون بالأخبار التي 
وردت فيه جحوداً للحقٌّ وعناداً لأهله”". 

بيان: قوله: (مزجّجاً) أي مرقّقاً ممدّداً. قوله: (لقد طلبك جد غير عاثر): 
لد بالفتح الح والبخت والغناء» أي طلبك بتخت عظيم لل يعثر حي وضل 
إليك؛ أو لم يعثر بك بل نكّشك في كل الأحوال. والسرو: السخاء في مروءة. 
والعقايل: جمع العقيلة: وهي كريمة الح أي لا تُروّجوا بناتكم إلا من 
يساويكم في الشرف. والوصمة: العيب والعار. والفادحة: الثقيلة» ويقال: فيه 
قضاءة ويْضَم: عيب وفساد» وتقضًّؤوا منه أن يُزوّجوه: استحسئنوا حسبه. 
ووعاء وكيع: شديد متين. 

أقول: ثم ذكر الصدوق بذ قصّة شدّاد بن عاد كما نقلنا عنه في كتاب 
النبرّة» ثُمّ قال: 

وعاش أوس بن زبيعة بن كعب بن أميّ مائتي وأربع عشرة سنة؛ فقال في 


ذلك 
لقد عمّرت حَّى مل أهلي ثواي عندهم وسئمت عمري 
وحق لمن أتئ مأتان عام عليه وأربع من بعد عشر 


(1) كيال الدّين (ج ؟/ ص 650ه -01ه/ باب 01/ ج .)١‏ 


ون 


نكا 21011010101222 الإمام المهدي خِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 


ل من الثواء وصبح ليل يغاديه وليل بعد يسري 
فأبل شلوي وتركت شلوي225 وباح با أجن ضمير صدري 
وعاش أبو زبيد واسمه المنذر”' بن حرملة الطائي وكان نصرانيا مسين 
وماثة سنة. 
وعاش نضر بن دهمان بن سلييان بن أشجع بن زيد”" بن غطفان ماثة 
وتسعين سئةاحشٌّ سقطت أسنائهبوخرف:عقله وابِيضّن رآسَه:فحرت!) قومه 
أمر فاحتاجوا فيه إل رأيه فدعوا الله أن يرد عليه عقل"© وشبابه فعاد إليه شبابه 
واسودٌ شعره؛ فقال فيه سَلّمة بن الحريشء ويقال: عبّاس بن مرداس السلمي: 


لنضر” بن دهمان الهنيدة عاشها 2١‏ وتسعين حولاً ثُمَّ قوم فائصاتا 
وعاد سواد الرأس بعد بياضه وعاوده”" شرخ الشباب الذي فاتا 
وراجع عقلاً بعدما فات عقله ولكنّهد من بعد. ذا كلّه ماتا 


وعاش ثوب بن صداق”0 العبدي ماتتي سئة, 
وعاش خثعم"" بن عوف بن جذيمة دهراً طويلاًء فقال: 


(1) في المصدر: (فأبن جدَّي وتركت شلواً). 

(؟) في المصدر: (البدر) بدل (المنذر). 

(؟) في المصدر: (وعاش نصر بن دهمان بن [بصار بن بكر بن] سُلَيم بن أشجع بن الرّيث بن 
غطفان). 

(4) في المصدر: (فحزب). 

(0) في المصدر: (عقله). 

(5) في المصدر: (لنصر). 

(0) في المصدر: (راجعه) بدل (عاوده). 

(8) في المصدر: (سويد بن حذَّاق) بدل (ثوب بن صداق). 

(9) في المصدر: (الجشم)» وكذا في ما بعد. 


كك مانا 
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حَّيل مت حفعم في الأحخياة ليس بذى أيدي ولا غناء 
هيهاتٌ ما للموت من دواء 

وعاش ثعلبة بن كعب”" بن عبد الأشهل بن الأشوس مائتي سنة» فقال: 

لقد صاحبت أقواماً فأمسوا خفاتاً لا يجاب له دعاء 
مضوا قصد السبيل وخلفوني فطال علي بعدهم الثواء 
فأصبحت الغداة رهين وأخلفني من الموت الرجاء 
وعاش رداءة بن كعب بن ذهل بن قيس النخعي ثلاثماثة سنة» فقال: 


يم 


لم يبقّ يا خذيّه" من لداي أبو بنين لا ولا بناتٍ 
ولا عقيم غير ذي سبات ١‏ إلا يَُذّ اليوم في الأموات 
هل مشتر أبيعه حياتي 
وعاش عدي بن حاتم طبى عشرين وماثة سئة. 
وعاش أماباة بن قيس بن الحرملة بن سنان”» الكندي سنّين ومائة 


سئة. 

وعاش عمير” بن هاجر بن عمير بن عبدالعزئ بن قيس" الخزاعي 
سبعين ومأة سنة» فقال: 
بليت وأفناني الزمان وأصبحت هنيدة قد أبقيت من بعدها عشرا 


)١(‏ ني المصدر إضافة: (بن زيد). 

(1) في المصدر: (بيتي) بدل (شيء). 

(0) في المصدر: ل(يا خدلة) بدل (يا خذيه). 

(؛) في المصدر: (الحارث بن شيبان) بدل (الحرملة بن سنان). 
(5) في المصدر: (عميرة). 

(3) ف المصدر؛ (قمير) بدل (قيس). 


مدنا 


لكان ممم ٠.٠٠...»‏ ...0.0 الإمام المهدي يِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
وأضبحت هفل القرخ الا'أقااعيت 2 فأبعز1"» ولااسيٌ فاصدر لي أمرا 
وقد عشت دهراً ما تجن عشيزي ١‏ الما ميا حََّن تخا اله قبا 
وعاش العوّام بن المنذر بن زيد”" بن قيس بن حارثة بن لام دهراً طويلاً 
في الجاهليّة» وادرك عمر بن عبد العزيزء: فأدخل عليه وقد. اختلف ترقوتاة 
وسقط حاجباه؛ فقيل له: ما أدركت؟ فقال: 
فو الله ما أدري أأدركت أمّة عل عهد ذي القرنين أم كنت أقدما 
متئ يخلعوا عنّي القميص تبيّنو جانجن”" لم يكسين لحا ولا دما 


وعاش سيف بن وهب بن جذيمة الطائي مائتي سنة» فقال: 


ألا ني كاهب ذاهب فلا تحسبوا أنّي كاذب 
لبست شبابي فأفنيته وأدركني القدر الغالب 
وخصم دفعت ومولى نفعت حت ,يقوب: اله ثاب 


وعاش أرطاة بن دشهبة المزني عشرين وماثة سنة» وكان يُكنَئ أبا 
الوليد. فقال له عبد اكَلِك: ما بقي من شعرك يا أرطاة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
[إنّ]* ما أشرب ولا أطرب ولا أغضب. ولا يجيئني الشعر” إلا عن إحدئ 
هذه الخصالء عل أن أقول: 
رأيت المرء تأكله الليالي كأكل الأرض ساقطة الحديد 


(1) في المصدر: (فأسلن) بدل (فأبكئ)» وني بعض النسسخ من المصدر: (فأبل). 
(1) في المصدر: (وعاش العرَّام بن المنذر بن زبيد بن قيس). 

(7) في المصدر: (تبيّا جآجيء) بدل (تبيّوا جناجن). 

(5) في المصدر: (عاجلاً) بدل (كاهب). 

(0) من المصدر. 

(5) في المصدر: (الشعراء) بدل (الشعر). 


يكنا 


1130 
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باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا أ 
وما تبقئ الميّهَ حين تأتي 2 عل نفس ابن آدم من مزيد 
وأعلم أنّا ستكرٌ حنَّى 2 توفي نذرها بأبي الوليد 
فارتاع عبد اِك, فقال أرطاة: يا أمير المؤمنين. إن أكتّ أبا الوليد. 
وعاش عبيد بن الأبرص ثلاثائة سنة» فقال: 

فنيت وأفناني الزمان وأصبحت لداتي بنوا نعش وزهر الفراقد 
ثم أخذه النعران بن منذر يوم بؤسه فقتله. 
وعاش شريح بن هانئ عشرين ومائة سئة حتى قَتِل في نفرة”" الحجّاج بن 


يوسف. فقال في كبره وضعفه: 
أصبحت ذا بث أقاصى الكبرا قد عشت بين المشركين أغضرا 
نمت أدركت النبيّ المنذرا وبغده ضديقه وغمرأ 


ويوم مهران ويوم تسترا والجمع في صفَّينهم والنهرا 
هيهاتٌ ما أطول هذا عمرا 
وعاش رجل من بني ضبة يقال له: المسجاح بن سباع دهراً طويلا» 
فقال: 
لقد طوّفت في الآفاق حتَّى بليت وقد [دنا]" لي أن أبيد 
وأفناني ولا يفن نهار وليل كلما يمضي يعود 
وشهر مستهل بعد شهر وحول بعده جول جديد 
وعاش لقمان العادي الكبير خسائة سنة وسيّن سنة» وعاش عمر سبعة 
السركل تسر منها قزانية غانا. وكان من بقث عاد الوا 
)١(‏ في المصدر: (زمن) بدل (نفرة). 
(1) في المصدر: (أن) بدل (دنا). 


510 


الإمام المهدي خِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 


وروي أنه عاش ثلاثة آلاف سنة وخمساثة سنة» وكان من ولد" عاد 
الذين بعثهم قومهم إلى الحرم ليستسقوا لهم؛ وكان أعطي عمر سبعة أنسرء فكان 
يأخذ فرخ النسر الذكر فيجعله في الجبل الذي هو في أصله فيعيش النسر فيها ما 
عاش فإذا مات أخذ آخر فربّاهه حبَّىْ كان آخرها لبد وكان أطوها عمرا فقيل 
فيه: (طال الأمد”” عل لبد)؛ وقد قيل فيه أشعار معروفة» وأعطي من السمع 
والبصر والقرَّة عل قدر ذلك؛ وله أحاديث كثيرة. 

وعاش زهير بن عباب بن هبل بن عبد الله بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد بن عبد الله بن وهدة بن ثور بن كليب'" الكلبي ثلاث|ثة سنة. 

وعاش مزيقيا واسمه عمرو”” بن عامر وعامر هو ماء السماء» وإِنَّا سمي 
ماء السماء لأنّه كان حياة أينم| نزل كمثل ماء السماء, وإنَّا سمي مزيقيا لأنّه عاش 
ثانماثة سنة أربعماثة سوقة وأربعماثة ملكأء فكان يلبس في كل يوم لين ثم يأمر 
مهما فيّمرّقان حنَّى لا يلبسهما أحد غيره. 

وعاش ابن هبل بن عبد الله بن كنانة ستّرائة سنة. 

وعاش أبو الطمحان القيسيى”' ماثة وخمسين سنة. 

وعاش المستوعر”" بن ربيعة بن كعب بن زيد مناة بن تميم ثلاثماثة وثلاثين 
سنة نّم أدرك الإسلام فلم يسلم؛ وله شعر معروف. 


(1) في المصدر: (وفد) بدل (ولد). 

)١(‏ في المصدر: (طال الأبد). 

(') ني المصدر؛ (وعاش زهير بن جناب بن هبل بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن 
زيد بن عبد الله بن رفيدة بن ثور بن كلب الكلبي»» وفي بعض النْسَحْ منه: لاحبات) بدل 
(جناب). 

(؟) في المصدر: (عمر) بدل (عمرو). 

(0) في المصدر: (الطحمان القيني) بدل (الطمحان القيسي). 

() في المصدر: (مستوغر) بدل (المستؤغر). 


5714 
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باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا 10# 1 
وعاش دريد”" بن زيد بن نهد أربعاثة سنة وخمسين سنة» فقال في ذلك: 
ألقئ عل الدهر رجلاً ويدا والدهر ما يصلح يوماً أفسدا 

يصلحه اليوم ويفسده غدا! 
وجمع بنيه حين حضرته الوفاة»:فقال: يا بنيٌ؛ أوصيكم بالناس شوّاء لا 

تقبلوا لهم معذرةً ولا تقبلوا لهم عثرةً. 
وعاش تيم الله بن [ثعلبة بن]1" عكابه ماثتي سنة. 
وعاش الربيع بن ضبع بن وهب بن بعيض بن مالك بن سعدى”" بن 

عدي بن فزارة مائتي وأربعين سنة» وأدرك الإسلام فلم يسلم. 
وعاش معدي كرب ا حميري من آل ذي رعين ماثتي سين سنة.. ‏ 
وعاش ثرية”* بن عبد الله الجعفي ثلائماثة سنة» فقدِمَ على عمر بن الخطّاب 

المدينة» فقال: لقد رأيت هذا الوادي الذي أنتم به وما به قطرة ولا هضبة ولا 

شجرة؛ ولقد أدركت أخريات قوم يشهدون بشهادتكم هذه يعني لا إله إلّا الله 

ومعه ابن له يتهادئ قد خرفء فقال: يا ثرية”"» هذا ابنك قد خرف وبك بقيّة؟ 

فقال: ما" تزوّجت أَمّه حتّى أنت عل سبعون سنة» ولكنّي تزوّجتها عفيفة*» 

ستيرةة إن رضيت رأيت ما تقرٌ به عيني» وَإِنْ سخطت أني 00 حت أرضئ» إن 


)١(‏ في المصدر: (دويد) بدل (دريد). 

(؟) في المصدر: (يفسد ما أصلحه اليوم غدا). 

() من المصدر. 

(4) في المصدر؛ (بغيض بن مالك بن سعد). 

(5) في المصدر: (شرية) بدل (ثرية). 

(5) في المصدر: (له يبادي قد خرف. فقيل له: يا شرية). 
(/) في المصدر إضافة: (والله). 

(8) في المصدر: (عنيفة) بدل (عفيفة). 

(9) في المصدر: (تأنّت لي) بدل (أننني). 


6ن 


م 
عات 
خم 


ابني هذا تزوَّج امرأة بذيّة فاحشة: إِنْ رأى ما تقر به عينه تعرّضت له حت 


أ ده 


َهُ الوَقَاةُ حمَمَ 


و مش 


شدام فومكم 


ِفَكُمْ تثِيرُوا السٌبَاعَ مِنْ مَرَابضِهَ 
ءٌّ 6 ا 7 
وَجَاورُوا | وَتَصْلْحُواء وَعِفُوا عَن الطّلّب 


ِلَنهمْ وَكَا تُسيتْقَُوا وَالْرَمُوا الصَّمْتَ إِلَّا مِنْ حَنَّ تحَمَدُواء وَالِدُلُوا هُمْ | 
تَسْلَم لَكُمْ الصّدُورُ وَكَا تحرمُوهُمُ الت ؛ وَكُونُوا مِنْهُمْ في سثْر 
نَم بَالَكُمْ وا تكْيرُوا جالْستهُْ ٍ 0 
فَاضصْيرُوا مناه وَالْبَسُوا لِلدَهْر أَنْوَابَهُ فَنَ لِسَانَ مَعَ لبه" حَيدٌ مِنْ سُوءِ 
عا دويري سر 1# ال فدات 1 . 

لخر مع السو نوَوطْنُوا ألْفْسَكُمْ عل الذ 3 

الود وَإِنْ أَبْعَدَ النّسَب" الْبِعْضَة و وَقَادة وتنكبوا الْمَدْرَ يَأمَنْ 
سَرْبكُة*, وَأَحْيُوا السب بتَرْكِ الْكَذِب فَإِنَ آقَةَ الرُوءةٍ الْكَذْبُ وَالخُلْفُ لا 


رُوا الشُكًا 


(1) في المصدر: (تغلَبته) بدل (تلقّته). 

.)031- كمال الدّين (ج ؟/ ص 06ه‎ )١( 

(:) في المصدر: (ثور) بدل (تور). 

(4) في المصدر إضافة: (فتندموا). 

(0) في المصدر: (المسكنة) بدل (النكبة). 

(5) في المصدر: (الميسرة). 

() في المصدر: (علِل المذلّة لمن تُلّل). 

(8) في المصدر: (أتعبت النشب) بدل (أبعد النسب). 
(4) في المصدر إضافة: (وأصيخوا للعدل). 


ا" 


َو كا وَتَخْمُنُوا وَإِيّاكُمْ 3 / 
لأَْمَاء وَابتَعُوا نيكم" علي وَكَا يْتَلِجتَكُمْ جمَالُ النّسَاءِ 
عن لصكو وذ يع لكان مداو الشف وَاحْصَُوا لمكم ولا يوا 
عَلَيِْمْ لِتالُوا الْتَافِسَ وَلَا تحَلِفُومُمْ فيا اجتَمَعُوا عَلَيِْ إن الجلات يز 
الغل" ال وين متروفكع بتي "انيه ولا ريا كك 
ها إِْمَادُ نار رِوَدَفْعُ لقوق وَارْفْضُوا اّنم يكم تَكُونُو 4 
لزنا لد الوا توا قروا القع إل فى تيز لا لشائرا. ترثا 

بْ جنا َل فيكم وَالَمُوا مَعَاسْنّهِ 


الجا وتوم اه سيم 


5 


3 الدَنَاءةٍ مَتَقُْضُرُوا 5 ولا - وروا 
اجْتَبُوا المُخْلَ فَإنَّهُ داك وَابنُوا العَاليِ بِالجُودٍ وَالأَمَبٍ وَمُصَافَاةٍ أل الْمَضْل 


تَخلقُرمَاء وَلَا 000 


1 


(1)في المصدر: (لأنفسكم). 

(1) ني المصدر: (بالرئيس) بدل (بالرجل). 

(0) في المصدر إضافة: (من). 

(4) في المصدر: ([تسلموا] وكونوا) بدل (تكونوا). 
(0) في المصدر: (الضعيف) بدل (الضيف). 

(5) في المصدر: (فإنّكم لن ثلاموا عند اتُضاح). 
(/) في المصدر: (تعاونوا). 

(8) في المصدر: (مانع). 

(4) في المصدر: (مكرميها فتكلحوها ولا تِشّموها). 


فون 


لاه في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
لبه قدا أفل ال تصلق لوو ورا ضٍِ ٍ 


فدهو مدو ده عه 


نِ يعبر عنه وَإِذَا خوفتم م ذَاهِيةٌ 
عِنْدَ املُوكِ فََِّكُمْ مَنْ وَصضَعُوهُ 
| امال" 7 تضفخ إليكة الماك ويراقا 


انَضَعَ وَمَنْ ع 5-0 
الور يبع" ربكم ثم قَلَ: 
وق ل زي لك بغؤيك أضعة نْضْحَةُ 
وَلَكِنْ إذَا ما اسْتَجْمَعَا عِنْدَ وَاحِدٍ 


عع كهض عوه إن وفاغدي . 


ملع ع ود و بل 


ا" لحن 8 يلحم يعم كَاَاقذ 


000 


كق ل َغْرِي ي*''باهْرّمَيْنِ مَيْنء فَأَشَارَ عََيْه 
ذم رمن رض أحة كا قلق 


(1) في المصدر: (الحباء). 

(؟) في المصدر: (فعليكم بالتئيّت) بدل (فاللبث). 
(”) في المصدر: (تنبلوا) بدل (تبسلوا بالفعال). 
(5) في المصدر: (وتواضعوا بالوقار ليُجبكم). 
(5) في المصدر: (موت) بدل (موف). 

(5) كيال الدّين (ج ؟/ هته - ١لاه).‏ 

(0) في المصدر: (حمزة) بدل (يزيد). 

(8) في المصدر: (المصري) بدل (البصري). 

(4) في المصدر: (أبا الجيش حماروية): وكذا في ما بعد. 
٠١(‏ )ني المصدر إضافة: (الله). 

(11) في المصدر: (فعزئ) بدل (فأغري). 


رفون 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمَّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا .. ينض 


غُمْرٌهُ ”في ذُلِكَ وَأمر آلف 
حَرَاِ حت ضَحِرُو وََُوا نموا الإنْصِرَافِ بَعْدَ الإ اس مِنْهُ ورك العَمَلٍ 
وَجَدّوا قدا افقردوا أ اباك الدى بطلتوتة قا بدمرا أعر وجثرا لايل 
قَائِمَةٌ ون كرتي قار أ لباه 3 تَالُوا فِيها إل أَنْ َلَعُوهَا وََخْرَجُوهً". 

فَجَمَعُوا حُكاءً ضر وَعْلَاهَا" قَلَمْ يَدُوا 
كلق وليب داه د أعذ فط اليا وه 
فقا َل أي الخسن لوو بن أد: غك ف بل اليف عقاف تر نان 


الفَعَلَةِ ا ن يوا اباب وَكَانُوا يَحْمَلُو ظ 


دف رق عه 


(1) في المصدر: (فألت) بدل (فلجٌّ). 

(؟) في المصدر إضافة: (قال محمّد بن المظفّر: وجدوا من ورائها بناء منضمًا لا يقدروا عليه 
فأخرجوها ثم نظّنوها). 

() في المصدر إضافة: (من سائر الأديان). 

(4) في المصدر: (عنده) بدل (عليه). 

(5) في المصدر إضافة: (شيخ). 

(5) ني المصدر إضافة: (وهذا الإقليم). 

(1) أي سفيئة صغيرة. 


يان 


م 


ُعَادْلتَ عِلم اليل منابذد قفد 
تَاننَ شَاهُوراً قَطَعْتُ مَسَايحاً 
ِلَ أن مَطَنْتُ الْإنسّ وَابْنَّ كلَّهُمْ 
قنك أذ لا مقن" بنة مزلي 

ب إل. ملكي وَأرْسَيتُ 
مد يووا 


نَادية» 


(1) في المصدر إضافة: (الوليد) بدل (الريّان). 


(1) كلمة: (ألف) ليست في المصدر. 
(0) في المصدر: (فأيقنت أنْ لا منقذ). 
(5) في المصدر: (ثاوياً) بدل (نادياً». 


. الإمام المهدي #ِليه في بحار الأنوار/ ج (1) 


5 دسف الل ار حل 
َإِذَا فِيهًا: نا ليان بن دَوْمَعه حَرَجْتُ في طَلبٍ لم الل لأَعلَمَ فَيْضَهُ 


عْلَّءَ كَنضَهُ 


حو ل د 0 


ولا ل 1 5 واه 3 آله 
وَالفكيئة وَاشْهُ ْو وَأَحْكَمْ 
افقزي, قالزة. بلعخر فلج 
وَحَوْل بَوُ حَجْر وَجَيْشٌ عَرَهْرَمُ 
وَعَارَضنِي كَّ مِنَ البَحْرٍ مُظِلِمُ 


وت طاو 


لذي م بَعِْي و مَتَقدمٌ 


بِيضرٌ وَلليّامِ بُؤْسٌ وَأنْعُمُ 
2 


وَبَانيِ بَرَانِيِهَا با وَالْقَدُمُ 


حكن 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا 000 
َرَكْتُ يا آنا كني وَحِكْمَتِي 0 عَل الذَهْرٍ كا ثب ولا نهم 


وَفِهَا كُُورٌ جَمَهُ وَعَجَائِبُ وَلِلدّهْرٍ أَثرٌ مره وَيَجْمْ 
سَيَفتَحُْ أفْمَالي وَيُنْدِي عَجَائبِي وَل لِرَيْ آخِرٌ الذدَّهْرٍ يَنْجُمْ 
أكنَاقٍ بَيْتِ الله كَنْدُو أمُودة ١‏ ولا بد أن يَْلوَ وَيَسْفُوَ بد الشَمْ 
مان وَيَسْعٌ وَالْانِ َع وَتسْعُونَ أخرّئ من قل وَمُلْجَمْ 
وَمِنْ بَعْدٍ هَذَا كَرّ وطعوة يَسْعَةٌ ِ 

وَُبدَى كُنُوزِيي كله غَيرَ أنيي أي كل هذا أن يُنَئتهًا الدَّمُ 
رَمَزْتُ مقَل'" في صُحُورِ قَطَنْهَا ‏ سَتمّى وَأفْتن بَنْدمَا كُمّ أعْدمْ 


َل العو جاتو د د: هَذَامَيْه لس لِأَحَدٍ فيه جيل إلا 
م من آل عمد لش وَوُدتٍ اباط كا كان ث مَكَائيًا. 
8 م3 َ أبَا الحسَنٍ بَعْدَ ذَلِكَ بسَنَِقَلَهُ طَاهِرٌ لاوم [دبحَة]"" عَلَ فِرَاشِهِ 
وَهُوَ سَكْرَا وَمِنْ ذَلِكَ الوَفْتِ عُرِفَ حب الْرَمَِنِ وَمَنْ تاماه قدا أصَحّ ما 
يقَالُ من حبر ليل وَافْرَمَئن. 

وعاش صبيرة بن”" سعد بن سهم القرشي ماثة وثانين سنة» وأدرك 
الإسلام» فهلك فجاءة بلا سبب7». 

وعاش لبيد بن ربيعة الجعفري ماثة وأربعين سنة» وأدرك الإسلام 
فأسلم» فلا بلغ سبعين من عمره أنشأ يقول: 
كأ وقد جاوزت سبعين حجّة ‏ خلعت بها عن منكبي ردائيا 


)١(‏ ني المصدر: (زبرت مقالي). 

(؟) من المصدر. 

(””) في المصدر إضافة: (سعيد بن). 

(4) عبارة: (بلا سبب) ليست في المصدر. 


كنا 


5-5 
5 
2 


نهنا 111111011000008 الإمام المهدي #ذي في بحار الأنوار/ ج (1) 
فلًا بلغ سبعاً وسبعين سنة أنشأ يقول: 

باتت تشكي إل النفش مجهشة 2 وقد حملتك سبعاً بعد سبعين" 

فإِنْ تزادي ثلاثاً تبلغي أملاً 2 وفي الثلاث وفاء للثانين"» 


كأنّ وقد جاوزت تسعين حجَّة خلعت بها عنّي عذار لثامي 
رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى فكيف بمن يرمي وليس برام 


فلو ني أرمي بنبل رأيتها ولكئني رم بغير سهام 
فلًا بلغ مائة وعشر سنين أنشأ يقول: 

وليس في ماثة قد عاشها رجل 2 وفي تكامل عشر بعدها عمر 
فل بلغ ماثة وعشرين سنة أنشأ يقول: 

قد عشت دهراً قبل مجرئ داحس لو كان في النفس”" اللجوج خلود 
فلا بلغ ماثة وأربعين سنة أنشأ يقول: 

ولقد سئمت من الحياة وطوها وسؤال هذا الناس كيف لبيد 

غلب الرجال فكان غير مغلب 

يوم إذا يأتي عل وليلة 


حَصَرَنْهُ الْوَقَاةٌ قَالَ لابيه: يا ب 


)١(‏ في المصدر: (سبعينا) بدل (سبعين). 
(؟) في المصدر: (للثعانينا) بدل (للثانين). 
(7) في المصدر: (للنفس) بدل (في النفس). 


يغدنا 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا 7 
ثم اْملْهَا إل مَسْجِيد وَلِلَ مَنْ كَانَ يَهْمَان عَلَيْمَاه ًا قَالَ الإمَامُ: (سَلَامْ 
5 3 ماران 


ذا َرَعُوا َقُل: اضرو جَتَارَة أَحِيكُمْ ليد 


وَِذَا دَقَنْتَ أَبَاكَ فَاجَْ 
وَصَنَاِحاً ضُنًَا رَوَا 


عكر مها في أو خيط. 


ب الجر ياي عو لم حي لايجا 


وله ووم جل عل كيه كا مي ليق كر 
يخ ل ل 2 بحخَمْسَةٍ مِنَ الجر 


نا مب رتح أب عقل 
ريم الحدّ كلسي | الصَّقِيا 
ع3 الْعَلّاتِ ا اليل 


الي اس ب 


َمَالَ هَا: أجيبي الْأَمِبن» فَفبََتْ وَأَدْبَرَثْ ثم َلَتْ الت لكك قر 


ع 


(1) في المصدر: (وصفائحاً صنًا رواشنها تسدون الغصونا). 


كنا 


بق" .. الإمام المهدي 4 في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
عَْا عِنْد ميا اليا 
أَعَانَ عَلَن مُرُوءَتِهِ لبيدا 


0 - 8 هه - 0 
ركبا عَلَيْهَا عِنْ يي خام كُكُودا 


أبَا وَهُبِ جَرّاكَ الله خبراً تَحَرْنَاهَا وَأَطْعَمْنَا الَرِيدًا 
تَعْدْ إِنَّ الْكَرِيمَ لَه مُعَادٌ دَعَهْدِي بابْنٍ أزوَئ أن تَعُومَا 


َقَالَ نا: أحْسَنْتٍ يا بي َو لا آَنْكِ سَأَلتِء قَالَت: إِنَّ الوك لا مسحي 
مِنْ مَسْأكتِهِم قَالَ 

وعاش ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان بن الحارث بن محرث بن ربيعة 
ابن هبيرة بن ثعلبة بن ظرب بن عثمان بن عبّاد ثلاثمائة سنة. 

وعاش جعفر بن قبط ثلاثماثة سنة» وأدرك الإسلام. 

وعاش عامر بن ظرب العدواني ثلاثئائة سنة. 

وعاش محصن بن غسّان بن ظالم بن عمرو بن قطيعة بن الحارث بن سَلّمة 
ابن مازن الزبيدي ماثتي وخمسين سنة» فقال في ذلك: 
ألا يا سلم إن لست منكم ١‏ ولكثي امرء قوي سغوب 
دعاق التاعتاة تقلت دكا ققالا لكل اسن انمق عيب 
ألا يا سلم أعياني قيامي وأعيتني المكاسب والركوب 
وصرت رديئة في البيت كلا تأذَّى بي الأباعد والقريب 
كذاك الدهر ولأيّام خون ف فى كل ساسة: ضيب 


: وَأنْتٍ ني هَذَايَا بيه أشعَرٌ. 


لذ . 


وعاش صيفي بن رباح أبو”" أكثم أحد بني أسد بن عمرو بن تميم ماثتي 


.)038- 037 ص‎ /١ كيال الدّين (ج‎ )١( 
(؟) في المصدر: (بن) بدل (أبو).‎ 


حون 


ات 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا 94 
سنة وسبعين سئة؛ وكان يقول: لك عل أخيك سلطان في كلّ حال إلا في الفتال» 
فإذا أخذ الرجال السلاح فلا سلطان'" عليه كفئ بالمشرفيّة واعظأء وترك 
الفخر أبقئ لك. وأسرع الحزم”" عقوبة البغي» وشرٌ النصرة التعدّيء وألأم 
الأخلاق أضيقهاء ومن الأذئ كثرة العتاب» وأقرع الأرض بالعصاء فذهبت 
مثلا: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع 2 وما عُلّم الإنسان إِلّا ليعله" 
وعاش عاد بن شدّاد اليربوعي مائة وخمسين سنة. 
وعاش أكثم بن صيفي أحد بني أسد بن عمرو بن تميم ثلاثماثة سئة» وقال 
بعضهم: مائة وتسعين سنة وأدرك الإسلام واختُلفَ في إسلامه إِلّا أنّ أكثرهم 
لايشكُ في أنه يسلم؛ فقال في ذلك: 
ين ارا قد عاش السعين كه لل ماثة .لم يسام العيثن جاهل 
خلت مائتان غير ست وأربع وذلك من عد الليالي قلائل 
وَقَالَ محَمَدُ بْنُّ سَلَمَةَ: قبل أَكْتَمْ بن صَيْفِيَ يُرِيدٌُ الإشلام. كَقَتَلَهُ ابه 
عَطشا"» فَسَمِعْتٌُ أنَّ مَذِوِ الآية تَرَلَتْ فبه: (وَمَنْ يخْرْجٌ مِنْ بَْيِه مُهَاجِرا إل 
الله وَرَسُولِِ ثمَّ يُدرِكهُ الْمَوْتُ كَقَدْ وَكَعَ أَجْرْهُ عَلَ اللو) [النساء: 21٠٠١‏ 11 
بْهِ أحَداً في الكْمَةِ وَإِنَهُلَمَا سَمِعَ برَسُولٍ الله لله بَعَثَ 


3 


ابنَهُ حبيشاء فَقَالَ: يا ببىّ» 


(1)في المصدر إضافة: (لك). 

(؟) في المصدر: (الجرم) بدل (الحزم). 

() في المصدر: (ليعلم]) بدل (ليعلم). 

(4) كذافي المصدر والبحار» والظاهر أنه تصحيف: (حبيشاً). 


500 


2 ع مقس و ع سه 


قَوْمُف َإِدًا َدِمْتَ عَلَّ هذا لرَجلٍ كإِْ كد عرف وَعَرَفْتُ 


وني وه اه" لغرب وغوأحذَكا د قذي زد شلك شخ 


مرك شير 


لعي اب مم مي ب بو 08 


َِ اف ا ا 
يَعْلمُ ٠‏ لا يحطئ فيستعتتٌ 
11111 


لماكتت ا كا أفرة قل قا جياه وَإِنْ كان ا 
و رامع #ي ومم 7 


لرَيّه َأ 


بيك اللَّهُه مِنَ العَْد إِلَ الْعبْد أمَا بَْد فَإِنَا ب 


تب اندي ما أصْلُكُ فَنْ منت أت فأرئاه ون كنت 


جاه او فس هه وس بك 22 


صَيْفِي أحمَدُ الله إِلَيِكَ إن الله َال أمَرَن أنْ أقُول: لا لَه 


)١(‏ في المصدر: (نزلت) بدل (تنزل). 
(5) في المصدر: (وهو) بدل (وفي). 


() من المصدر. 
(4)في المصدر: (فإنَ لله لايحسٌ فيتَوهٌم ولا يُنظر فيتجم). 
(5) في المصدر إضا 


(5) في المصدر: (جشَّمتني) بدل (حتّمتني). 
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باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا سو نه 
النّاسَ بِقَوْخاء وَاخَْلقُ حَلقُ الله وَالْأَمرُ كُلَهُ لل حَلَنَهُمْ ماي وَعوَينددَه 
لصيف ات بِآدَاب الْرّسَلِنَ وَلمُسالُنٌ عَنِ ابيا الْعَظِيمء وَلْتَمَْمْنَ تبأ 


يم بمكَارم الأخلاتي وى عن مَاوهًا. 


فوا بي الخ" أستقم, إِنَّ ابي كَدْ > 
قي" وَينْهَى عَنِ عن كاوها عن ملايا ُو 


حيء له 


لب لخر د حل كي ع2 تخ كن عله ور 


ف ,و يم 


بواساسام لمم او د م 


يدث ب وَسَعَئ ةمد وََدعِم ذو اَي نم أ اَل فِمَا يعو له 
ديأ به فَكُونُوا في أ ولا وََا تَكُونُوا أخبراً الوه تسَرَهُوا وَتَكُوتُوا سكم 
لْعرّب, وَاوهُ نِنَ من قبل أن توه كارجيت قر أرما هبهو لا 
(1) في المصدر: (وإذا أنكرتم مني شيئا فقوّموني بالحقٌ). 

(1) في المصدر: (فرآه يأمر بالمعروف وينهئ عن امدكر ويأخذ بمحاسن الأخلاق). 


الميانا 


1 ممعم ٠٠...» ٠...‏ ...0.0 الإمام المهدي ِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
يدوك مَضْعَدا إِلّا صَعِدَهُ وَكَا مَنْصُوبا إلا َََهُ إن هَذَا الَّذِي يَدْعُو إِليْهلوْ 1 يَكُنْ 
دين لَكَانَ في الْأَخْلَاقٍ حَسَناء أطِيعُون وَانّبعُوا أمْرِي أشآل كم مالا 
بدا نكم أضْبَخئُم كير الْعَرَتِ عَدَدِل 1 تاصق بدا وَإِنْ لأرَى أَمْراً آ 
َلِيلٌ ِلَّا عر وَكَا كه عَزِيرٌ لا دل َوه مع رُم هوا زه ولا يكُنْ 


ياركه 


أَحَدٌ مِتْلَكمْ الأول ليتع ل َب نهدا ثرا َدَُ من سبق له 
َهُرَ الْبَاتي» وَمَنْ”" اقْتَدَئ به الذَّنِء كََضْرِمُوا أَمْرَكُمْ قَإِنَّ الصَرِيمَة رق 
وَالإخْيَاط عَجْرٌ. 


َقَالَ مَالِكُ بْنُنُوَيْرَ: ترف شَيْحْكُْ ققَالَ أَكْتمُ: ويل لِلسَّجَيّ مِنَ الح 
َرَاكُمْ سكُوتا وَآقَةَ الَوْعِظَةِ الْإِعْرَاضُ عَنْهَاه وَيْلَكَ يا مَالِكُ إِنَكَ مَالِكُ إِنَّ 
ب إِذَا قَامَ رَهَمَ" الْقَائِمُ مَعَهُ وَجَعَلَ الصَّرْعَى قِيَامل ياك أن تَكْرن 
ى اذكب 


ب مره ره لان 


قَدَعَا بِرَاحِلَيْهِ فَرَكِبَهاء فته ينوه و 


اقول أذ يات لصي » 


4ك 


1 نبت وأ 


)١(‏ في المصدر: (اقتدئ) بدل (من اقثّدِي). 
(1) من المصدر. 
(5) في المصدر: (وقع)» راجع (بيان) المؤّف. 


تنذنا 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا و14 
حَقهَا من ًا مر اْكَرِيمَةٍ وَرَفُوء ادم لاا يُْحَفُ الْكبيدُ مَيُعذَىْ الصَّييف 


وَلَوْ كُلَمَّتِ الْإبلُ الطَّحْنَّ لَطَحََتْ ليك الوق ره قَدْرَهُ وَالْعْدُمُ عُدْمُ 
الْعَقْلِء وَاكرِم | ماثةء وك ف ألحثٌ 


إل م : 
مَعِيضَتةُ آقَةُ لوي الو وَالْمَادَهُأملَكُ بالأدب, وَالخَاجَةُ مَمَ المحبِّ َي من 
الْعتل مع الِْْضََء وَالدُيَا مَل قا ان ِنْهًا لَك أمَاكَ عل صَحْفِكَ وَإِنْ صرت 
طني وما كَانا ها َك 1 كذقنة نونكم وشر تقل الي تق م التَرَفَ 
واللهل :#5 ليش كثاقوال والشواثة تنفت: لفل ا يزماً ر به وَالَدَامَةُ مَعَ 
السّقَامة وَوعَامةُ الْعفلٍ الجلم» 0 لصن تقل لأثون 2ت الو 
وَأبقَى الود سن التّحَاهِ وَمَنْيَرُرْعِا يوذ 


وصيًّة أكثم بن صيفي عند موته: 

ع أكتم ببووولت مزووه فئان :يا بي إِنّهُ قَدْ أَئ عَلحَ دَهْرٌ طويلٌ» 
وَآن مُرَوْدكُمْ من َفْيِي قَبْلَ المّاتِ» أرضيكة ‏ الزكالنا بتَفْرّى الله وَصِلَةِ 
الاسم إن ينِْي عَلَيْهِالْعَدَد وَكَا يبيد عَلَيْهِ أَضْلٌ وَل َو" 

وَأنَْاكمْ عَنْ مَعْصِيَةِ الله قَطِيعةٍ الرّحِمء فَإِنَّهُ لا يَنْبْتُ حَلَيْهَا أضْل وَلَا يَنْبْتُ 
عار كوا يكم من مفتل الج بن كن إن َل اخحقّ يدع 
لي صَدِيقاً. 


الوا أَعْنَاقَ الل فَلَا تضَعُوما لاي حَمَهَا إن يها مر الْكَرِيمَةٍ وَرَقُوَ 


)١(‏ ني المصدر: (واللومة مع السفاهة). 
)١(‏ كبال الدّين (ج ”/ ص ١/اه‏ -01/4). 
() لفظ الجلالة ليس في المصدر. 

(4) في المصدر: (ولا ييتصر فرع). 
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44 ممع ٠... ٠...‏ ...0.0 الإمام المهدي ِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
الحَمْقَاءِ فَإنَ نْكَاحَهًا قَدَرّ وُوْلدَ1َع91 صَيَاءٌ الإقْتِضَادُ ف 


9 يأ ةلك نه عق هق عل 
5 أس الآ أب 


م عِنْدَ الْبَلَاءِ آقَةُ المُحَمل"؛ 1 ملك هن 


سحام لين : لَه اب الام يكاب 
لمر إذَا اميل ذا أي ع الْكَيْسٌ مُه وَالْبَطَرَ عِنْدَ الرَّحَاءِ حمق وَفي 


! وَلَا يتَكِلنَ أ 0 
مدي ع ع ل ا 
كو لخر اَل وَحِيلَةُ مَنْ لا حِيكةلهُ الصَّيُ. 
١١‏ ماري وبو ودورت مر ل اا و 
أدرك الإسلام فأسلم. 


)١(‏ من المصدر. 
(1) في المصدر: امن أصبح عند رأس الأمرء أحبٌ إليّ من أصبح عند ذنبه). 
() في المصدر: (التجمُّل) بدل (المتحمّل). 

(4) في المصدر: (العرّ) بدل (القرب). 


(1) في المصدر: (نفاثة) بدل (نفاية). 


1 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا ومن قمة 
وعاش مضاد بن حبابة بن مرارة من بني عمرو بن يربوع بن حنظلة بن 
يق منناة أربعيق ؤماثة ستئة: 
وعاشل قسّ بن ساعدة ستراثة سيئة وهو الذي يقول: 
هل الغيث يُعطي الأمر”© عند بحال مسيء في الأمور ومحسن 
ومن قد تون وهو قد فات ذاهب فل يقس الي اولوق أن 
وكذلك يقول لبيد: 
وأخلف تسا ليتني ولو أنّي وأعيا عل لقان حكم التدبر 


00 


رعاش الحازيش بى كعب لمحت ستين ومالة سح 


ينا وق طريق قل بن الشانب اومان 
بن الححكمء وَعِيسَئ بن يزيد بْن ركاب" وَايكَم بْن عدي الطَائي؛ و 
الي له أنه قلَ: «هَُّ كان ني الأمم اسَاِِ يُونُ في هد الأو لله عدر 
التّغْل بالتّغل وَالْعذَّة بالْلَّهَه وُكَدْ ف م َذَا التَكُميك يمن َقَدّمَ وَصَكَثَ 
الْعَْنَاثُ الْوَاقِعَةُ بحبح الله لنه فيا مََ لوه كيت اليل إل كار 
الَْاِم غلئلا لِعَييِهِ وَطُولِ غمُرو؟ 

مع الأخبار الواردة فيه عن النبيّ يل وعن الأثمّة نظ وهي التي قد 
ذكرناها في هذا الكتاب بأسانيدها. 

حَدَئَنَا ع بن أحْمَدَ الدََاقُه قَالَ : حَدَنَا محمد بُْ أي عَْدِ لله حوفي عَنْ 


كَدُ 


)1١(‏ في المصدر: (الأمن) بدل (الأمر). 

(؟) كمال الدّين (ج 1/ ص لاه وه/اه). 
(©) في المصدر: (بشّار) بدل (يسار). 

(4) في المصدر: (آب) بدل (رثاب). 


امنا 


9 
5> 


3 


رايم ٠‏ عَن الصَّاوِق جَعْمَر بْن محمد غللاء عَنْ بيد » عَنْ آبَائهِ 
رك 40:4 : كل ما نَني الْأمَم الحا الم 


بلتئيناة 


000------ 


ِسْحَاق بن ايم م الو بتو - وكا قد أن عليه َع وَيَشطُون سه عل 
بَابٍ يخي بْنِ مَنْصُورٍ -, قَال: يلك كززوق ورك ابل بلي لان 


(صوح)*" ٠‏ َسَلئاة: كع أل عَلَيْكَ هن 
رو تله ع يم وعم أل ل 


فو وتويك و 


بْنُ يان وَعَهْرُو بن اميه وَأنَاقة يد ربق واو مُوسَئ 
3 وَغَيْدُهُمْ يَدْعْونهٌ إل الإشكامء 3 


عه ع هينر 


د فقلت لَهُ: يف مصَلْ مع هذا الَنف؟ قال 
بكوك ال اما وو وَل جُنُوبهم . ٠.‏ الْآيَة 


[لاعمراة: 1] قَقُلْتُ 0 كل مَاء الحم وَالْكُرّاتَ 
واكم[ برح مك مي ؟؟ ققال: في كُلُ أشبوع مر مي يسن وَسَألْئهُ عَنْ 


قد 


عي 


ببَذَا؟ 
أَرْبّع 7 مضق ف ييه تي لطر عون صخا فيه عل لتاب ينها 
20110111 عن الأبواب حدس عَرَجِت يلك 


(1) كيال الدّين (ج 1/ ص هلاه و05). 
(1) بفتح القاف وتشديد النون وآخره جيم؛ موضع في بلاد الهند. (مراصد الاطّلاع: ج /٠‏ ص 1119). 


فحنا 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا ويس امه 
الْفِزَْةُ ِل الخَربٍ لا تَْتعِين بِمَيْرِهَاء وَهُرَ في وَسَطٍ البديئة. اي َقُولُ: 
دَخَلْتُ الَخْربَ َبَلَغْتُ د الئل - رَمْلٍ الْمَالِجِ 
0 2ت . 


وف يو ود 


5 يركونّهُ هناك و 


ِل أَنْ يَمُوتُواء وَكَمْ أموَاقٌ إذاآز د إِنَان ْم بر ميْءٍ صَارَ إل السُوقٍ 
دلي عايب لوصا نه خاغر: وإذا أَرَادُوا الصَّلَاةَ حَهَدُوا 
0 


َصَنُوا وَنْصرَُوا ايكون بيهم ُحصُومة بد و1 كلام يكْره إلا كر له ف 
وَالصَّلَاة وَوِكرَ الَوْتِ. 


قال الصدوق يِذ : إذا كان عند مخالفينا مثل هذه الخال لسربايك مَلِكِ 
الهند» فينبغي أن لا يحيلوا مثل ذلك في حجّة الله من التعميرء ولا قرّة إِلّا بالله 
الع العظيه©. 

بيان: (وصبح ليل) عطف عل (الثواء). قوله: (يغاديه): أي يأتيه غدوةٌ. 
قوله: (وليل بعد يسري): أي بعد ذلك الصبح يسير ليلاً. والشلو بالكسر: 
العضو. والسلو: الصبر. وقال الجوهري: الحنيدة المائة من الإبل وغيرهاء وقال 
أبوعبيدة: هي اسم لكل ماثة وأنشد: 
ونصر بن دهمان الهنيدة عاشها وتسعين عاماً ثُمّ قوم فانصاتا”© 

وقال في الصاد والتاء: وقد انصات الرجلء إذا استوت قامته بعد 
الانحناء ثم ذكر هذا البيت والذي بعده'". وقال: شرخ الشباب أوّله"©. 
(1)ل نعرعليه في الخصال. 
)١(‏ الصحاح (ج 1/ ص 9817). 


() الصحاح (ج /١‏ ص /60 1 و198). 
(4) الصحاح (ج /١‏ ص 434). 
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قوله: (رهين شيء): أي كل شيء احتاج إليهه وفي بعض الت بالسين 
المهملة» وهو اللبن يكون في أطراف الأخلاف قبل نزول الدرّة. 

ولدة الرجل: تربه» والجمع لدات. والسّبات بالضمٌ: النوم والراحة. قوله: 
(حتّى تخطً له قبرا) لعلّه إشارة إِلْ إدراك ما قبل الجاهليّة. والكهب: الجاموس 
المسرنٌ. والكُهبة بالضمٌ: بياض علته كدورة أو الدهمة أو غبرة مشربة سواداً. 

وثاب الرجل يثوب ثوباً: رجع بعد ذهابه» أي نفعت مولى حت يعود إفيّ 
نفعه وجزاؤه. والبث: الحزن. والكبر كعِتّب: الشيخوخة. أو هو كصرّد جمع 
الكبرئ؛ أي المصائب الكبر. و(يوم مهران ويوم تسترا) إشارتان إلى غزوتان 
مشهورتان في الإسلام كانتا في زمن عمر. و(قدني): أي حسبي. (أنْ أبيد): أي 
أهلك» وني بعض النسّخ: وقدلي» أي وقد حان لي'". 

وقال الجوهري: ولبد آخر نسور لقمان» هو الذي بعثته عاد في وفدها إلى 
الحرم يستسقي لهاء فلا أهلكوا حي لقمان بين بقاء سبع بقرات”" سمر من أظب 
عفر في جبل وعر لا يمسّها القطرء وبين بقاء سبعة أنسر كلَّا هلك نسر خلف 
بعده نسرء فاختار النسورء فكان آخر نسوره يُسمّى لبداً. 

وقال: مزيقياء: لقب عمرو بن عامر مَلِكِ من ملوك اليمن» زعموا أنه 
كان يلبس كلّ يوم حُلّتِين فيُمرّقها بالعشيٌ» ويكره أنْ يعود فيها ويأنف أنْ 
يلبسهم| أحد غيره©. 

وقال: جاء فلان يبادي بين اثنين إذا كان يمشي بينهما معتمداً عليهما من 
ضعفه وتمايله9. 
)١(‏ لكن عن هذه النسخة لا يستقيم وزن الشعرء وقد أضفنا إليه ما كان يحتمل نقصانه. 
(1) الصحاح (ج 7/ ص 074): وفيه: (بعرات) بدل (بقرات)؛ قيل: وهو الصحيح. 


() الصحاح (ج /٠‏ ص .)١9909‏ 
(5) الصحاح (ج 4/ ص 89174 1). 


ينا 


-_ 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا سوس عه 

وإخماد النار: كناية عن خمول الذكر أو ذهاب البركة. قوله: (فإِنّكم لا 
تلاموا)» الحاصل أنّكم إِنْ بذلتم عل قدر وسعكم فسيعذركم الناس ولا 
بساكم بيبا تزه عل ابل بعد اكه اناك خير من أن تسرفوا 
وتبذلوا جميع ما في أيديكم وتحتاجوا إليه ويعانوكم. (بالمعذرة): أي بقليل 
يعتذرون إليكم في ذلك؛ أو مع كونكم معذورين في السوال لاضطراركم؛ وفي 

يحص التقع: من أنْ تضامواء أي من أنْ يظلموكم َآنُ يعتذروا إليكم مع 
بي هل بلك عاديا لي : فإنّكم إِنْ تلاموا. 

(ولا تْسّموا): أي لا تُكلّفوا. (أهل الدناءة»: أي البخلاء والذين لم 
ينشأوا في الخير. (فتقصّروا بها): أي تجعلوهم مقصّرين عاجزين عا طلبتم 
منهم» والضمير راجع إلى (أهل الدناءة) بتأويل الجماعة. 

قوله: (فتبوروا): أي فتهلكوا. والازدراء: التحقير. وقوله: (ذكاء قلبه): 
تفسيالالاصغرين: وَالعبشّلة إظهار البسالة وهي الشجاعة؛ وفي بعض التسخ: 
وتبتّلواء والتبثل الانقطاع عن الدنيا إلى الله. وقوله: (تسم إليكم الأبصار) من 
قولهم: سما بصره أي علا. والقارب: السفينة الصغيرة ة. والشاهور: لعلّه لغة في 
الشهر. والعرمرم: الجيش الكثير. 

قوله: (وللدهر أمر مرّة) أي قد يجعل الرجل أميراً وقد يجعله متهجّراً 
عليه أو للدهر أنور غريبة وتهجهات» والأظهر أنه بالكسر بمعنئ الشدَّة والأمر 
العجيب. قوله: (ينجم) بضمٌ الجيم: أي يطلع ويظهر. قوله: (ويسمو به السمٌ): 
السمٌ بالضمٌّ والكسر الاسمء أي يعلو به اسم الله وكلمة التوحيد. 

وقوله: (ثمان...) إلى آخر البيت, لعلّه إشارة إلى الطوائف الني يقتلهم 
القائم غلك أو يطيعونه. وقوله: (ومن بعد هذا كر تسعون) إشارة إِلْ من يعود 
في الرجعة. قوله: (أنْ يفرقها الدم) لعلّ المعنئ أنَّ كلها يصرف في الجهاده أو أنَّ 
دم القت حوها بهدمها ما حقيقةً أو مجازاً. 


8 


لذ ممه ٠... ٠...‏ ...0.0 الإمام المهدي ِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 

وقال الجوهري: الداحس اسم فرس مشهور لقيس بن زهير بن جذيمة 
العببى» ومنه حرب داحس» وذلك أن قيساً وحذيفة بن بدر تراهنا عل خطر 
عشرين بعيرأء وجعلا الغاية مائة غلوة والمضمار أربعين ليلة والمجرئ من ذات 
الآصاد”» فأجرئ قيس داحساً والغبراء» وأجرئ حذيفة الخطار والحنفاء» 
فوضعت بنوافزارة رهط .حذيفة”" كميئاً عن الطريق فردُوا الغبراء ولطموهاء 
وكانت سابقة» فهاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة". 

قوله: (علن العلات): أي علن كلّ حال. والردء: الفاسد. وبنو حام: 
السودان, شُبّهت الجرّر في عظمها وعظم سنامها بجبال صغار عليها بنو حام 
قعوداً. وأروئ: أَمُ عثمان» وكان الوليد أخاه لأمّه. 

قوله: (واقرع الأرض بالعصا): أي نبّه الغافل بأدنئ تنبيه ليعقل؛ ولا 
تؤذه ولا تفضحه. قال الجوهري: قال الشاعر: 
لا حلوم لنا"» إن العصا قرعت لذي الحلم 

أي إِنَّ الحليم إذا تبه انتبه» وأصله أنَّ حَكَياً من حُكّام العرب عاش حي 
اهترء فقال لابنته: إذا أنكرتٍ شيئاً من فهمي عند الحكم فاقرعي لي المجن 
بالعصا لأرتدع؛ قال المتلمّس: لذي الحلم... البيت”» انتهئ. وعلى ما ذكره 
يحتمل المراد تنبيهه عند الغفلة. 

قوله: (فإِنَّ من يسمع يخل) هو من الخيال» أي إذا أحضرتم سفيهاً فهو 
يتكلم علل سفاهته. وكل من يسمع منه يقع في خياله شيء يؤر فيه. 


ىع 


وزعمت 


)١(‏ في المصدر: (الإصاد) بدل (الآصاد). 

(1) عبارة: (رهط حذيفة) ليست في المصدر. 

(7) الصحاح (ج 7/ ص 9717). 

(4) عبارة: (وزعمت أنّا لاحلوم لنا) ليست في المصدر. 
(0) الصحاح (ج 1/ ص .)١15١‏ 


50١ 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا ةا 


وقال الزمغشري في مستقصى الأمثال: من يسمع يخل: أي يظنٌ وينّهم 
بقوله إذا بلغ شيئاً عن رجل فائَّمه وقيل ؛ إنَّ من يسمع أخبار الناس ومعايبهم 
يقع في نفسه المكروه عليهم» »أي إن المجانبة للناس أسلم» ومفعولا (يخل) 
محذوفان”» انتهئ. 

و(الصريمة): العزيمة في الشيء: والصرم القطع. و(الخلي): الخالي من 
الهم والحزن خلاف الشجيء والمثل معروفء والمعنى أن في هم عظيم لهذا الأمر 
الذي أدعوكم إليه وأنتم فارغون غافلون فويل لي منكم. 

قوله: (وقع القاكم, معه)": أي يصير العزيز بعد ظهور الحقٌّ ذليلاً 
والذليل عزيزاً» لأنَّ الحنّ يظهر عند غلبة الباطل وأهله. قوله: (أنْ أدركه) 
بالفتح: أي أنْ أتلمّف عل إدراك هذا الأمر فإنّ آئس منه» أو بالكسر فيكون 
الجزاء محذوفاًء أي علن أمر إِنْ أدركته فزت» أو لهفي عليكم إِنْ أدركته وفات 
مجع 8 

قوله: (والعادة أملك بالأدب): أي الآداب الحسنة إلَّا ملك باعتيادها لتصير 
ملكة أو متابعة عادات القوم وما هو معروف بينهم أملك بالآداب, والأوّل أظهر. 
قوله: «(ورقوء الدم): قال الجزري: فيه «لا تسبُوا الإبل فإِنَ فيها رقوء الدما» يقال: 
رقا الدمع والدم والعرق يرقأ رقوءاً بالضمٌ إذا سكن وانقطع» لانم الرقوء 
بالفتح» أي إِئَّا تُعطى في الديات بدلاً من القود ويسكن بها الدم”". 


.)0757 المستقصئ في الأمثال (ج ؟/ ص‎ )١( 

(1) هذا عل نسخة المصنّف يلو ولا يخفئ عدم الناسبة بين اللفظ وا معنئ» والصحيح ما أثبتناه في 
المتن: (رفع القائم معه) طبقاً للمصدر المطبوع؛ والمعنئ' لحن إذا قام رفع من قام معه وأعلاه 
واستنهض الصرعئ حَّ يجعلهم قيام. والمحصّل أنه إذا ام الح ص القاعد قائا والقائم 
1 

(5) النهاية (ج 1// ص 148). 


دن 


3 


لذ ممه ٠... ٠... ٠...‏ ...0.0 الإمام المهدي ِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
قوله: (التقدّم قبل الندم): أي ينبغي أن يُنَقدّم في الأمور قبل أن يفوت ولا 
يبقئ إِلّا الندم. قوله: (الوحشة ذهاب الأعلام): أي إِنَّا يكون الوحشة في 
الطرّق عند ذهاب الأعلام المنصوبة فيهاء فكذا الوحشة بين الناس إِنَّا يكون 
بذهاب العلماء والهداة الذين هم أعلام طُرّق الحٌّ. 
قوله: (يكون القرب): أي من الناس أو من الله وقال الجوهري: 
تقعقعت عمدهم: أي ارتحلواء وني المثل: من يجتمع يتقعقع عمده؛ كما يقال: إذا 
تم أمردنا 0-6" 
غوالي اللثالي: بالإشادٍ إل أَحْمَدَ بن فَهِِ عَنْ با الدّين عَِيّ بن عَبْدٍ 
اميد عَنْ يحي بْن الّجْل الْكُوف عَنْ صَالِح بْن عَْدِ الله الْيَمنِي كَانَ قم 
الُْوقة» َل يخل: وب يما سََة أزيع وَلائنَ سبع عَنْ أبه عَبْدِ لله 
المي وَِنَّهُ كَانَمِنَ الحمّرِينَ وَأَدرَكَ سَلَانَ الَْايِيَّ وَِنَّهُ رَوَى عَن الي بقل 
أنه َالَ: هحب الدني رس كُلٌّ ححطِيئة وَرَأْسٌ الْعِبَادةِ خسن الظّنٌ باللمة. 
: حَدَكَِي اول الْحَابِ الوَاعِظُ عَبْدُ لله بْنُّ قَْح الله بْن عَبْدِ 
عَنْ ناج الدّين حَسّن السرايشني”*» عَن الشّْح مَل الدّينحْسَن بن 
يوس بْن لَه َلَ: وويتُ عَنْ مان َف الدّين سْحَاقَ بن عَخْمُودِ ليان 
الْقَاضِي بم عَنْ له مَوْلَانَا عَِادِ الدّين محمد بْن محمد بْن فَنْحَانَ المي عَن 


ضرم 


الشََيْحَ صَدْر الدّين السّاويء قَالَ: دَكَلْتُ عَلْ الشَّيْخْ بَابَارئَنَ وَكَدْ سَقَط حَاجِبَاٌ 
عل عَيْْه ِنّ اكير قَرَََهُهَا عَنْ عَيِْْ َرَ إَِوَلَ: تَرَى عَيْيَ ائينه طَالَ ما 
)١(‏ الصحاح (ج / ص .)١1559‏ 

.)9 ص 107 فصل ”/ ح‎ /١ غوالي اللثالي (ج‎ )١( 

(9) في المصدر إضافة: (شرف الدّين عله عن أبيه). 

(4)في المصدر: (السرابشنوي). 


ردنا 


دوي بعس م يد 1# 


5 لامع لأس سين 49و 7 في كلِكَ اليْم: 


00 


0 أنألك 
عِيشَةَ ههه وََِة سَويَةه وَمَرَذَا غير ِْ وَلَاوَاضِح 

أقول: وروى السيّد علي بن عبد الحميد في كتاب الأنوار المضيئة” قال: 
يوق تقذ القويد غية الخد يه إِلّ الرّئيسِ أبي الحْسَنٍ الْكَاتِب الْبَصْرِيٌ» 
كن أت" َالَ: في سَئَه التي وَيِسِْينَ وَكََاتاكة أت الب سين عِدذّق 

َعَّتِ آلسَّيَّءُ دَرّهَا في" أَكْنَافَ ابر قناع َلْعَرَبُ بدَلِكَ» 8 07 
لطر لي 17 تلان لُعَاتِع”» فَكَرَجْتُ مَعَ جمَاءة" تَصَلَّحُ تَصَفّحُ آحْرَاكمْ 


وَتَلتَمِسَنٌّ فَائِدَةٌ ريما وَجَدْنَاهَا عِنْدَ اغيم كَارَْقَمَ لَنَا بَيْتّ عَالٍ ا 


فلم شد 1ق ماعلا 


و شَيْخاً جَالِساً سقط حَاحبَه عل َيِه كير وَحَوْله َه ِنْ 


نتء و الجاع ما بهم ا 


رك رَحِنَ كاقذثالةرَجَوْنَا ما 
َقَالَ الشّبحُ: َالله يا بي تي أي حيَهُن لفك إن الذنيا مئاع توه 


.)1٠١ غوالي اللثالي (ج 7/ ص 78/ فصل */ ح‎ )١( 

(1) ل نعثر عن كتاب الأنوار المضيئة هذاء وخرّجنا الحديث وفقاً متخب الأنوار المضيئة. 
(؟) في المصدر: (الأسداء) بدل (الأدباء). 

() في المصدر: (وخصٌ الحيا) بدل (في). 

(5) في المصدر إضافة: (والبلاد الشاسعة). 

(5) في المصدر إضافة: (وتبائن فطرتهم). 

(0) في المصدر إضافة: (من الكُنّاب ووجوه الشّجّار). 


ان 


2 نا يد كدده 


شَّيْخاً مُتضَجُعاً مأ وَل ص لم 0 


دون مغو ْنَا وَبَدَهُوا بالسّكام عَلينَا وَكَنُوا: 7 
عدوا َقالُوا: 21 عِنْدَ 


َأعلمَه هرقن" ليك 


َقتَحَ أللَيِحُ 


(1) ني المصدر إضافة: (فقلنا: النظر إلى مثل والد هذا الشيخ اهم فائدة تُتعجّل). 
() في المصدر إضافة: (ورأينا عليه آثار السنٌ ما يجوز أن يكون والد ذلك الشيخ؛ فدنونا منه). 
() في المصدر إضافة: (بنحوه منه). 


(0) في المصدر إضافة: (ببركتكم). 

(1) في المصدر إضافة: (والإزار عن المخاد التي من جانبي السرير ليستره ولا يثقل منه عليه). 
(0) في المصدر إضافة: (إلى أبيه فحججنا بها احتجّ وأنَ أباه أرشدنا). 

(8) في المصدر إضافة: (وتفيدون منه). 


تلدن 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم لكلا 0 
َل لَن: ابي أي, لأَحَدَكدَكمْ بِخَي َوه عنّيا دكلازليى انيه 


عه عه اع 


وَلَدٌ ويب أَنْ تَكُونَ لَه عَاقِبَةٌ فَولِدُ 


مجه يعدم لتقل قَلَ: ل ترا عله نر لمق 
وَسُورَةَ الإخلاصء وَسُورَةَ اَل وَسُورَةَ الثأس»؛ َأنا ِل اليَؤم نعود ينا كُلّ 
عَدَاقَ 3 أسِبْتُ ولا أيِيث لي عالء ولا مرك وله قزرت كد اتهن بن 


السّنّ إِلَ مَا ترَؤْنَ فَحَافِظُوا عََْهَا وَاسْتَكِْرُوا من 
عَندِوا''؛ الته. 

مجالس الشيخ: عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهوره قال: حدّئني 
أبو بكر المفيد الجرجرائي في شهر رمضان سنة ستٌّ وسبعين وثلائثراثة» قال: 
اجتمعت مع أبي عمرو عثمان بن الخطّاب بن عبد الله بن العرّام بمصر في سنة 
ست عشر وثلائاثة وقد ازدحم الناس عليه حنَّى رُقِيَ به إلى سطح دار كبيرة 
كان فيهاء ومضيت إلى مكَّة ولم أزل أتبعه إلى مكّة إلى أن كتبث عنه خمسة عشر 
حديثاً. 

وذكر أنه وي خلافة أبي بكر ختيق:بن أبي. قحافة» وأّه لما كان في من 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَللا خرجت ووالدي معي أريد لقاءه» فلا 
)١(‏ في المصدر إضافة: (فلم تزل أيدمهم تتهاداه بلطف إلى أنْ جلس وسُبِر بالإزار التي طحت عل 

المخاد). 

.)١١١- 494 متخب الأنوار المضيئة (ص‎ )١( 


ان 


و 
نعات 


45 ممه ٠... ٠...»‏ ...0.0 الإمام المهدي ِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
صرنا قربا من الكوفة أو الأرض التي كان بها عطشنا عطشاً شديداً في طريقنا 
وأشرفنا عل التلف. وكان والدي شيخاً كبيرً» فقلت له: اجلس حتَّىْ أدور 
الصحراء ى البنكةافلطلّ أقذر عن ماء أو من يلي عليه ماه مظل: 

فقصدت أطلب ذلك؛ فلم ألبث عنه غير بعيد إذ لاح لي ماء فصرت إليه» 
فإذا أنا ببئر شبه الركية أو الوادي» فنزعت ثيابي واغتسلت من ذلك الماء وشربت 
حبَّىْ رويت. وقلت: أمضي وأجيء بأبي فإنَّه قريب ع فجئت إليه فقلت: قم 
فقد فرّج الله يك عنّاه وهذه عين ماء قريب من فقام فلم نرٌ شيئاً وم نقف عل 
الماء» وجلس وجلست معه. ولم يضطرب إل أنْ مات, واجتهدت إلى أنْ واريته» 
وجئت إل مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ولقيته وهو خارج إل صمّين 
وقد أخرجت له البغلة» فجئت وأمسكت له الركاب؛ فالتفت إل فالكببت أُقبّل 
الركاب؛ فشجّني في وجهي 

قال أبو بكر المفيد: ورأيت الشجَّة في وجهه واضحة. 

نم سألني عن خبريء فأخبرته بقصَّني وقصّة والدي وقصّة العين» فقال: 
فعين لم يشرب منها أحد إِلّا وعكر عمراً طويلا» فأبشر فإنّكَ تُعمره وما كنت 
لتجدها بعد شربك منها»» وسرّاني بالمعتمر. 

قال أبو بكر المفيد: فحدّئنا عن مولانا أمير المؤمنين عَللا بالأحاديث 
وجمعتها وم تجتمع لغيري منه» وكان معه جماعة مشايخ من بلده وهي طنجة. 

فسألتهم عنه فذكروا أُثُّم من بلده؛ وأئَّم يعرفونه بطول العمر وآباؤهم 
وأجدادهم بمثل ذلك واجتماعه مع مولانا أمير المؤمنين غلثلاء وأنَّه نوق في سنة 
سبع عشر وثلاثياثة"". 

أقول: روئ الكراجكي إن في كنز الفوائد هذا الخبر بطوله مع الأخبار 


(1)لم نعثر عا مظان من أمالي الطوسي. 


دنا 
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التي رواها أبو الدنيا عن الشريف طاهر بن موسئ الحسيني» عن ميمون بن حمزة 
الحسيني؛ عن المعمَّر المغربي. وعن أسد بن إبراهيم السلمي والحسين بن محمّد 
الصيرفي البغدادي معاًء عن أبي بكر محمّد بن محمّد المعروف بالمفيد الجرجرائي» 
عن علي بن عثمان بن الخطّاب بن عبد الله بن عرَّام البلوي من مدينة بالمغرب 
يقال لها: مزيدة. يُعرّف بأبي الدنيا الأشجٌ المعتمرء إلى آخر ما مرّ من قصصه وما 
أوردناه من رواياته في كتاب الفتن وغيره. 

نم ذكر يل قصّة رجل آخر يُعرّف بالمعمّر المشرقي؛ وقال: هو رجل مقيم 
ببلاد العجم من أرض الجبل يُذكّر أنه رأئ أمير المؤمنين غليلا ويعرفه الناس 
بذلك على مرٌ السنين والأعوام» ويقول: إِنَّه لحقه مثل ما الح المغربي من الشجّة 
في وجهه. وأنَّه صحب أمير المؤمنين عَلكلا وخدمه. 

وحدّثني جماعة متلفو المذاهب بحديثه وأنَُّم رأوه وسمعوا كلامه منهم 
أبو العبّاس أحمد بن نوح بن محمّد الحنبلي الشافعي حدّئني بمديئة الرملة في سئة 
إحدى عشرة وأربعاثة» قال: كنت متوجّهاً إلى العراق للتفقه» فعبرت بمدينة 
يقال هها: سهرورد من أعمال الجبل قريبة من زنجان» وذلك في سنة خمسين 
وأربعياثة"': فقيل لي: إِنَّ هنا شيخاً يزعم أنه لقي أمير المؤمنين عل بن أبي 
طالب علا فلو صرت إليه”” لكان ذلك فائدة عظيمة» قال: فدخلنا عليه» فإذا 
هو في بيته لعمل”" النوار» وإذا هو شيخ نحيف الجسم مدوَّر اللحية كبيرهاء وله 
ولد صغير وَلِدَ له مئل سنة. 

فقيل له: إنَّ هؤلاء قوم من أهل العلم متوجّهون إلى العراق مُِبُون أن 


)١(‏ في المصدر: (ثلاثاثة) بدل (أربعماثة). 
)١(‏ في المصدر إضافة: (ورأيته). 
() في المصدر: (يعمل). 
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يسمعوا من الشيخ ما قد لقي من أمير المؤمنين عَلْلا فقال: نعم» كان السبب في 
لقائي له أن كنت قائا في موضع من المواضع فإذا بفارس مجتاز» فرفعت رأميء 
فجعل الفارس يمر يده عل رأسي ويدعولي» فلا أنْ عبر أخبرت بِأنَّه عل بن أبي 
طالب غَللكلا. فهرولت حنَّىْ لحقته وصاحبته. 

وذكر أنه كان معه في تكريت وموضع من العراق يقال له: تل فلان بعد 
ذلك؛ وكان بين يديه يخدمه إلى أنْ بص غالكلا فخدم أولاده. 

قال لي أحمد بن نوح: رأيت جماعة من أهل البلد ذكروا ذلك عنه؛ وقالوا: 
نا سمعنا آباءنا يخبرون عن أجدادنا بحال هذا الرجلء وأنَّه عل هذه الصفة» 
وكان قد مضيل فأقام بالأهواز ثُمّ اتتقل عنها لأذيّة الديلم له» وهو مقيم 
بسهرورد. 

وحدّ 


ي أبو عبد الله الحسين بن محمّد بن”" القمّي ,إؤه أنَّ جماعة كانوا 
حدّئوه نَّم رأوا هذا المعمّر وشاهدوه وسمعوا ذلك عنه» وحدَّئني بحديثه 
أيضاً قوم من أهل سهرورد ووصفوالي صفته. وقالوا: هو يعمل الزنانير". 
قال السيّد المرتضق (قئّس الله وبع في كناب الي والدوّزه اعد 
المعمّرين الحارث بن كعب بن عمرو بن وعلة بن خالد'" بن مالك بن أدد 
المذحجيء ومذحج هي أُمّ مالك بن أدرء ثيب ولده مالك إليهاء ونا سمت 
مذحج لأنَّها وُلِدَّت عل أكمة تُسمّىْ مذحجاًء وهي مدلّة بنت ذي مهجشان". 
قال أبو حاتم السجستاني: جمع الحارث بن كعب بنيه لما حضرته الوفاق» 


(1) كلمة: (بن) ليست في المصدر. 
)١(‏ كنز الفوائد (ج 7/ ص .)١54‏ 
() في المصدر: (جلد) بدل (خالد). 
(؛) في المصدر (تُسمَْ مذحجاً) واسمها مدلّة بنت ذيَ هميجشان). 
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فقال: ا يه قد أنت عل ستُون وماثة سنة ما صافحت يميني يمين غادرء ولا 
قنعت نفسي بخلّة فاجر» ولا صبوت بابنة عم ولا كن ولا طرحت عندي 
مومسة قناعهاء ولا بحت لصديق بسر وإنّ لعن دين شعيب النبيّ غلا وما 
عليه أحد من العرب غيري وغير أسد بن خزيمة وتميم بن مر" فاحفظوا 
وصيّتي وموتوا على شريعتيء هكم الوه يكفكم المهمَّ من أموركم ويُصلِح 
لكم أعمالكم» وإيّاكم ومعصيته لا يحل بكم الدمار ويوحش منكم الديار. 
ابي كونوا جميعاً ولا تفرّقوا فتكونوا شيع وإ موتا في عزّ خير من 
حياة في ذل وععجز وكلٌّ ما هو كائن كائن؛ وكلٌ جميع إلى تباين؛ الدهر ضربان: 
فضرب رخاء وضرب بلاءء واليوم يومان: فيوم حبرة ويوم عبرة» والناس 
رجلان: فرجل لك ورجل عليك. تزرّجوا”" الأكفاء» وليستعملن في طيبهن 
الماء» وتنوا الحمقاء فإنَّ ولدها إل أفن ما يكون, ألا إن لا راحة لقاطع القرابة» 
وإذا اختلف القوم أمكنوا عدرَّهم منهم» وآفة العدد اختلاف الكلمة 
والتفضل”" بالحسنة يقي السيّئة» والمكافا بالسيّئة الدخول فيهاء والعمل السوء 
يزيل النعماء» وقطيعة الرحم تورث اهم وانتهاك الحرمة يزيل النعمة» وعقوق 
الوالدين يعقب النكد. ويمحق العدد. ويخرب البلده والنصيحة تبر الفضيحة» 
والحقد يمنع الوفد» ولزوم الخطيئة يعقب البليّة» وسوء الرعة يقطع أسباب 
المنفعة» والضغائن تدعو إلى التباين. ثم أنشأ يقول: 
أكلت شبابي 


وأنضيت بعد دهور دهور» 


)١(‏ في المصدر: (أحيد بن خزيمة وتميم بن مرّة). 
(1) في المصدر: (وزوّجوا) بدل (تزوّجوا). 

(8) في المصدر: (التفضيل). 

(4) في المصدر: (وأفنيت من بعد دهري دهوراً). 


و 
عات 
- 
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ثلائة ‏ أهلين ‏ صاحبتهم قبادوا وأضبحت.: شيخاً كيرا 
قليل الطعام عسير القيام قد ترك الدهر خطوي قصيرا 
أبيت أراعي تجوم السياء أقلب أبري. يطوناً :ظهورا 

بواعاا ع 21 
الرجل وامرأة أخيه. فأمًا المومسة فهي الفاجرة البغيٌ. أراد بقوله: (إتََا م تطرح 
عنده قناعها): أي لم تبتذل عندي"" وتنبسط» كما تفعل مع من يريد الفجور بها. 
وقوله: (فيوم حبرة ويوم عبرة) فالحبرة الفرح والسرورء والعبرة تكون من ضدّ 
ذلك. لأنْ العبرة لا تكون إِلّا من أمر محزن مؤلم فم (الأفن) فهو الحمق» يقال: 
رجل أفين إذا كان أحمق. ومن أمثالهم وجدان الرقين يُغْطّي عل أفن الأفين» أي 
وجدان الماء يُمَطَي عل حمق الأحمق . وواحد الرقين رقّة» وهي الفضّة. 

فأمّا قوله: (النصيحة تر الفضيحة) فيشبه أنْ يكون معناه أنَّ النصيح إذا 
نصح من لا يقبل النصيحة ولا يصغي إلى موعظته فقد افتضح عنده؛ لأنّهِ أفضئ 
إليه بسرّه وباح بمكنون صدره. 

فأمّا سوء الرعة فإنَهِ يقال: فلان حسن الرعة والتورّع؛ أي حسن الطريقة. 

ومن المعمّرين المستوغرء وهو عمرو بن ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضرّه وإنَّا سمي المستوغر 
لبيت قاله» وهو: 
ينش اماء في الربلات منها نشيش الرضف في اللبن الوغير 

(الربلات) واحدتها ربلة"© وريلة:يفتح الباء وإسكانها هي كل الحمة 
غليظة» هكذا ذكر ابن دريد. و(الرضف) الحجارة المحراة» وفي الحديث: «كأنّه 


)١(‏ في المصدر: (عنده). 
(1) في المصدر إضافة: (بفتح). 


١ 
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عل الرضف'". و(اللبن الوغير) لبن ثُلقئ”" فيه حجارة حهاة َم يشر ب؛ أجل من 
وغرة”" الظهيرة» وهي أشدّ ما يكون من الحرٌ ومنه وغر صدر فلان يوغر وغراً 


إذا التهب من غضب” أو حقد. 


وقال أصحاب الأنساب: عاش المستوغر ثلاثائة سئة وعشرين سنة» 
وأدرك الإسلام أو كاد يُدرك أوّلهه وقال ابن سلام: كان المستوغر قديياً وبقي 


بقاء طويلا حي قال: 

ولقد سكمت من الحياة وطوها 
مائة أتت من بعدها مائتان لي 
هل م بقي إِلَّا ىا قد فاتنا 


وهو القائل: 
إذا ما المرء صم فلم يُكلّم 
ولاعب بالعشيٌ بني 2 بنيه 
يلاعبهم وودُوا لو سقوه 


فلا ذاق النعيم ولا شراباً 


وعمّرت من عدد. الستين مثينا 
وازددت من عدد الشهور سنينا 


يوم يكرا وليلة 2 تحدونا 
وأوفعٌل سمعة: إلا اثنانا 
كفعل آل ضترش العظانا 
من اللايفان -مترظة ملانا 


ولا يشفئ من المرض الشقايا 


أراد بقوله: (صم فلم يُكلّم): أي لم يسمع ما يُكلّم به فاحتصرء ويجوز أن 
يريد أنه م يُكلّم لليأس© من استماعه فأعرض عن خطابه لذلك. وقوله: 


(1) في المصدر: (يلقئ). 

(1) في المصدر: (وغيرة) بدل (وغرة). 
() في المصدر: (غيظ) بدل (غضب). 
(4) في المصدر: (قد) بدل (ما). 

(0) في المصدر: (الناس) بدل (لليأس). 


حد 
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(وأودئ سمعه إِلّا ندايا» نا أراد أن سمعه هلك إِلّا أنه يسمع الصوت العالي 
الذي يُنادى به. وقوله: (ولاعب بالعشيّ بني بنيه) فإنّه مبالغة في وصفه بالهرم 
والخرف. وأنَّه قد انتهين إل ملاعبة الصبيان وأنسهم به. ويشبه أنْ يون خصٌ 
العييّ بذلك لأنَّه وقت رواح الصبيان إلى بيوتهم واستقرارهم فيها. 

وقوله: (يحترش العظايا): أي يصيدها. والاحتراش أنْ يقصد الرجل إىْ 
جحر الضبٌ فيضربه بكقّه ليحسبه الضبٌ أفعئ فيخرج إليه فيأخذه» يقال: 
حرشت الضبّ واحترشته. ومن أمثالهم: هذا أجل من الحرشء يُضرّب هذا 
لأمر يُستعظم ويُتكلّم بذلك على لسان الضبٌ. قال ابن دريد: قال الضبٌُ لابنه: 
نّقَ اتليرن؟ قال: وما الحرش؟ قال: إذا سمعت حركة يباب الجحر فلا تخرجء 
فسمع يوماً وقع المحفار» فقال: يا أبه. أهذا الحرش؟ فقال: هذا أجل من 
الحرش» فُجُعِلَ مثلاً للرجل إذا سمع الشيء الذي هو أشدّ ما كان يتوقّعه. 

و(الذيفان): السّم. و(العظايا): جمع عظاية» وهي دويبة معروفة". 

وأحد المعمّرين دويد بن زيد بن نهد بن زيد بن ليث بن سودا" بن أسلّم 
- بضمٌ الام - بن ألحاف”" بن قضاعة بن مالك بن مرّة بن مالك بن حمير. 

قال أبو حاتم: عاش دويد بن زيد أربعاثة سنة وستا وخمسين سنة» وقال 
اين دزيبة: :لم تضيرت دويد بن زيد الوقاة - وؤقاة من المكريق قال :وعد 
العرب معمّرا إِلّا من عاش ماثة وعشرين سنة فصاغداً -» قال لبنيه: أوصيكم 
بالناس شرا لا ترحموا لهم عبرة» ولا تقبلوا لهم عثرة» قصّروا الأعنّة» وطؤلوا 
)١(‏ دويبة ملساة تعد :وتردد كتير تعية سام برض وَتْسك شخمة الأرض وشحنة الرمل؛ وهي 

أنواع كثيرة وكلّها منقّطة بالسواد. ومن طبعها أمَّها تمش مشياً سريعاً ثم تقف. 

(؟) في المصدر: (أسود) بدل (سود). 
() في المصدر: (الخفاف) بدل (ألحاف). 


ارد 


-_ 
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الأسنّة واطعنوا شزراًء واضربوا هبراًء وإذا أردتم المحاجزة فقبل المناجزة» 
والمرء يعجز لا المحالة”" بالجدٌ لا بالكدٌء التجلّد ولا التبلّد المنيّة ولا الدنيّة ولا 
تأسواعل فائت وإِنّ عرَّ فقذه» ولا تحنوا إل ظاعن وإِنْ ألف قربه::ولا تطعموا 
فتطبعواء ولا #بنوا فتخرعواء ولا يكن لكم المثل السوء. إن الموضّين بنو سهوان» 
إذا مت فارحبوا خط مضجعي ولا تضنوا علي برحب الأرض وما ذاك بمؤدٌ إنيّ 
روحاً ولكن راحة”" نفس خامرها الإشفاق» ُمّ مات. 

قال أبو بكر بن دريد: ومن حديث آخر أنه قال: 


ليوم يدني'" لدويد بيته يا رْبَّ نمب صالح حويته 
ورب قرن بطل أرديته ورُبّ غيل حسن لويته 
ومعضم عضب ثنيته ”لو كان للدهر بل أبليته 
أو كان قرني واحدأً كفيته 
ومن قوله أيضاً: ١‏ 
ألقئ ع الدهر رجلاً ويدا 2 والدهر ما أصلح يوماً أفسدا 
يفسد ما أصلحه اليوم غدا" 


قوله: (اطعنوا شزراً واضربوا هبراً) معنئ الشزر أنْ يطعنه في إحدئ 
ناحيتيه يقال: قتل الحبل شزراًء إذا قتله علن الشهال. والنظر الشزر نظر بمؤخحر 
محجر العين. وقال الأصمعي: نظر إيّ شزراًء إذا نظر إليه من عن يمينه وشماله» 
وطعنه طعناً شزراً كذلك. وقوله: (هبراً) قال ابن دريد: يقال: هبرت اللحم 
(1) في المصدر: (محالة) بدل (المحالة). 
(31) في المصدر: (حاجة) بدل (راحة). 


() في المصدر: (يُبنئ) بدل (يدنئ). 
(4) في المصدر: (يُصلِح ما أفسده اليوم غداً). 
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أهبره هبراًء إذا قطعته قطعاً [كباراً]”» والاسم الشبرة واشّبرة» وسيف هبّار 
وهابر» واللحم هبير ومهبور. و(المحالة): الحيلة. وقوله: (بالجدٌ لا بالكدّ) أي 
يدرك الرجل حاجته وطلبته بالجدٌ وهو الكل واللبغك وك : رجل مجدود» فإذا 
كسرت الجيم فهو الانكياش في الأمر والمبالغة فيه . وقوله: (التجنّد ولا التبلّد) 
أي تلّدوا ولا تتبلّدوا. وقوله: (فتطيعوا): أي تدنسواء والطبع الدنس» يقال: 
طبع السيف يطبع طبعاًء إذا ركبه الصداءء قال ثابث قطنة العتكي: لا خير في 
طمع يدني إلى طبع» وغفة من قوام العيش تكفيني. قوله: (ولا تهنوا فتتخرعوا) 
فالوهن الضعف. والخرع والخراعة اللين» ومنه سُمّيت الشجرة الخروع للينها. 
وقوله: (إنَّ لموضّين بنو سهران) فالموضّين جمع موصيء وبنو سهوان ضربه 
مثلأء أي لا تكونوا من تقدّم إليهم فسهوا وأعرضوا عن الوصيّة قال: إَِّه 
يُضرّبٍ هذا المثل للرجل الموثوق به" ؛ ومعناه 8 الذين يختاجون أنْ يوصوا 
بحوائج إخوائهم هم الذين يسهون عنها لقلّة عنايتهم وأنت غير غافل ولا ساو 
عن حاجتي. وقوله: (فارحبوا): أي وسّعوا. والرحب: السعة. والروح: 
الراحة. وقوله في الشعر: (ورّبٌ غيل) فالغيل الساعد الممتلئ. والمعصم: موضع 
السوار من اليد: 

ومن المعمّرِين زهير بن جناب”" بن عبد الله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة 
َ بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن [عمران 
ابن]”* ألحاف بن قضاعة بن ملك”* بن عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن حمير. 


ابن زيد اللّات بن رفيدة 


)١(‏ من المصدر. 

)١(‏ في المصدر: (الموتر دمه) بدل (الموثوق به). 
(©) في المصدر إضافة: (ابن هُبَلَ). 

(4) من المصدر. 

(0) في المصدر: (مالك) بدل (ملك). 


0 
5 


3 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا #0 

قال أبو حاتم: عاش زهير بن جناب مائتي سنة وعشرين سنة» وواقع 
مائتي وقعة» وكان سيّداً مطاعاً شريفاً في قومه» ويقال: كانت فيه عشر خصال لم 
يجتمعن في غيره من أهل زمانه: كان سيّد قومه» وشريفهم» وخطيبهم 
وشاعرهم: ووافدهم إِلْ الملوك» وطبيبهم والطبٌ في ذلك الزمان شرف» 
وحازي قومه والحزاة الكُهّانء وكان فارس قومه؛ وله البيث فيهم والعدد منهم» 
فأوصى بنيه» فقال: 

يا بيه إن قد كبرت سئي وبلغت حرساً من دهري فأحكمتني التجارب 
والأمور تجربة واختبار» فاحفظوا عنَّي ما أقول وعوا: إيّاكم والخور”" عند 
المصائب والتواكل عند النوائبء فإنَ ذلك داعية للغمٌ وشماتة للعدرٌ وسوء ظنّ 
بالربٌ؛ وإيّاكم أنْ تكونوا بالأحداث مغترّين وها آمنين ومنها ساخرين. فَإنَّهِ ما 
سخر قوم قط إل ابدلوأه ولكن حوكُموها إلا الإسانة في الدنيا عرض تعاونه 
الرماة فمقصّر دونه ومجاوز موضعه. وواقع عن يمينه وشماله ولا بدَ أنه يصيبه. 

قوله: (حرساً من دهري) يريد دهراً"» والحرس الدهرء قال الراجز: في 
سنة”" عشنا بذاك حرساًء فالسنية المدّة من الدهر. والتواكل أنْ يَكِلّ القوم 
أمرهم إلى غيرهم؛ من قوهم: رجل وَكِلُُه إذا كان لا يكفي نفسه ويكل أمره إلى 
غيره» ويقال: رجل وكلة تكلة» والغرض؛ كلَّما نصبته للرمي. وتعاوره: أي 
تداوله. 

قال المرتضئ يِله: وقد أتئ لابن الرومي معنئ قول زهير بن جناب: 
(الإنسان في الدنيا غرض تعاوره الرماة» فمقصّر دونه» ومجاوز له» وواقع عن 
(1) في المصدر: (والخوار). 


(1) في المصدر: (طويلاً منه) بدل (دهراً)» والحرس من الدهر: الطويل. 
(”) في المصدر: (سنية) بدل (سنة). 


كم 
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يمينه وشماله ّم لا بنَّ أنْ يصيبه) في أبيات له فأحسن فيها كلّ الإحسان» 
والأبيات لابن الرومي: 
كفل سراي القنيت :قي الرأمن هادا لمن قد أضلّته اناي لياليا 
أمن بعد إبداء المشيب مقاتلي لرامي المايا تحسبيني راجيا" 
غدا الدهر يرميني فتدنو سهامه لشخصي أخلق أَنْ يصبن سواديا 
وكان كرامي الليل يرمي ولا يُرى فنا أضاء الشيب شخصي رمانيا 
ما البيت الأخير فإنَّه أبدع فيه وغرب, وما علمت أنَّه سبق إلى معنا لأنَّه 
جعل الشباب كالليل الساتر على الإنسان الحاجز بينه وبين من أراد رميه لظلمته؛ 
والشيب مبدياً لمقاتله هادياً إلى إصابته لضوئه وبياضه؛ وهذا في نباية حسن 
المعن. وأراد بقوله: (رماني) أصابني؛ ومثله قول الشاعر: 
فلا رم شخصي رميت سواده2 ولا بد أنْ يُرمئْ سواد الذي يرمي 
وكان زهير بن جناب على عهد كليب وائل» ولم يك في العرب أنطق من 
زهير ولا أوجه عند الملوك» وكان لسداد رأيه يُسمّئ كاهناًء وم تجتمع قضاعة إِلَّا 
عليه وعلى رزاح بن ربيعة. 7 206 
وسمع زهير بعض نسائه تتكلّم بها لا ينبغي لامرأة أنْ تكلم به عند 
زوجهاء فنهاهاء فقالت له: اسكت عنّى وإِلّا ضربتك بهذا العمود فوَالله ما 
كنت أراك تسمع شيئاً ولا تعقله؛ فقال عند ذلك: 
ألا يا لقوم”" لا أرئ النجم طالعا ولا الس إلا بحابديي |" بيعت 
معزبتي عند القفا بعمودها يكون نكيري أنْ أقول ذريني 
(1) في المصدر: (ناجياً) بدل (راجيا). 


(1) في المصدر: (يا لقومي). 
() في المصدر: (حاجني) بدل (حاجبي). 


لا 
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بين علخ نه الساه ريا 


فللموت خير من حداج موطأ 


وهو القائل: 
أَبِيَ إِنْ أهلك فقد 
وتركتكم أبناء"» سادات 
من كل ها ثال الفتئ 
ولقد رحلت البازل الكوماء 
وخطبت خطبة حازم 


والموت للفتى 

من أنْ يرئ الشيخ البجال 
وهو القائل: 

ليت شعري والدهر ذو حدثان 


أسبات على الفراش خفات 


خير 


أكون عل الأسرار غير أمينٍ 


مع الظعن لا يأتي المحلّ لحيني 


أورثتكم مجدا بده 
زنادكم ورِيّه 
قد للته إلا التحيّه 
ليس ها وله 
غين القبعيت. لها النك 
فليهلكن وبه بقيّه 
وقد يماد بالعشيّه 
أي حين مي تلقانٍ 
أم يكفي مفجع حرَّالِ 


وقال حين مضت له مائتا سنة من عمره: 


تقد هكرت حلّن ها أبال 
عق للن أنت. مأنان عافاً 


أحتفي في صباحي أو مسائي 
عليه أن يمل «من الثواء 


قوله: (معزبتي) [يعني امرأته]'"» يقال: معزبة الرجل وطلته وحيَّه" 


)١(‏ في المصدر: (أرباب) بدل (أبناء». 
(1) من المصدر. 


(©) في المصدر: (حليلته وزوجته) بدل (طلته وحنّه). 


ة 
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كل ذلك امرأته. وقوله: (أميناً عن سي النساء) فالس خلاف العلائية؛ والسيٌ 
أيضاً التكاح؛ قال الحطيئة: 
ويحرم سر جارهم عليهم ويأخذ”' جارهم أنف القصاع 
وقال امرق القيس: 
ألا زعمت بسباسة اليوم أنّني كبرت وأنْ لا يحسن السرّ أمثالي 
وكلام زهير يحتمل الوجهين جميعاًء لأنَّه إذا كبر وهرم لم تتهيّبه النساء أَنْ 
يتحدَّنْنَّ بحضرته بأسرارهن تباوناً وتعويلاً عل ثقل سمعه. وكذلك هرمه 
وكبره يوجبان كونه أميئاً عن نكاح النساء لعجزه عنه. 
وقوله: (حداج موطأ) الحداج مركب من مراكب النساء؛ والجمع أحداج 
وحدوج. والظعن والأظعان الهوادج؛ والظعينة المرأة في ال هودج. ولا تُسمّئ 
ظعينة حب تكون في هودج؛ والجمع ظعائنء وإنَّا أخبر عن هرمه وأ موته خير 
من كونه مع الظعن في جملة النساء. وقوله: (زنادكم وريّه) الزناد جمع زند وزندة 
وهما عودان يتقدّح بما النار وفي أحدهما فروض وهي ثقب”",» فالتي فيها 
الفروض هي الأنثى والذي يُقدّح بطرفه هو الذّكّره ويُسمّئْ الزند الأب والزندة 
الأ 2 ب (زنادكم وريّه) عن بلوغهم مآربهم؛ تقول العرب: وريت بك" 
زنادي) أي .نلت.بك:© ما أَحِبٌ من النجح: والننجاةة .ويقال للرجل الكزيم: 
واري الزناد. 
فأمًا التحيّة فهي الملك؛ فكأنّه قال: من كل ما نال الفتئ قد نلته إلّاالمللك» 


(1) في المصدر: (يأكل) بدل (يأخذ). 
(1) في المصدر: (تغث) بدل (ثقب). 
() في المصدر: (بكم). 
(4) في المصدر: (بكم). 


املد 


و 
|5 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا #1 
وقيل: التحيّة هاهنا الخلود والبقاء. و(البازل) الناقة التي قد بلغت تسع سنين 
وهي أشدّ ما تكون. ولفظ البازل في الناقة والجمل سواء. و(الكوماء) العظيمة 
السنام. والولية: برذعة تُطرّح عن ظهر البعير تلي جلده. و(البجال) الذي يُبجّله 
قومه ويُعظّمونه. ومعنئ (يبادى بالعشيّه): أي تماشيه الرجال فيسندونه لضعفه» 
والتهادي المثيى الضعيف. وقوله: (أسبات) فالسبات سكون الحركة» ورجل 
سيوك وإتققاكةالفميكورقال 6 خف الزجل إذا أسيايه طعت من موظن 
أو جوع. والمفجع: الذي قد فُجِعَّ بولد له أو قرابة. والحرّان: العطشان الملتهب. 
وهو هاهنا المحترق عل قتلاه. 

ومن يرو لزهير بن جناب: 
إذا نا" فقت أن اقيزدة© خيريية فأكثر دونه عدد الليالي 
فا سل حبييك مثل نأي 2 ولا بلل جديدك كابتذال'" 

ومن المعمّرين ذو الإصبع العدواني» واسمه حرثان بن محرث بن 
الحارث بن ربيعة بن وهب بن ثعلبة بن ظرب بن عمرو بن عتاب بن يشكر بن 
عدوان» وهو الحارث بن عمير بن قيس بن عيلان بن مضرّ”” وإنَّا سمي 
الحارث عدوان لأنَّه عدا على أخيه فهمّ فقتله'» وقيل: بل فقأ عينيه» وقيل: إنَّ 
اجم:ذي الإصبع عبريث بن حرثانة:«وقيل حزان بن حويرت»بوقيل#حبرثان 
ابن حارثة» ويُكنّ أبا عدوان. وسبب لقبه بذي الإصبع أن حيّة هشته عن 
إصبعه فشُلّت فسّمٌّي بذلك؛ ويقال: إن عاش ماثة وسبعين سنة» وقال أبو 


)١(‏ ني المصدر: (تسلو). 

(1) أمالي المرتضئ (ج /١‏ ص 1717 -177/ مجلس 15). 

(7) في المصدر: (الحارث بن عمرو بن قيس بن غيلان بن مضرٌ). 

(؛) في المصدر المطبوع بمصر: (فهمَ بقتله) وهو تصحيف غريب راجع القاموس. 


لك 
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حاتم: عاش ثلائماثة سنة» وهو أحد حُكَّام العرب في الجاهليّة وذكر الجاحظ 
أنّه كان أثرم» وروئ عنه: 

لا يبعدن عهد الشباب ولا لذاته ونباته النضر 


لولا أولئك ما حفلت منئ عوليت في حرجي إلى قبري 
هزئت أثيلة إِنْ رأت هرمي وأنْ انحنئ لتقادم ظهري 
وكان لذي الإصبع بنات أربع» فعرض عليهنَ التزويج فأبين وقلن: 
خدمتك وقربك أحبٌٍ إليناء فأشرف عليهنٌ يوماً من حيث لا يرينه فقلن: لتقل 
كلّ واحدة منّاما في نفسهاء فقالت الكبرئ: 
ألا هل أراها ليلة وضجيعها فلم كتصل. السيك: غين مهيل 
عليم بأدوات النساء وأصله إذا ما انتم من سر أهلي" محتدي 
ويُروئ: (عين مهنّد)» ويروئ: (من سرٌ أصلي ومحتدي)»» فقلن ها: أنتٍِ 
تريدين ذا قرابة قد عرفته. 
وقالت الثانية: 
ألا ليت زوجي من أناس أولي عدئ حديث الشباب طيّبٍ الثوب والعطر 


لصؤق. باأكباد. الساء: كاله خليفة جان لا ينام على وترٍ 
ويروى: (أولي غنى)»» ويروى: (لا ينام على هجري»» فقلن ها: أنتِ 
تريدين فتئ ليس من أهلكِ. 
نّم قالت الثالثة: 


ألا ليته يكسئ الجمال نديه له جفنة تشقئ بها المعز والجزرٌ 


(1) في المصدر: (أهل سري) بدل (سر أهلي). 


١ 


فق 
0,١‏ 


باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا مسح 
له حكيات الدهر من غير كبرة تشين فلا فان"" ولا ضرع غمرٌ 

فقلن لها: أنتِ تريدين سيّداً شريفاًء وقلن للرابعة: قولي» فقالت: لا أقول 
شيئاء فقلن [لها]”": يا عدرٌة الله علمتٍ ما في أنفسنا ولا تعلميننا ما في نفسكِ؟ 
فقالت: زوج من عود خير من قعود. فمضت مثلاء فزوّجِهنٌ أربعهن وتركهن 
حولاً. 

م أت الكبرئ فقال: يا بنيّةه كيف ترين زوجك؟ فقالت: خير زوج» 
يكرم الحليلة ويُعطي الوسيلة» قال: فم| مالكم؟ قالت: خير مالء الإبل» نشرب 
ألبانبا جرعاً - ويُروئ: (جزعاً) بالزاي معجمة -, ونأكل انها مزع وتحملنا 
وضعفتنا معاء فقال: يا بنيّة» زوج كريم ومال عميم. 

ثُمّ أنئ الثانية فقال: يا بنيّة» كيف زوجك؟ فقالت: خير زوج؛ يكرم أهله 
وينسى فضله؛ قال: وما مالكم؟ قالت: البقرء تألف الفناء» وتملا الإناء» وتودك 
السقاء؛ ونساء مع النساء؛ فقال ها: خظيت وبظيت”". 

م أت الثالثة فقال: يا بنيّةه كيف زوجك؟ فقالت: لا سمح بذر ولا 
بخيل حكرء قال: فم| مالكم؟ قالت: المعزئ» قال: وما هي؟ قالت: لو كنا 
نولدها فطباً ونسلخها إدماً - ويُروئ: (أدماً) بالفتح - لم نبغ بها نعرآء فقال لها: 
حذوة”' مغنية - ويُروئ: (حذوى" مغنية) -. 

ثم أن الصغرئ؛ فقال: يا بنيّةه كيف زوجك؟ قالت: شر زوج يكرم 
نفسه ويبين عرسه؛ قال: فم| مالكم؟ قالت: شر مال؛ قال: وما هو؟ قالت: 


(1) في المصدر: (وانِ) بدل (فان). 

(1) من المصدر. 

(”) في المصدر: (حظيت ورضيت) بدل (خظيت ربظيت). 
(4) في المصدر: (جذوة). 

(0) في المصدر: (جذوئ). 


يداف 
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الضأن» جوف لا يشبعن؛ وهيم لا ينقعن» وصم لا يسمعن» وأمر مغويتهن 
يتبعن» فقال أبوها: (أشبه امرء بعض بِزُّه)» فمضت مثلاً. 

أمّا قول إحدى بناته في الشعر: (أشمّ) فالشمم هو ارتفاع أرنبة الأنف 
وورودهاء يقال: رجل أشمّ وامرأة شمّاء وقوم شم قال حسَّان: 
بيض الوجوه كريمة أنسابهه”" شم الأنوف من الظراز الأول 

فالشمم الارتفاع في كل شيء: فيحتمل أنْ يكون أراد حسَّان بشم 
١‏ نوف ما ذكرناه من ورود الأرنبة» لأنَّ ذلك عندهم دليل العتى والنجابة 
واقوة أن يكون أراد بذلك الكناية عن نزاهتهم وتباعدهم عن دنايا لفون 
ورذائلها» وخص الأنوق بذلك لأنَّ أيه والغضب والأنفة فيها وم يرد 
طول أنفهم» وهذا أشبه أنْ يكون مراده؛ أنه قال في أوَّل البيت: بيض الوجوهء 
وم يرد [بياض]" اللون في الحقيقة, وإلَّا كم بذلك عن نقاء أعراضهم»ء 
وجميل أخلاقهم وأفعاهم؛ كم يقال: جاءني فلان بوجه أبيضء وقد بِيّض فلان 
وجهه”" بكذا وكذاء وإنَّا يعني ما ذكرناه. وقول المرأة: (أشمّ كنصل السيف) 
يحتمل الوجهين أيضاً. ومعنى قول حسّان: من الطراز الأول أي إنَّ أفعاهم 
أفعال آبائهم وسلفهم فإئَّم لم يُحئرا أخلاقاً مذمومة لا تشبه نجارهم 
وأضوهم. 

وقوها: (عين مهنّد) أي هو المهّد بعينه» كما يقال: هو هذا بعينه» وعين 
الشيء نفسه. وعلن عل الرواية الأخرئ: (غير مهنّد) أي اليس هو السيف المنسوب 
إل المند في الحقيقة» وإلَّا هو مشبّه به في مضائه. 


(1) في المصدر: (أحسابيم) بدل (أنسابهم). 


)١(‏ من المصدر. 
(؟) في المصدر: (وجهي) بدل (وجهه). 


اوداك 


كلل 
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وقوها: (من سر أهلي): أي من أكرمهم وأخلصهم. يقال: فلان في سرّ 
قومه. أي في صميمهم وشرفهم. وس الوادي أطيبه تراباً. والمحتد: الأصل. 

وقول الثانية: (أولي عدئ) فنا معناه أن يكون لهم أعداء» لأنَّ من لاعدقٌ 
له هو الفسل الرذل الذي لا خير عنده؛ والكريم الفاضل من الناس هو المحسد 
المعادى. 

وقوها: (لصوق بأكباد النساء) تعني في المضاجعة» ويحتمل أن تكون أرادت 
في المحبّة والمودّة وكنّت بذلك عن شدّة جهن له وميلهنٌَ إليه» وهو أشبه. 

وقوفاة(قاله بحليفة. جاةة اي 6انه: حي الصرقه وراماك بحس مرخ 
الليّاتَء فقت لضرورة الشتعر, 

وقول الثالثة: (يكسى الجمال نديه) فالندي هو المجلس. 

وقوها: (له حكات الدهر) تقول: قد أحكمته التجارب وجعلته حكياً. 
فأمًا (الضرع) فهو الضعيفء و(الغمر) الذي لم ييرّبٍ الأمور. 

وقول الكبرى: (يكرم الحليلة ويُعطي الوسيلة)» فالحليلة هي امرأة 
الرجل؛ والوسيلة الحاجة. 

وقوها: (نشرب ألبانها جزعاً) فالجزع جمع جزعة؛ وهي القليل من الماء 
يبقى في الإناء. 

وقوله”": (مزعاً) فالمزعة البقيّة من دسمء ويقال: ما له جزعة ولا مزعة» 
كذا ذكر ابن دريد بالضمٌ في جُزعة» ووجدت غيره يكسرها ويقول: جزعة:؛ وإذا 
كسرت فينبغي أنْ يكون (نشرب ألبانها جزعاً)» وتُكسّر المزعة أيضاً ليزدوج 
الكلام فيقول: (ونأكل انبا مزعاً) فإنَّ المزعة بالكسر هي القطعة من الشحم» 
والمزعة بالكسر أيضاً من الريش والقطن وغير ذلك كاليزقة من الخرق. 


(1) ني المصدر: (وقوها). 
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والتمزيع: التقطيع والتشقيق» يقال: إِنَّه يكاد يتمزّع من الغيظء ومزع 
الظبي في عَدُوه يمزع مزعاً إذا أسرع. 

وقوله: (مال عميم): أي كثير 

وقول الثانية: (تودك السقاء) من الودك الذي هو الدسم. 

وقول الثالثة: (نولدها فطرأ) فالفطم جمع فطيم؛ وهو المفطوم من الرضاع. 

وقوها: (نسلخها أدماً) فالأدم جمع إدام وهو الذي يؤكل؛ تقول: لو أنًا 
قطهياها عبد :الولادةوسلخناها للأدم من الحاجة لم نبغ بها نعاً. وعلى الرواية 
الأخرئ: أدماً من الأديم . وقوله: (حذوة مغنية) فالحذوة”" القطعة. 

وقول الصغرئى: (جوف لا يشبعن) فالجوف جمع جوفاء» وهي العظيمة 
الجوف. والهيم: العطاش. و(لا ينقعن): 3 لا يروين. الإاتعتق قوها: (وأمر 
مغويتهنٌ يتبعن): أي'" القطيع من الضأن يمد عن قنطرة فتن واحدة فتقع في 

لماء فيقعن كله اتباعاً لهاء والضأن يُوصّف بالبلادة. 

أخبرنا أبو الحسن علخ بن محمّد الكاتب. قال: حدّئنا ابن دريد» قال: 
حدّئنا أبو حاتم؛ عن أبي عبيدة» عن يونس. قال ابن دريد: وأخبرنا به العكلي» 
عن ابن" أبي خالد؛ عن الهيئم بن عدي عن مسعر بن كدام؛ قال: حدَّئنا سعيد 
ابن خالد الجدلي» قال: لما قَدِمَ عبد الك بن مروان الكوفة بعد قتل مصعب 
دعا الناس علن فرائضهم فأتيناه» فقال: من القوم؟ قلنا: جديلة» قال: جديلة 
عدوان؟ قلنا: نعم» فتمثّل عبد اكلك: 

عذير الحيّ من عدوان كانوا حيّةَ الأرضٍ 

(1) في المصدر: (جذوة مغنية: فالجذوة). 
)١(‏ في المصدر: (لأنَّ) بدل (أي). 
() كلمة: (ابن) ليست في المصدر. 


الف 
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بغ بعضهم بعضاً فلم يرعوا على بعضٍ 


ومنهم كانت السادات والموفون بالفرض" 
ومنهم حكم يقضي فلا ينقض ما يقضي 


2 


ومنهم من يحيل الناس'" بالسنة والفرضٍ 

ثم أقبل عل رجل كنا قدّمناه أمامناء جسيم وسيم, فقال: أيُكم يقول هذا 
الشعر؟ فقال: لا أدري» فقلت [أنا]'" من خلفه: يقول ذو الإصبع» فتركني 
وأقبل على ذلك الجسيم» وقال: ما كان اسم ذي الإصبع؟ فقال: لا أدري» فقلت 
أنا من خلفه: حرثان» فأقبل عليه وتركني» فقال: لِمَ سمي ذا الإصبع؟ فقال: لا 
أدري؛ فقلت أنا من خلفه: نبشته حيّة عل إصبعه فأقبل عليه وتركني فقال: 
من أيُكم كان؟ قال: لا أدري؛ فقلت أنا من خلفه: من بني ناج؛ فأقبل على 
الجسيم فقال: كم عطاؤك؟ قال: سبعماثة درهم. ثُمَّ أقبل علي فقال: كم عطاؤك؟ 
فقلت: أربعماثة» فقال: يا ابن الزعيزعة» حط من عطاء هذا ثلاثرائة وزدها في 
عطاء هذاء فرحت وعطائي سبعائة وعطاؤه أربعماثة. 

وفي رواية أخرئ أنّه: ليا قال له: من أيُكم كان؟ قال: لا أدري؛ فقلت أنا 
من خلفه: من بني ناج الذين يقول فيهم الشاعر: 
وأمّا بنو ناج فلا تذكرنهم ولا تتبعن عينيك من كان هالكا 
إذا قلت معروفاً لتصلح بينهم وقول وهيت» لا أسالة» ذلكا 


(1) في المصدر: (بالقرض). 

(1) في المصدر: (يجيز) بدل (يحيل)» وتُقِلَ في الهامش عن أبي الفرج: قال: قوله: (ومنهم من يجيز 
الناس) فإِنَ إجازة الحجٌ كانت للخزاعة فأخذتها منهم عدوان. 

(*) من المصدر. 

(4) في المصدر: (أُسلّم) بدل (أسالم). 
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ويُروئ: (لا أحاول [ذلكا]"». 

فأضَحَنْ كظهن العود جَبٌ«سثامه يدب إل الأعداء. أحدب باركا 
ويُروى: 

فأضحئى كظهر العود جب سنامه تحوم عليه الطير أحدب باركا 
وقد رُويت هذه الأبيات لذي الإصبع أيضاً. 
ومن أبيات ذي الإصبع السائرة قوله: 

أكاشر ذا الضغن المبين عنهم وأضحك حنَّى يبدو الناب أجمع 


وأهدته بالقول: بهدفاً بولق ترك سريرة ما أخفي لبات يفزع 
ومعيا (أهدته) أبدكله: 
ومن قوله أيضاً: 

إذا ما الدهر جرّ عل أناس 2 شراشر أناخ بآخرينا 


فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقئى الشامتون كما لقينا 
ومعنى (الشراشر) هاهنا الثقل؛ يقال: ألقئ علي شراشره وجراميزه» أي 
ثقله. ' 
ومن قوله أيضاً: 
ذهب الذين إذا رأوني مقبلاً هشوا إِلَّ ورحّبوا بالمقبل 
وهم الذين إذاا حملت جمالة وليقتهم فكانّي لم أحمل 
ومن قوله وهي مشهورة: 
لي ابن عم على ما كان من خلق 2 مختلفان فأقليه ويقليني 
)١(‏ كلمة: (ذلكا) ليست في المصدره وكذا البيت الذي بعده. 
(1) في المصدر: (حوادثه)؛ وبعده إضافة: (ويُّروى شراشره). 


ا 
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أزرئ بنا أنَّنا شالت نعامتنا فخالني دونه وخلته دوني 
لاه ابن عمّك لا أفضلت في نسب”" عنّى ولا أنت ديَّانٍ فتخزوني 
إن لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق”" ولا خيري بممنونٍ 
ولا لساني على الأدنئ بمنطلق بالفاحشات ولا أغضى على المونٍ 
ماذا علِعٌ وإن كنم ذوي رعي آلا العم .1 عون 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الخامة اسقوتي 
وأنتم معشر زيد عل ماثة فأجمعوا أمركم طرًّا فكيدوني 
لا مرج القبر علي غين مابية رولا آلين, للق لا" بيبعني. لبتي 

قوله: (شالت نعامتنا) معناه تنافرناء فضرب النعام مثلأء أي لا أطمئنٌ 
إليه ولا يطمئنٌ إيّ» يقال: شالت نعامة القوم؛ إذا أجلوا عن الموضع. وقوله: 
(لاه ابن عمّك) قال قوم: أراد: لله ابن عمّكء وقال ابن دريد: أقسم وأراد”"": 
الله ابن عمّك. وقوله: (عثي) أي علّ. والديّان: الذي يلي أمره. ومعنى 
(فتخزوني): أي تسوسني. و(الهون): الهوان. 

وقوله: (أضربك حيث تقول الهامة اسقوني) قال الأصمعي: العطش في 
الهامة» فأراد: أضربك في ذلك الموضعء أي على الحامة بحيث تعطش. وقال 
آخرون: العرب تقول: إِنَّ الرجل إذا فيل خرجت من رأسه هامة تدور حول 
قبره وتقول: اسقوني اسقونيء فلا تزال كذلك حتَّى يذ بئأره» وهذا باطل» 
ويجوز أنْ يعنيه ذو الإصبع على مذاهب العرب. 
(1)ق الصير: (تسب)بدل (نسب). 


)١(‏ في المصدر: (الضيوف) بدل (الصديق). 
() في المصدر: (أقسم بالله). 
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وقوله: (لا يخرج القسر مني غير مأبية) فالقسر القهرء أي إِنْ أخذت قسراً 
م أزدد إلا إباء. 
ومن المعمّرين معدي كرب الحميري من آل ذي رعين» قال ابن سلام: 
وقال معدي كرب الحميري وقد طال عمره: 


أراني كلما أفنيت يوماً أتاني ‏ بعده يوم جديلٌ 
يعود ضياؤه'"' في كل فجر ويأبى لي شبابي لا يعودُ 


ومن المعمّرين الربيع بن ضبع الفزاري» يقال: إن بقي إلى أيّام بني أميّة 
ويُروئ أنَّه دخل عل عبد المَلِك بن مروان» فقال له: يا ربيع» أخبرني عا أدركت 
من العمر والمدئ؛ ورأيتَ من الخطوب الماضية...؛ وساق الحديث إلى آخر ما مر 
في رواية الصدوق يإ . 

وفيه: (لقد طار بك" جد غير عاثر)» و(عطاء جذم ومقرّى ضخم) ثُمّ 
قال" يفيه : إِنْ كان هذا الخبر صحيحاً فيشبه أنْ يكون سؤال عبد الك له إِنّها 
كان في أيّام معاوية”© لا في ولايته: لأنَّ الربيع يقول في الخبر: عشت [في 
الإسلام]” سيّين سئة» وعبد الكَلِك ولي في سنة خمس وسئَّين من الهجرة, فإِنْ 


كان صحيحاً فلا بد ما ذكرناه. 
وقد روي أن الربيع أدرك أيّام معاوية» ويقال: إِنَ الربيع لما بلغ مائتي 
سنة قال: 


ألا بلغ بني بني ربيع فأشرار البنين لكم فداءٌ 


(1) في المصدر: (بياضه) بدل (ضياؤه). 
(؟) في المصدر المطبوع بمصر: (لقد طالبك). 
(0) في المصدر إضافة: (المرتضئ). 

(4) في المصدر: (غفلته) بدل (معاوية). 

(0) من المصدر. 
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بن قد كبرت ادق عظمي 


إن كنالقي لنساء 
إذا كان الشتاء فأدفئوني 
وأنًا حين يذهب كل قرّ 
إذآ عاقن القع ماتين, عاماً 

وقال حين بلغ مأتين وأربعين 
أصبح عنّي الشباب قد حسرا 
8 أن تُودّعه 


أنا امرئ القيس هل سمعت به 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا 
والذقب أخشاه إن هررت: ببه 


من بعد ما قوّة أنوء بها 


سنة: 


فلا تشغلكم عنّى النساءٌ 


صدق وما آلى بنيّ ولا أساؤوا 


فإنَ الشيخ بهدمه الشتاءُ 
فسربال خفيفت أو رداك 
فقد ذهب اللذاذة والفتاحُ 


إِنْ بان عنّي فقد ثوئ عصرا 
لما قضى من جماعنا وطرا 
أدرك سئي ومولدي حجرا 
هيهاتَ هيهاتٌ طال ذا عمرا 
أملك رأسن البعير إن ثفرا 
وحدي وأخشئى الرياح والمطرا 
أصبحت شيخاً أعالج الكبرا 


قوله: (عطاء جذم) أي سزيع» وكلٌ شيء أسرعت فيه فقذ جذعته» وفي 
الحديث: «إذا أذّنت فرثّل» وإذا أقمت فاجذم» أي أسرع. والمقرئ: الإناء الذي 
يُقرىئ فيه. وقوله: (ما آل بنيّ ولا أساؤوا) أي لم يُقصّرواء والآلي المقصّر”". 

ومن المعمّرين أبو الطمحان القيني» واسمه حنظلة بن الشرقي من بني 
كنانة بن القين» قال أبو حاتم: عاش أبو الطمحان القيني مائتي سنة» وقال في 


ذلك: 


.)17 مجلس‎ /188- ١0/6 ص‎ /١ أمالي المرتضئ (ج‎ )١( 


للد 
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حتتني حانيات. الدهر حبّى كأنّ خاتل يدنو لصيدٍ 


قصير الخطب يحسب من رآني ولست متيّدا أل فيد 
ويُروئ: (قريب الخطو). 


قال أبو حاتم السجستاني: حدّئني عدَّة من أصحابنا أثَّم سمعوا يونس 
ابن حبيب ينشد هاذين البيتون» وينشد أيضاً: 


تقارب خطو رجلك يا دويد" وقيّدك الزمان بشرٌ قيدٍ 
وهو القائل: 

وإِنّ من القوم الذي هم هُمْ إذا مات منهم سيّدا" قام صاحية 

نجوم ساء كلا غاب كوكب 2 بدا كوكب تأوي إليه كواكيُة 

أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم دج الليل حت نظم الجزع ثاقيّة 

وما زال منهم حيث كان مسوّد" تسير المنايا حيث سارت كتائيه9» 


ومعنى البيتين الأوّلِين يشبه قول أوس بن حجر: 

إذا مقرّم مثا ذا" حدّ نابه تخمّط فينا ناب آخر مقرَّمُ 
ولطفيل الغنوي مثل هذا المعن» وهو قوله: 

كواكب .دجن كلما انقضٌ كوكت بدا وانجلت. عنه الدجنة كوكبٌ 
وقد أخذ الخزيمى هذا المعنئ فقال: 

إذ1 اقمى تا اعون الى عب ينا هين في جالب الأفق. يلَممٌ 

)١(‏ ني المصدر: (سويد) بدل (دويد). 

(1) في المصدر: (ميّت) بدل (سيّد). 

() في المصدر: (مسوّدا). 

(4) ني المصدر: (ركائبه) بدل (كتائبه). 

(0) في المصدر: (ذرئ). 


١ 
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ومثل ذلك: 

خلافة أهل الأرض فينا وراثة إذا مات ما سيّد قام صَاحيَهُ 
ومثله: 

إذا مك كا مقع لجيه أقام عمود الملك”© آخر سيد 
وكأنَّ مزاحاً العقيلي نظر إِلىْ قول أبي الطمحان: (أضاءت لهم أحسابهم 

ووجوههم) في قوله وقد أحسن: 

وجوه لو أنَّ الدلجين اعتشوا بها صلدعن الدج حت تر الليل ينجلي 


ويقارب ذلك قول حجية بن المضرب السعيدي”": 

أضاءت الهم أحسابهم فتضاءلت لنورهم الشمس المضيئة والبدرٌ 
وأنشد محمّد بن يحبئ الصولي في معن بيت”" أبي الطمحان: 

من البيض الوجوه بني سنان لو أنّك تستضيء بهم أضاؤوا 

هم حلوا من الشرف المع ومن كرم العشيرة حيث شاؤوا 

فلو أن السا» «ذثت: اللجد وشكرمة اذنت: الحم السأء 
وأبو الطمحان القائل: 

إذا كان في صدر ابن عمّك إحنة فلا تستثرها سوف يبود دفينها 
وهو القائل: 

(1) في المصدر: (الدّينَ) بدل (الملك). 

(1) في المصدر: (الكندي) بدل (السعيدي). 

(7) في المصدر: (بيتي). 


(5) في النسخة المطبوعة من البحار هناك تقديم وتأخيرء وهو سهو. والصحيح ما أثبتناه عرضاً عن 
المصدر. 
ار 


حت 
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إذا تناه ماعيها!" اسق من وقيعة كعين العذاب”" صفوها لم يكدر 
والوقيعة: المستنقع في الصخرة للاء» ويقال: للماء إذا أزل عن صخرة 

فوقع في بطن أخرئ فهو ماء الوقائع» وأنشد" لذي الرمة: 

ونلنا سقاطاً .من حديثك كاله جنى النحل ممزوجاً باء الوقائع 
ويقال للماء الذي يجري على الصخرة: ماء الحشرجء وللماء الذي يجري بين 

الخصا والرمل: ماء المفاصلء وأنشدوا لأبي ذؤيب: 

مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب باء مثل ماء المفاصل 
وأنشد أبو محلم السعدي لأبي الطمحان: 

بن إذا ما سامك الذلّ قاهر عزيز فبعض الذلٌ أتقئ وأحررٌ 

ولا تحرمنٌ“ بعض الأمور تعرّزاً ‏ فقد يورث” الذلّ الطويل التعررُ 
وهذان البيتان يرويان لعبد الله بن معاوية الجعفري. 
وروي لأبي الطمحان أيضاً في هذا المعنى: 

يا رب مظلمة. يوماً لطنت © تمضي علي إذا ما غاب أنصاري 

حتَّى إذا ما انجلت عن غيابتها 2 وثبت فيها وثوب المخدر الضاري 
ومن المعمَّرين عبد المسيح بن بقيلة الغسَّانِه وهو عبد المسيح بن عمرو بن 


)في المصدر: (راعيها) بدل (ماعيها). 
)١(‏ في المصدر: (الغراب) بدل (العذاب)» وعين الغراب يُضرّب بها المثل في الصفاء. 
() في المصدر: (أنشدوا). 

(4) في المصدر: (أبقئ). 

(0) في المصدر: (تحم) بدل (تحر). 

(5) في المصدر: (يورد) بدل (يورث). 

(7) في المصدر: (لطيت بها) بدل (لطثت لها). 


ارحك 


نا 
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قيس بن حيّان بن بقيلة» وبقيلة اسمه ثعلبة» وقيل: الحارث. وإنَّا سمي بقيلة لأنّه 
خرج عل قومه في بردين أخضرين» فقالوا له: ما أنت إِلّا بقيلة» سمي بذلك. 

وذكر الكلبي وأبو محنف وغيرهما أَنَّه عاش ثلاثائة وخحسين سنة» وأدرك 
الإسلام فلم يسلم؛ وكان نصراني . 

وروي أنَّ خالد بن الوليد ليا نزل عل الخيرة وتحصّن منه أهلها أزسل 
إليهم: ابعثوا إل رجلاً من عقلائكم وذري أنسابكم؛ فبعثرا إليه عبد المستع ابره 
بقيلة» فأقبل يمشي حبَّى دنا من خالد» فقال [له]'": أنعم صباحاً أيما اكِك» 
قال: قد أغنانا الله عن تحيّتك هذهء فمن أين أقصئ أ عله : مخ 
ظهرأبي» “قال ا 4 فعل مَ أنت؟ قال: 
على الأرضء قال: ففيم أنت؟ قال: في ثيابي» قال: أتعقل لا عقلتء قال: إي 
والله وأقيد. قال : ابن كم أنت؟ قال: .ابن رجل واحد. 

قال خالد: ما رأيت كاليوم قطّء ني أسأله عن الشيء وينحو في غيره؛ قال: 
ما أجبتك إلأعًا سألت. فسّل عنًا بدا لكه قال: أغرب العم اط تمالة 
عرب استنبطنا ونبيط”" استعربناء قال: [أ]" فحرب أنتم أم سلم؟ قال: بل 
سلم؛ قال: فما هذه الحصون؟ قال: بنيناها لسفيه نحذر منه حنَّ يججيء الحليم 
ينهاه. قال: كم أتئ لك؟ قال: خمسون وثلائائة سنة» قال: فا أدركت؟ قال: 
أدركت سُمُّن البحر ترفأ إلينا في هذا الجرف”"» ورأيت المرأة من أهل الحيرة 
تخرج وتضع مكتلها عل رأسها لا تزوّد إِلّا رغيفاً واحداً حتّى تأتي الشام؛ ّ قد 
أصبحت اليوم خراباً يباب وذلك دأب الله في العباد والبلاد. 


(1) من المصدر. 
(1) في المصدر: (نبط) بدل (نبيط). 

() من المصدر. 

(4) في المصدر: (البحر في السماوة في هذا الجرف). 
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قال: ومعه سح ساعة يقلبه في كمه فقال له خالد: ما هذا في كمّك؟ قال: 
هذا السم قال: وما تصنع به؟ قال: إِنْ كان عندك ما يوافق قومي وأهل بلدي 
حمدت الله تعالل وقبلته ون كانت الأخرئ ل أكن أوَّل من ساق إليهم ذلاً وبلا 
أشربه وأستريح من الحياة» فإنَّ) بقي من عمري اليسير؛ قال خالد: هاته» فأخذه 
[ثم]”' قال: بسم الله وبالله ربّ الأرض والسماء الذي لا يضرٌ مع اسمه شيء» 
نّم أكله"" فتجلَّلتَه غشية؛ ثُّمّ ضرب بذقنه في صدره طويلاً ثُّمّ عرف وأفاق كأنًّا 
نشط من عقال. 

فرجع ابن بقيلة إلى قومه فقال: قد جئتكم من عند شيطان أكل سم ساعة 
فلم يضرّهء صانعوا القوم وأخرجوهم عنكم فإنّ هذا أمر مصنوع لهمء 
فصا حوهم على مائة ألف درهم, وأنشا ابن بقيلة يقول: 
أبعد المنذرين أرئ سوماً تروح بالخورنق والسدير'” 
تحاماه فوارس كلل قوم مخافة ضيغم عالي الزثير 
وصرنا بعد هلك أبي قبيس كمثل الشاء في اليوم المطير 

يريك أباقابوس» قصكره: ويرو يل كفل الم3): 


تقسمنا القبائلل من معد علانية كأيسان الخوزر 
نؤدّي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من" قريظة والنضير 
كذاك الدهر دولته سجال فيوم من ساة أو سرور 
)١(‏ من المصدر. 

(5) في المصدر: (فشربه) بدل (ثمّ أكله). 

(”) في المصدر بعد هذا البيت إضافة: 


أبعد فوارس النعمان أرعئ مراعي نهر مرّة فالحفير 
(5) في المصدر: (بني) بدل (من). 


عاك 
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ويقال: إِنَّ عبد المسيح ليا بنئ بالحيرة قضره المعروف بقصر بني بقيلة 

قال: 

لقد. ينيف اللحنقاق. حمينا إلى أ الى تنقعه الفصون 

طؤيل. الرآبن أقعس. مل#اتمخراً لأنواع الرياح به حنينُ© 
وئنًا يُروى لعبد المسيح بن بقيلة: 

والناس أبناء علات فمن علموا أن قد أقبل. فمجفوٌ وعحقوذ 

وهم بنون م إن رأوا نشباً فذاك بالغيب محفوظ ومخفورٌ 
وهذا يشبه قول أوس بن حجر: 

بي أُمّ .ذي المال. الكثين يرونه وإنّاكان عبد سيد الأمر جعفل 

وهم لقليل امال أولاد علّة وَإِنْ كان محضاً في العمومة مولا 
وذُكِر أنَّ بعض مشايخ أهل الحبرة خرج إل ظهرها يختط ديرأء فلا حفر 

موضع الأساس وأمعن في الاحتفار أصاب كهيأة البيت فدخله» فإذا رجل علن 

سرير من زجاج”"» وعند رأسه كتابة: أنا عبد المسيح بن بقيلة. 

حلبت الدهر أشطره حياقي 2 ونلت من الم بلغ" المزيدٍ 

وكافحت الأمور وكافحتني وم أحفل بمعضلة كؤودٍ 

وكدت أنال في الشرف الثريًا ولكن لا سبيل إلى الخلودٍ 
ومن المعمّرين النابغة الجعدي» واسمه قيس بن كعب بن عبد الله بن 


)1١(‏ في المصدر: (قصراً) بدل (حصناً). 
(1) ني المصدر: (أنين) بدل (حنين). 
(7) في المصدر: (رخام) بدل (زجاج). 
(4) في المصدر: (فوق) بدل (بلغ). 


امرك 
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عامر بن ربيعة"" بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: ويُكنَّ أبا 
ليل. 

وروئ أبو حاتم السجستاني قال: كان النابغة الجعدي أسنّ من النابغة 
الذبياني» والدليل علن ذلك قوله: 
تذكرت والذكرى تبيج على الهوى'" ومن حاجة المحزون أن يتذكّرا 
نداماي عند المنذر بن محرق أرئ اليوم منهم ظاهر الأرض مقفرا 
كهول. وشبّات كان وجوعهم فتائير عا هيك إل أرضن فيضواً 

فهذا يدل علل أنه كان مع المنذر بن محرق» والنابغة الذبياني كان مع النعران 
ابن المنذر بن محرق. 

وقوله: (شيف) يعني جلي, والمشوف المجلو. 

ويقال: إِنَّ النابغة غير ثلاثين سنة لا يتكلّم ثم تكلّم بالشعرء ومات وهو 
ابن عشرين ومائة سئة بأصبهان؛ وكان ديوانه بهاء وهو الذي يقول: 
من يك سائلاً عي فإن من الفتيان ايام الخنان 

و(أيّام الخنان) أيّام كانت للعرب قديمة هاج بها فيهم مرض في أنوفهم 
وحلوقهم. 


مضت مائة لعام ولدت فيه وعشر بعد ذاه وحجّتان 
فأبقى الدهر ولأيّام مني كا أبقئى من السيف اليياني 


تفلل وهو مأثور جراز إذا جمعت'" بقائمة اليدان 
)١(‏ ني المصدر: (قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة). 


(؟) في المصدر: (الجوئ) بدل (الهوئ). 
(") في المصدر: (اجتمعت). 


ا 


ع 
بدت 
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وقال أيضاً في طول عمره: 
لبست 2١‏ أناس 2 فأفنيتهم وآننيت بعد أناأس أناا 


ثلاثة أهلين أفنيتهم وكان الإله هو المستاسا 
مع الستامن الممتعاقين: 
وروي عن هشام بن محمّد الكلبي أنّه عاش مائة وثمانين سنة. وروى ابن 
دريد عن أبي حاتم في موضع آخر أن النابغة الجعدي عاش مائتي سنة وأدرك 
الإسلام؛ وروى له: 
قالت إمامة كم عمرت زمانة وذبحت من عتر عل الأوثانٍ 
العتيرة: شاة تُبّح لأصنامهم في رجب في الجاهليّة. 
ولقد شهدت عكاظ قبل علّها قبهاا .وكبت اعد ملفيان 
والمنذر بن محرف في ملكه وشهدت يوم هجائنا لنعيانٍ 


وعمّرت حَتَّىْ جاء أحمد بالهدئ وقوارع تن من القرآنٍ 
ولبست مل إسلام ثوباً واسعاً 2 من سيب لا حرم ولا منان 
وله أيضاً في طول عمره: 


المرء يبو أن يعيش وطول عيش م" يضره 
تفن 0 بشاشته- ويبقى 0 بعد حلو العيش مرّه 


وتتابع الأيّام حت لا يرئ شيا سرّه 
كم تناك ني؛ .إن هلكتك وقائل له 3 
وَرُوِيَّ أنَّ التَّبِمةَ الجحَْدِيّ كان يَفْتَحِرُ وَيَقُولُ: أتَيْتُ لني لله 


)١(‏ ني المصدر: (قد) بدل (ما). 


امرك 


ل 
مت 
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يهن الكت 102 وخدوتنًا وَإِنّا لَترجُو قَوْقَ ذَلِكَ مَظْهّرا 
كَقَالَ لله : «أَيْنَ الَظْهَرٌ يا نا لكك فَقَلْتُ الله يا يسول للم 

قَالَ «لد حي عع سي 

كا خَيْرَ في حِلْم إِذَا 1 تكن اماه يُكرَّرا 

وَكَا خَبْرَ في جَهْل إِذَا 1 يَكُنْ حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الْأَمْرَ أضدَرًا 
نَل ل : «لَايقضْض الف قال وف روَاية أخرى: الَابنَصّضُ فُوكه. 
فيقال: إنَّ النابغة عاش عشرين وماثة سنة لم تسقط له.سنٌ ولا ضرس» 


كك 


وني رواية أخرئ عن بعضهم قال: رأيته وقد بلغ الغانين ترف غروبه» وكانت 
كلَّا سقطت له ثنية نبت لبيك له شرق مكانهاءيزهو من أحسن الناس ثغراً. 

معنئ (ثرف): أي تبرق؛ وكأنَّ الماء يقطر متها 

قال المرتضئ يِه : ونا يشاكل قوله: (إلى الجنّة) في جواب قول النبيّ لل : 
«أين المظهر يا أبا لين؟» وإِنْ كان يتضمّن العكس من معناه» ما روي من دخول 
الأخطل على عبد اكَلِك مستغيثاً من فعل الجحَّاف السلمي, وأنَّه أنشده: 
لقد أوقع الجكّاف بالبشر وقعة إِلْ الله منها المشتكئ والمعول 
فإِنْ ل تُغيّرها قريش بحلمها” 20 يكن من قريش مستماز ومزحلٌ 

فقال عبد اكَلِك [له]: إلى أين يا بن اللخناء؟ قال: إِلْ النار. قال: لو قلت 
غيرها قطعت لسانك. 

فقوله: (إل النار) تحلص مليح علن البديهة» كما تخلّص الجعدي بقوله: إن 
التق وأوّل قصيدة الجعدي التي ذكرنا منها الأبيات: 
)١(‏ هذا البيت ليس في المصدر. 
(1) في المصدر: (بمثلها) بدل (بحملها). 
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خليلي غضا ساعة وتهجرا ولوماً عل ما أحدث الدهر أو ذرا 
ولا تسبآلا إن اليا قصيزة فطيرا لروعات الحوادث أو قرا 
إنْ كان أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزعا ما قضئ الله واصبرا 
ألم ثمليا أن العلامة تفمها قليل إذا ما الشيء ولَّ فأدبرا 
يميج اللحاء في الملامة ثُمَّ ما يقزب: هن" غير ها كا اقذرزة 
وفيها يقول: 
لوى الله علم الغيب عمَّن سواءه ويعلم منه ما مضئ وتأخّا 
وجاهدت حبَّى ما أحسٌ ومن معي سهيلاً إذا ما لاح ثُمَّ تغورا 
يريد: أن كنت بالشام وسهيل لا يكاد يُرى هناك وهذا بيت معنئ”", 
وفيها يقول: 
وحن أناس لآ اتعود خيلنا 2 إِذا ما التقينا أن تحيد وتنشرا 
وتُكِر يوم الروع ألوان خيلنا 2 منالطعن حي تحسب الجون أشقرا" 
ولس. .يتغروفك: النا "أن ترا صحاحاً ولا مستنكراً أنْ تعقرا 


وأخبرنا المرزباني قال: أنشدنا علي بن سليمان الأخفش. قال: أنشدنا أحمد 
ابن يحيى» قال: أنشدني محمّد بن سلام وغيره للنابغة الجعدي: 
تلوم على هلك البعير ظعينتي وكنت على لوم العواذل زاريا 


ألم تعلمي أن رزئت محارباً فيا لك منه اليوم شيئا ولا ليا 
(1) هذا الببت ليس في المصدر. 


)١(‏ في المصدر: (معين) بدل (معنئ). 
(؟) في المصدر: (أحمرا) بدل (أشقرا). 


رت 


ومن قبله ما قد رزئت بوحوح 
فول كملت. غيراتة" غير أنه 
فت تمٌّ فيه ما يسرٌّ صديقه 
أشم طويل الساعدين سميدع 

السميدع: السيّد. 

وما يُروىئ للنابغة الجعدي: 
عقيليّة أو من هلال ابن عامر 
إذا ابتسمت في البيت”" والليل دونها 


.... الإمام المهدي يليه في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 


وتان ابن أقن, والخليل 'اللضافيا 
جواد فا يُبقي من المال باقيا 
علخ أن :فيه .ما يسبوم. الأغافنا 


إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا 


بذي الرمث من وادي المنار”" خيامها 
أضاء دجئ الليل البهيم ابتسامها 


وذكر الأصمعيء عن أبي عمرو بن العلاء» قال: سّكِلَ الفرزدق بن غالب 
عن النابغة الجعدي» فقال: صاحب خلقان» يكون عنده مطرف بألف [دينار ]© 
وخمار بواف. قال الأصمعي: وصدق الفرزدقء بينا النابغة في كلام أسهل من 
الزلال وأشدّ من الصخر إذ لان وذهب. ثُمَّ أنشد له: 


0 ع 
سما لك هم ولم تطرب 
وقالت سليمل أرئ رأسه 
وذلك من وقعات“ المنون 
5 
قال: ثم يقول بعدها: 
)١(‏ في المصدر: (أخلاقه) بدل (خيراته). 
(1) في المصدر: (المياه) بدل (المنار). 
() في المصدر: (الليل) بدل (البيت). 


(4) من المصدر. 
(0) في المصدر: (دفعات) بدل (وقعات). 


ويك ,يبت وم 
كناصية 


ففيئي إليكِ ولا 


ضرت 


ات 
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أتين عَلِنْ ‏ إنخوة ‏ سبعة وعدن علي ربعي الأقرب 

نم يقول بعدها: 
فأدخلك الله برد الجنان جذلان في مدخل طيّبٍ 

فألان كلامه حنَّىْ لو أنَّ أبا الشمقمق قال هذا البيت كان رديئاً ضعيفاً. 

قال الأصمعي: وطريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لانء ألا ترئ أنَّ 
حسّان بن ثابت كان علا”" في الجاهايّة والإسلام» فلا أدخل شعره في باب الخير 
من مراثي النبيّ ؤي وحمزة وجعفر وغيرهما لان شعره”"؟ 

ثُمّ قال" َيِه : إنْ سأل سائل فقال: كيف يصحٌ ما أوردتموه من تطاول 
الأعبار وامتدادهاء وقد علمتم أنَّ كثيراً من الناس يُنكر ذلك ويجيله ويقول: إنّه 
لا قدرة عليه ولا سبيل إليه؛ ومنهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول: إِنّهِ وإن 
كان جائزاً من طريق القدرة والإمكان فإنَّه من يُقطّع عل انتفائه لكونه خارقاً 
للعادات. فإنَّ العادات إذا وثق الدليل بِأتَّا لا تنخرق إِلّا عن سبيل الإبانة 
والدلالة عل صدق نبي من الأنبياء للك لِمَ أن جبيع ما روي من زيادة الأعمار 
عل العادة باطل مصنوع لا يُلتّفَت إلى مثله. 

الجواب: قيل له: أمّا من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة وأخرجه 
عن باب الإمكان» فقوله ظاهر الفساد, لأنّه لو علم ما العمر في الحقيقة وما 
المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه متئ انقطع» لعلم من جواز امتداده ما علمناه» 
والعمر هو استمرار كون من يجوز أنْ يكون حيّاء وغير حي حيّاه وإ شئت أنْ 
تقول: هو استمرار كون الحيّ الذي لكونه على هذه الصفة ابتداءً حيًا. 
)١(‏ ني المصدر: (عليه) بدل (علا). 


(1) أمالي المرتضئ (ج /١‏ ص 180 - 140/ مجلس 18). 
(7) أي قال المرتضئ يله ١‏ 


بحرت 
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وإنَّا شرطنا الاستمرار لأنّه يبعد" أنْ يُوضّف من كان في حالة واحدة 
حيًا أن له عمرا بل لا بدّ من أن يراعوا في ذلك ضرباً من الامتداد والاستمرار 
ون قلّ. 

وشرطنا أَنْ يكون ممّن يجوز أنْ يكون غير حيٍّ أو يكون لكونه حيًا ابتداء» 
احترازاً من أنْ يلزم القديم تعلق جلّت عظمنه من لا يُوضّف بالعمر ون استمرٌ 
كونه حيا. 

فقد علمنا أنَّ المختصّ بفعل الحياة هو القديم تعال؛ وفيها تحتاج إليه الحياة 
من البنيّة ومن االعاني ما عفص به جل وعرٌ)» ولا يدعل إِلَّهُ تحت 'مقدورة 
تعالل» كالرطوبة وما جرى مجراهاء فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه 
من البنية وهي مما يجوز عليه البقاء وكذلك ما تحتاج إليه» فليس ينتفئ إلا بضدٌ 
يطرأ عليها أو بضدٌ ينفي ما تحتاج إليه. والأقوئ أنَّه لابضدٌ لها في الحقيقة» وربّا 
ادع قوم أنَّه ما تحتاج إليه ولو كان للحياة ضدٌ عل الحقيقة لم يخل بها نقصده في 
هذا الباب. 

فمهما لم يفعل القديم تعالى ضدَّها أو ضدَّ ما تحتاج إليه» ولا نققض ناقض 
بنية الحيّ استمرٌ كون الحيٌ حيّاء ولو كانت الحياة أيضاً لا تبقئ عن مذهب من 
رأئ ذلك لكان ما قصدناه صحيحاًء لأنّه تعال قادر عل أنْ يفعلها حالاً فحالاً 
ويوالي بين فعلها وبين فعل ما تحتاج إليه فيستمرٌ كون الحيّ حيً. 

فأمّا ما يعرض من ارم بامتداد الزمان وعلوٌ السنّ وتناقص بنية الإنسان 
فليس مما لا بدّ منه» وإنَّا أجرئ الله تعالى العادة بأنْ يفعل ذلك عند تطاول 
الزمان» ولا إيجاب هناك» ولا تأثير للزمان على وجه من الوجوه؛ وهو تعالى قادر 
عل أنْ لا يفعل ما أجرئ العادة بفعله. 


(1) في المصدر: (يتعذّر) بدل (يبعد). 


إرفرتك 
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وإذااقبتت«هذه الجملة'ثبت أن تطاول العمر مكن غير مستحيل» فنا 
أبي© من أحال ذلك من حيث اعتقد أنَّ استمرار كون الحيٌ حا وجب عن 
طبيعة وقوّة هما مبلغ من المادّة متئ انتهتا إليه انقطعتا واستحال أنْ تدوماء فلو 
أضافوا ذلك إلى فاعل مختار متصرّف خرج عندهم من باب الاستحالة. 

فأمّا الكلام في دخول ذلك في العادة أو خروجه عنها فلا شاك في أنَّ 
العادة قد جرت في الأعمار بأقدار متقاربة يعد الزائد عليها خارقاً للعادة إلا أنه 
قد ثبت أنَّ العادات قد تختلف في الأوقات وفي الأماكن أيضاًء ويجب أَنْ يُراعئ 
في العادات إضافتها إلى من هي عادة له في المكان والوقت. 

وليس بممتنع أن يقل ما كانت العادة جارية به عل تدريج حتَّىْ يصير 
عفر نينا فياضم ولا ثرا لغازق الخد حت يعبر دوه 
غير خارق ها على خلاف فيه» وإذا صمَّ ذلك لم يمد يمتنع أن يكون العادات في 
الزمان الغابر كانت جارية بتطاول الأعمار وامتدادها ُ ثُمّ تناقص ذلك على تدريج 
حب صارت عادتنا الآن جارية بخلافه؛ وصار ما بلغ مبلغ تلك الأعمار خارقاً 
للعادة» وهذا جملة فيها أوردناه كافية". 

أقول: وذكر الشيخ” يِف من المعمّرين لقمان بن عاد وأنَّه عاش ثلاثة 
آلاف سنة وخمس ماثئة سنة» وقال: وفيه يقول الأعشئ: 
لنفسك إذ تختار سبعة أنسسر إذا ما مض نسر خلدت إلى نسر 
فعمّر حبَّىْ خال أنَّ نسوره خلود 2 وهل تبقئ النفوس عل الدهرٍ 
وقال لأدناهنَّ إذ حل ريشه 2 هلكت وأهلكت ابنعادوماتدري 


(1) أمل الرتفئ رج ار ص +15 و189/ مجلس 019. 
(7) أي الشيخ الطوسي ييل : 


2 


ع 
9 
ا 
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قال: ومنهم ربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن 
عبس بن فزارة» عاش ثلاثاثة سنة وأربعين سنة» ثُمّ ذكر ما مرّ من قصصه 
وأشيعان20. 
كُمّ ذكر أكثم بن صيفي وأنّه عاش ثلاثياثة سنة وثلاثين سنة» وذكر والده 
صيفي بن رباح أبا أكثم, وأنّه عاش مائتين وسبعين سنة لا يُنَكّر من عقله شيء» 
وهو المعروف بذي الحلم الذي قال فيه المتلمّس اليشكري: 
لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع 2 وما عُلّم الإنسان إِلّا ليعلما 
ومنهم: ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمروء عاش مائتي سنة 
وعشرين سنة» ولم يشب قط وأدرك الإسلام وم يسلم. وروئ أبوحاتم والرياثي» 
عن العتبي» عن أبيه؛ قال: مات ضبيرة السهمي وله ماثنا سنة وعشرون سنة» وكان 
نود الشعن ميجيع الأننتانلء ورثاه اين عله قئس برو بعادي ةافقالة 
من يأمن الحدثان بعد ضبيرة السهمي ماتا 
سبقت مّّه المشيب ١‏ وكان ميّها" افتلاتا 
فتزؤّدوا لا تبلكوا من دون أهلكم خفاتا 
ومنهم: دريد بن الصمة الجشميء عاش مائتي سنة وأدرك الإسلام ولم 
يسلم؛ وكان أحد قرَّاد المشركين يوم حنين ومقدّمهم'": حضر حرب النبيّ إل 
ومنهم: محصن بن غسّان بن ظالم الزبيدي عاش مائتي سنة وستاً وخمسين 


.)817 ح‎ /١١4 الغيبة للطوسي (ص‎ )١( 
في المصدر: (ميتته).‎ )( 
في المصدر: (مقدّمتهم).‎ )7( 


عارك 


8 


ا 


6 
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ومنهم: عمرو بن حممة الدومي؛ عاش أربعاثة سنة» وهو الذي يقول: 
كبرت وطال العمر حبَّى كأنّي سليم أفاع ليلة غير مودع 
فا الموت أفناني ولكن تتابعت عل سنون من مصيف ومربع 
ثلاث. مآت قد مررن كواملاً وها أنا ذا [قد]" أرتجي منه أربع 
ومنهم: الحارث بن مضاض الجرهمي» عاش أربعمائة سنة؛ وهو القائل": 
كأنْ لم يكن بين الحجون إى2 الصفا أنيس ولم يسمر بمكّة سامرٌ 
بن نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوائرٌ 
ومنهم: عبد المسيح بن بقيلة الغسَّانيِه ذكر الكلبي وأبو عبيدة وغيرهما أنه 
عاش ثلائمائة سنة وخمسين سنة؛ وذكر من أحواله وأشعاره نحواً ما مد ". 
ثُمّ ذكر النابغة الجعديء وأبا الطمحان القيني» وذا الإصبع العدواني» 
وزهير بن جنب ودويد بن نهد والحارث بن كعبء وأحوالهم وأقوالهم نحواً نا 


مرّ في كلام السيّد ؤفا"©. 
ثُمّ قال: فهذا طرف من أخبار المعمَّرينَ من العرب؛ واستيفاؤه في الكُتّب 
المصئفة في هذا المعن موجود. 


وأمّا الفرس فإئَّا تزعم أنَّ فيها تقدَّم من ملوكها جماعة طالت أعمارهم» 
فيروون أن الضحّاك صاحب الحيّتين عاش ألف سنة ومائتي سنة» وإفريدون 
العادل عاش فوق الألف سنة» ويقولون: إن الك الذي أحدث المهرجان© 


)1١(‏ كلمة: (قد) ليست في المصدر. 

(1) في سيرة ابن هشام (ج /١‏ ص 70) أن قائلها عمرو بن الحارث [بن عمرو] بن مضاض. 

(؟) الغيبة للطوسي (ص /١١8- ١١9‏ ح 87). 

(5) الغيبة للطوسي (ص /١17- ١١8‏ ح 1737). 

(5) المهرجان معرّب (مهركان) من أعياد الفرس القديمة سنّ أيّام من برج الميزان من اليوم 
السادس عشر إلى الحادي والعشرين. 


لحرت 


| 
ا 


| 


ه 
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عاش ألف”© سبة وخمسائة استشش منها عن قومه: سثّاثة سبة؛ وغير ذلك ما هو 
موجود في تواريخهم وكُبهِم لا نطوّل بذكرهاء فكيف يقال: إِنَّ ما ذكرناه في 
صاحب الزمان خارج عن العادات؟ 7 ' 

ومن المعمَّرين من العرب يعرب بن قطحان, واسمه ربيعة» أوَّل من تكلم 
بالعربيّة» ملك مائتي سنة على ما ذكره أبو الحسن النسّابة الأصفهاني في كتاب 
الفرع والشجر وهو أبو اليمن كلّهاء وهو منها كعدنان إلّا شادًا نادراً. 

ومنهم: عمرو بن عامر مزيقياء روئ الأصفهاني عن عبد المجيد بن أبي 
عبس الأنصاري والشرقي بن قطامي أنَّه عاش ثراناثة سنة» ثم ذكر نحواً ما مرّ 
في كلام الصدوق ,8 ". 

ّم قال: وقيل”: إن سمي مزيقيا لأنَّ عن عهده ترقت الأزد فصاروا إلى 
أقطار الأرض؛ وكان ملك أرض سبأء فحدّثته الكُهّان أنَّ الله مملكها بالسيل 
العرم؛ فاحتال حبّئ باع ضياعه وخرج فيمن أطاعه من أولاده قبل السيل العرم؛ 
ومنه انتشرت الأزد كلهاء والأنصار من ولده. 

ومنهم: جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن 
يعرب» ويقال لجلهمة: طيئ؛ وإليه يُْسَب طيئ كلّهاء وله خبر يطول شرحه» 
وكان له ابن أخ يقال له: يحابر بن مالك بن أدد» كان قد أتئ على كلّ واحدٍ منهما 
خمسراثة سنة» ووقع بينهما ملاحاة بسبب المرعئئ» فخاف جلهمة هلاك عشيرته» 
فرحل عنه وطوئى المنازل فسُمّي طيئ وهو صاحب أجأ وسلمئ جبلين 
لطيئ”*» ولذلك خبر يطول معروف. 
(1) في المصدر: (ألفي). 
(1) الغيبة للطوسي (ص ١١7‏ و154١).‏ 
() نققله ابن إسحاق في السيرة عن أبي زيد الأنصاري. 
(4) في المصدر: (بطيء). 


يضنت 


نذا 
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ومنهم: عمرو بن لحي”"» وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا في قول 
علماء خزاعة» كان رئيس خزاعة في حرب خزاعة وجرهم؛ وهو الذي سن 
السائبة والوصيلة والحام» ونقل صنمين وهما هُبّل ومناة من الشام إلى مكّة 
فوضعهم| للعبادة» فسلَّم بل إل خزيمة بن مدركة: فقيل: بل خزيمة؛ وصعد 
عل أبي قبيس ووضع مناة بالمشلّل”" وقَدمٌ بالنرده وهو أوَّل من أدخلها مكّة 
فكانوا يلعبون بها في الكعبة غدوةٌ وعشيّة. 

َرُوِيَ عَن الب للد أنه كَالَ: «رُفِعَتْ إل النَّنُ قَرَآيِتُ عَمْرَو بْنَ لي 
جلا قصيرا أخر أرق 2 مُْبَة" في الث كذ 5 


رَقّ يبر قُضْبَة" في الثَّاره َقْلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قيلَ: عَمْرُو بن 

ووجدت بخط الشريف الأجلّ الرضي أب الحسن محمّد بن الحسين 
الموسوي ري تعليقاً في تقاويم جمعها مؤرّخاً بيوم الأحد الخامس عشر من 
المحرّم سنة إحدئ وثمانين وثلائماثة أنّ ُكرَ له حال شيخ بالشام قد جاوز الماثة 
وأربعين سنة. فركبت إليه حتّى تأمّلته وحملته إلى القرب من داري بالكرخ» 
وكان أعجوبة شاهد الحسن بن علي بن محمّد بن الرضا لمن ووصف صفته» 
إل غير ذلك من العجائب التي شاهدها". 

[وقال الكراجكي يِه في كنز الفوائد: إنَّ أهل الملل كلّها مّمقون عل جواز 
امتداد الأعمار وطوطاء وقد تضمّنت التوراة من الإخبار بذلك ما ليس بينهم فيه 
تنازع» وفيها أن آدم غليْلا عاش تسعراثة وثلاثين سنة وعاش شيث تسعراثة واثنتي 


)١(‏ وفي السيرة: (عمرو بن لحئ بن قمعة بن خندق). 
(5) في المصدر: (بالمسلّل). 

(؟) القصب: الأمعاء. 

(4) الغيبة للطوسي (ص ١١4‏ و9١١/‏ ح /1/ و8ه). 
(0) ل نعثر عن خط السيّد الرضي هذا. 


كارت 


م4 252 الإمام المهدي يِل في بحار الأنوار/ ج )١(‏ 
عشرة سنةة:وعاش أنوش تسعراثة وخخساً وستين سنة):وعاش قنيان" تسعراثة سنة 
وعشر سنينء وعاش مهلائيل ثإناثة وخمساً وتسعين سنة» وعاش برد تسعمائة 
واثنتين وسيّين سنة» وعاش أخنوخ وهو إدريس عَلكلا تسعائة ومسا وسيّين سنةه 
وعاش متوشلح تسعرائة وتسعاً وسيَّين سنة» وعاش لمك سبع مائة وسبعاً وسيِّن 
سنة» وعاش نوح تسعائة وخمسين» وعاش سام ستّائة وتسعين سنة» وعاش 
أرفخشاو”" أربعماثة وثواني وتسعين سنة» وعاش شالخ أربعاثة وثلاثاً وتسعين سنة» 
وعاش عابر" ثانائة وسبعين سنة» وعاش فالغ" مائتين وتسعاً وتسعين سنة» 
وعاش أرغو مائتين وسيّن سنة» وعاش باحور ماثة وسثًا وأربعين سنة» وعاش تارخ 
ماثتين وثانين سنة» وعاش إبراهيم عَليلا ماثة وحمساً وسبعين سنة. وعاش 
إسماعيل عَللا مائة وسبعاً وثلاثين سنة» وعاش إسحاق عَليلا ماثة وثمانين سنة. 

فهذا ما تضمّنته التوراة مما ليس بين اليهود والنصارئ اختلاف» وقد 
تضمَّنت نظيره شريعة الإسلام» ولم نجد أحداً من علماء المسلمين يخالفه أو يعتقد 
فيه البطلان» بل قد أجمعوا من جواز طول الأعمار على ما ذكرناه. 

ثُمّ قال: ومن المعمّرين عمرو بن حممة الدوسي عاش أربعمائة سنة» قال 
أبو روق: حدَّئنا الريائي”» عن عمرو بن بكيرء عن الهيثم بن عدي» عن 


)١(‏ في المصدر: (قينان). 

(؟) في المصدر: (أرفخشاد). 

(*) في المصدر: (غابر). 

(؛) في المصدر: (فالخ). 

(5) في المطبوعة: (أبو أرق): وما أثبتناه من المصدرء وهو أحمد بن محمّد بن بكر أبو روق المزّائيِ؛ 
ترجم له ابن حجر في لسان الميزان (ص 174): وأرّخ وفاته عام (714ه). وراجع: الأنساب 
للسمعاني (ج 9/ ص .)34١‏ 

(5) هو العبّاس بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي؛ ترجم له السيوطي في بغيبة الوعاة 
(ج ؟/ ص 737) وأرّخْ وفاته عام (181ه). وراجع: الأنساب للسمعاني (ج *// ص .)١١١‏ 
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باب :)١4(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة القائم غلكلا سفن 1 
مجالد» عن الشعبيء قال: كنا عند ابن عبّاس في قبّه زمزم وهو يفتي الناس؛ فقام 
إليه رجل» فقال له: لقد أفتيت أهل الفتوئ فأفت أهل الشعر قال: قل؛ قال: ما 
معنى قول الشاعر: 
لذي الحلم قبل اليوم ما يقرع وما عُلّم الإنسان إِلَّا ليعليا 

فقال: ذاك عمرو بن حممة الدوسي» قضئ علن العرب ثلاثائة سنة» فلا 
[كبن]" الرموه» وقد زا السادس أو المائع من ولد ولدهء فقال: إِنَّ فؤادي 
بضعة مني فربّا تغب علي اليوم والليلة مراراًء وأمثل ما أكون فهً'" في صدر 
النهار» فإذا رأيتئي قد 
فيراجعه فهمه. فقال المتلمّس هذا البيت]”". 

أقول: إلى هنا انتهئ ما أردت إيراده من أخبار المعمّرينء وإِنَّا أطلت في 
ذلك مع قلَّة الجدوئى تبعاً للأصحابء ولئلًا يقال: هذا الكتاب عارٍ عن 
فوائدهم التي أوردوها في هذا الباب. 


ت فاقرع العصاء فكان إذا رأى منه تغيّراً قرع العصا 


2# # 


)١(‏ كلمة: (كبر) ليست في الصدر. 
(5) في المصدر: (فيهما). 
(؟) كنز الفوائد (ج 7/ ص 115). 


5 


0 
ققرت 
0 


الطبعة الأولى 


1م لاه 


القطيف. المماكة العربية السعودية 
أطياف للنشر والتوزيع 
هاتف / فاكس : 1644040 )١8(‏ 935+ 
القطيق - فارع القنس 


اص.ب 51716 القطي ف !51593 
المملكةالعربيةالسعودية 
ممم .الهمم متعم ام ذه : المع 


لحف 


رؤى مهدوية في فكر بعض الفرق الإسلامية هاس 


الثالث: التشكيك في طول عمره: 

من الشبهات التي تثار وتطرح حول الأطروحة الإمامية بخصوص الإمام المهدي 
طول عمره في فترة غيبته: كيف يكون الإمام حيّا يرق حالياًء وقد ولد في عام 
0ه فهل يمكن في منطق العلم والعقل أن يعيش إنسان هذا العمر الطويل؟.. 
كيف عاش الإمام هذه المدة الطويلة التي تزيد على ألف ومائة وثمانين عاماء ولا 
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لك ل فنا رؤى مهدوية 


يخضع لأعراض الشيخوخة. وتتعطل قوانين الطبيعة التي تقضي بهرم الإنسان 
وفنائه؟. 

إن امتداد عمر الإنسان مئات السنين وقرون عديدة وفوق الحد الطبيعي أضعافاً 
مضاعق هم و آمر ليس مشاه ذا ومالوفا وييدوغريباً في حياةالناس»:ولكته آيضا ليس 
ضمن دائرة المستحيل.. لابد لنا أن نناقش الموضوع بمنطق العقل والعلم وقبل ذلك 
الدين» ونرى ماهو الرأي الصائب والسديد في هذه المسألة: 

أولاً: إن إطالة عمر الإنسان أمر ممكن عقلاً وليس مستحيلاً» فبقاء الإنسان قروناً 
متعددة أمر ممكن منطقياً (لا يتعارض مع العقل)» وممكن علمياً (من وجهة النظر 
العلمية؛ ومن الناحية النظرية)» ولكنه لا يزال غير ممكن عملياً إلا أن اتجاه العلم 
سائر في طريق تحقيق هذا الامكان. 

تأنباً: الأعمارمن حيث الظلول والتضر مسآلة بد الشالق سبحالة وتعالى: 
وكذلك فإن عناية الله تعالى قد تتدخل لتجميد قوانين الطبيعة» فقد جعل النار برداً 
وسلاماً على إبراهيم 22 وفلق البحر لموسى #89 وستر النبي ## عن عيون قريش» 
وهكذا تكون قوانين الشيخوخة من هذا القبيل مع ولي الله المهدي 28.. فما المانع 
أن يمنحه الله تعالى حياة ظويلة ويبقية شاباً مصوناً عن عوارضن الشيب» خضوضاً أنة 
القائد المنتظر المُعد لليوم الموعود؛ والدور المطلوب منه استثنائي وفريد» وبذلك 
تصبح هذه الحالة معجزة ربانية عطلت قانونا طبيعيا. 

طول عمر الإمام المهدي ‏ من الحقائق التي لا مجال لإنكارها أو التشكيك 
فيهاء فهو أمر لا يثير إشكالا إلا حين ينظر إليه بالقياسات الطبيعية العادية لاافي 
إطار المشيئة والقدرة الإلهية التى لا تحكمها قوانين الطبيعة» ولاثبات هذه الحقيقة 
لستقرع عض الادلة والكنواهد والبراهين) وتقتظف:قذرات مو هنا وهفالق 
ونستضي بهدي الإسلام ومصادره الرئيسية: 


رؤى مهدوية في فكر بعض الفرق الإسلامية هدس 


.١‏ القرآن الكريم: قد ثبت في كتاب الله أن تمتع بععض الأفراد بأعمار طويلة 
مثل: 
3 شيخ الأنبياء نوح 0: لوَلقَدأَرْسلْنَانُوحا إلى قَوْمه لت فِيهم ألف سَد إلا 
حَمْسِينَعَامًا فَأَحَدَهُمُ الُوَانُوَهُمْ ظَالِمُونَ04©. 
3 نبي الله يونس ©ل: للبت فِي بَطَنه إلى يَوْم يبِعُونَ04. 
» نبي الله عيسى 282: #إبّل رَفَعَهُ الله إِليْهِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حكِيمًا4. 
ه أهل الكهف امو سي ا 
يوم لوت و0 
أليس الله بقادر على حفظ وابقاء وليّه المهدي 2# الذي وعد أن يحقق على 
يديه: ظهور الإسلام على الدين كله» ويمكّن له في الأرضء ويجعله من الوارثين. 
؟. السنة الشريفة: مضافاً للأحاديث الخاصة بطول عمره المبارك» والمروية 
عن رسول الله 8 فإ 
ه لاشك في أبدية الدين الإسلامي إلى يوم القيامة» وباعتبار أن الأئمة الأحد 
عشر آباء الإمام المهدي قد مضوا واستشهدواء فلابد من بقاء وإطالة عمره 
المبارك» مصداقا لحديث الخلفاء الإثني عشر 
إن الإمام حياًيُرزْق ولابد من بقائه لأن هذا الدين باق ولأن هذا القرآن باق» 
وقد قال الرسول 4# إنهما يردان عليّ الحوض يوم القيامة (القرآن والعترة»؛ 
19) سورة المتكبوت: 017 . 
)١(‏ سورة الصافات : آية 5 .١5‏ 
(”) سورة النساء : آية /16. 


(5) سورة الكهف : آية 76. 
(0) سورة الحجر : آية 78-75 
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فمادام هذا في الوجود فذاك معه لايفارقه. مصداقاً لحديث الثقلين. 
إن عدم وجوده وعدم إطالة عمره الشريفء يلزم عدم وجود إمام رباني بين 
المسلمين, فتكون ميتتهم جاهلية» ولزم عدم الحجة من الله على الخلق» 
ولاشك في بطلان هذه الافتراضات»؛ مصداقاً لحديث إمام الزمان. 
فيثبت شرعاً كون الإمام المهدي ‏ باقياً وعمره طويلا حفظه الله ورعاه. 
ل برهان من التاريخ: إن التاريخ البشري يزخر بنماذج من المعمرين ''' مثل: 
النبي آدم عاش 947٠‏ سنة. 
النبي شيث بن آدم عاش 417 سنة. 
النبي نوح عاش ١0٠١‏ سنة. 
« ذو القرنين عاش 7٠٠١‏ سنة. 
« لقمان بن عاد ذو النسور عاش 70٠٠‏ سنة. 
الخضر اطول بني آدم عمراً. 
مما يثبت كون طول عمر الإمام المهدي ليس ممكناً فقط بل طبيعياً أيضاًء قياساً 
مع مسيرة المعمرين في تاريخ البشرية» مما يسقط دعوى المنكرين كون عمر القائد 
المنتظر شيء غير مألوف أو لا مثيل له. 
5. شواهد من الوجدان: لقد التقى ورأى وشاهد كثير من المؤمنين الإمام 
المهدي #6 مراراً وتكراراً سواءً في حياة أبيه #2 أو في زمن الغيبة الصغرى 
أو في زمن الغيبة الكبرى فالذين تشرفوا وفازوا بلقائه ا كثيرون جداً"» 
ولايمكن إحصاؤهم, وقد كتب علماؤنا مصنفات عديدة في هذا الموضوع. 
كناب الستروة لأسى ناكم السجيعاني» راقانامروي لاعت لالسعوقض #كر فده بن المتعويق. 
وقد ذكر العشرات من المعمرين في كتب التاريخ. 


(؟) قصص عديدة ذكرت في: بحار الانوارج 57 للمجلسيء وجنة الماوى للشيخ النوري» وتبصرة الولي 
فيمن رأى القائم المهدي للبحراني. 


ات 


رؤى مهدوية في فكر بعض الفرق الإسلامية هدس 


فرؤيته 92 حقيقة ثابتة على طول صفحات التاريخ وتشكل مقداراً من 
التواتر.. فيتتحصل أن طول عمر الإمام المنتظر حقيقة لا جدال فيهاء فالعيان 
يغني عن البرهان» ووجوده يُحس بالوجدان. 
وبناءً على هذا تندفع شبهة استحالة أو استبعاد طول عمره هي على ضوء القرآن 
الكريم والأحاديث النبوية ثم تواتر الرؤية وشواهد التاريخ» وقبل ذلك لا ندنسى 
أنها قدرة الخالق عز وجل كمعجزة وكرامة للإمام المهدي #6.. وهنا يحق لنا أن 
نتساءل: هل هي صدفة أن يقوم شخصان فقط بإعادة برمجة الحياة البشرية وتفريغ 
الحضارة الإنسانية من محتواها الفاسد وبنائها من جديد» فيكون لكل منهما عمر 
مديد. أحدهما مارس دوره في ماضي البشرية وهو النبي نوح» والآخر يمارس دوراً 
في مستقبل البشرية وهو المهدي.. فلماذا نقبل نوحاً الذي ناهز ألف عام على أقل 
تقدير ولا نقبل المهدي؟!!. 
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هويّة الكتاب 


الكتاب: التشريف بالمئّن فى التعريف بالفتن 
المؤلف: السيّد ابن طاووس رضي الدين على بن موسى بن جعفر 
التحقيق : مؤسسة صاحب الآمر (عج) 
النشر: كلبهار اصفهان 
الاخراج الفني: السيّد حسن عزيز الحكي 
الطبعة: الأولئن  ١6‏ شعبان ١415‏ ه 
المطبعة: نشاط -اصفهان 
الكميّة : : نسخة 


ما تقل عن الفتن لأبي يحيئ زكريا برقي ا امو هرجا قي مامه لا 0 7900 


السالب 6؟ 
فيما ذكره زكريا في كتاب الفتن في صفة عمر المهدي وموته . 


5 . قال : حدّثنا عبد القدّوس بن محمد » قال : حدّثنا عمرو بن 
عاصم , قال : حدّثنا عمران القطان , قال : حدّثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المهدي منا يعيش 
هكذا » وبسط يساره وإصبعين من يمينه : المشيرة والإبهام , وَعَقّد ثلاثة9 . 


. أضفناها من مسند أحمد‎ )١( 

(1) مسند أحمد "3 : 475 - 477 / 1٠١977‏ », الصواعق المحرقة : ١155‏ . كنز العمّال ١4‏ : 
55-15١‏ / تم" , 

(5) المستدرك ‏ للحاكم ‏ ؛ : لاهه . 


وه 


ذفن و لحرت وو ا اا التشريف بالمئْن في التعريف بالفتن 

41 - وذكر زكريا أيضاً » قال : حدّئنا سفيان بن وكيع » قال : حدّثنا 
أبومعاوية عن موسئ الجهني عن زيد العمي عن أبي الصذيق عن أبي, سعيد 
الخدري عن النبي صَلَئْ الله عليه وسلّم » قال : « يكون في أمْتي المهدي إن 
طال عمره ملك عشر سئين » وإن قصر عمره ملك سبع سنين أو ثمان سنين ). 

- وذكر زكريا أيضاً في كتاب الفتن » قال : حدّئنا محمد بن 
يحيئ . قال : حدّثنا جعفر بن عون » قال : حدّثنا موسئ عن زيد العمّي عن 
أبي الصسدّيق النساجي عن أبي سعيد الخدري [ عن النبي صَلَ الله عليه 
وسلّم ]2 . قال : « من أُمتي المهدي . فإن قصر عمره أو طال عمره عاش 
سبع سئين أو ثمان سنين أو تسع سنين » يملأ الأرض قسطأ وعدلاً » وتنبت 
الأرض نباتها » وتمطر السماء مطرها » وتنعم أُمّتي في ولايته نعمة لم ينعموا 
مثلها ,29 , 

9 - وذكر زكريا أيضاً في كناب الفتن ؛ قال : حدّئنا محمد بن 
يحيئ . قال : حذئنا محمد بن بكر البُرّساني عن عمران بن حُدَيْر» قال : 
حدّئني السميط عن كعب عن النبي صلَئ الله عليه وسلّم » قال : « المهدي 
اسمه اسمي . ويخرج وهو ابن إحدى وخمسين أو ثنتين وخمسين . يكون على 
الناس سبع سنين )© , 


. أضفتاها من المصادر‎ )١( 


(1) مصتف عبد الررّاق 11١‏ : 1لا الام / 3٠1/00٠‏ ع المستدرك ‏ للخاكم 4 : 58 » الفتن 
- لايق ماد برام 111+ 
(") الفتن ‏ لابن حماد  1١55 / "58 : ١‏ ,و54" / 1١44‏ . 


ه١‎ 


الاب ١7١‏ 
فيما ذكره نعيم : أنه فتى من 
قريش ضرب من الرجال » وأنّخمره ستو سلة 


19 - حدّثنا نعيم » حدّثنا ابن وهب عن إسحاق بن يحبئ بن طلحة 
التيمي عن طاووس , قال : قال علي بن أبي طالب : « هو فتئ من قريش 
ضرب من الرجال 70" , 

4 - قال : وحدّثئنا نعيم » حدّثنا الحكم بن نافع عن جرّاح عن 
أرطأة » قال : المهدي ابن ستين سئة 9 . 

6 قال : حدّثنا نعيم » حدّئنا محمّد بن حمير عن السقر سن رستم 
عن أبيه » قال : المهدي رجل أرْج 0 ايلج 0 أعين 0 ؛ يخرج من الحجاز حتئ 
يستوي علئ منبر دمشق » وهو ابن ثماني عشرة سنة'"» 

أقول أنا : إِنَّ الاختلاف في عمره لعلّ معناه أن صفته عند من يراه نحو 


" عقه لذو 7د وتم ضرع اولاز والعوتي مززام بالمدية ٠‏ رومسدر ف مواد : 
ل 

)١(‏ الفتن ٠١14 / 55 : ١‏ ء وعنه في كنز العمّال 541٠ : ١4‏ / 95117" , وفيه : « المهدي 
فت من قريش آدم ضربٌ من الرجال » . 

(5) الفتن 1 : لاوم / 101/6 . 

(") الرْججْ : تَقَوْسٌ في الحاجب مع طول في طرفه وامتداده. النهاية ‏ لابن الأثير- 7 : 795 


«ونجج ١١‏ 
() الأبلج ببسي سيو هه . النهاية ‏ لابن الأثير- ١‏ : 181 « بلج » . 
(ه) أغْين : سع العين . النهاية ‏ لابن الأثير. " : 788 دعين ) . 
30( ال ع ا10 » وأخرجه في عقد الدرر : /70 وليس فيه « وهو ابن ثماني عشرة 
سنة و 


عت 


يل مسو ا وشمواء 5 فك وم واه موه ع ينرم (الافررزقه بالمجى قل التق وال 


ما تضمنته الأخبار وإن كان عمره أكثر من ذلك . 


(١)الفتن ١‏ : لا5” / 5لا١1‏ . 
(؟) الفتن ٠١7 / ”10/ : ١‏ , وأخرجه في كنز العمال ١4‏ : 758 / 80178" عن أبن عساكر » 


وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تأريخه 8 : 41" . 
(3) ما بين القوسين لم يرد في المصدر . 
(؟) الفتن 51/1" / 1١6‏ , 


مع 


فيما ذكره السليلي في كتاب الفتن 
مما جاء في دولة المهدي . وذكر مذّة عمره : 


فقال ماهذا لفظه : 

© - حدّثنا محمد بن جريرء قال : حدّئنا ابن حميد » قال : أخبرنا 
الحكم قال : أخبرنا خلادبن مسلم الصفّار وعمرو بن قيس عن زيد العمي 
عن أبي الصدّيق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صَلَّئ الله عليه 
وآله : قال : «ويكون المهدي في عمره” إن قصرعمره فسبع ولا فنمان وإ 
فتسع » تنعم أَمتي في دنياه نعماً لم تنعم مثله قط » البرٌ منهم والفاجر ترسل 
السماء عليهم مدراراً , ولا تدّخر الأرض شيئاً من نباتها » والمال كدوس يأتيه 
الرجل فيحثو له9© . 


. » كذا بخطً المصتّف رحمه الله » وفي المصادر : « في مني‎ )١( 

(5) أنظر : سئن أبي داود 4 : 1١8-1١17‏ / 4588-4785 ء؛ سئن الترمذي 4 :605 / 
7 ؛ المصنف ‏ لابن أبي شيبة -8 : 51/3 / 184ء الفتن ‏ لابن حماد- ١‏ :51/5 
ا" / 1198-1171 ء وتقدّم صدره في الحديث رقم 714 , نقلاً عن كتاب الفتن لنعيم بن 
حمّاد . 
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1 .......غيبة الامام المهدي ِل عند الامام الصادق :39 
تأليف,. وموم ومنو دمو معو وو وموم ومو مودو مول النتيى كامن الفقهداي 
نشر:.مركز الدراسات التخصصية لذ الإمام المهدي لل / مركز الرسالة 


رفغفا 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
العراق- النجف الأشرف 
هاتف 917444174 لاء - 55الالاتاللء 
ملمء. أ جا 3م - ماء لال الاقالالا 
مزمء. اطق ما-حمرهه]ما 


كه 


٠.000... 84‏ غيبة الإمام المهدي يِل عند الإمام الصادق غلا 


أوالاً: شبهة طول العمر وجوابها في قول الإمام الصادق غائلا: 

-١‏ أن في الإمام مهدي للا «سْنَُ من تُوح» َه طُولُ عُمُرِوض1» 

نُوحٌ في قَوْمِهِ ين 
و وَظلض. 

لله لِصَاحِبٍ هَذَا آلْأمْرِ في آلْعْمْرِ كا مد 


لبو غلا في الحم ؟0". 


)١(‏ الخرائج والجرائح (ج ؟/ ص 915 و/971). 
(؟) كيال الدّين (ص 47 "/ باب 878/ بح 097 
(؟) الغيبة للطوسي (ص /437١‏ ح .)5٠١‏ 


/ضعهء 


الباب الثالث / الفصل السادس: دور الإمام الصادق عَائلا في رد لهات الأخرئ 
: - وقوله غليلا : اث في كِتَابٍ افر ضحد هَذَا أليْم. كلك 
مَوِْدَ َه وَغِيبَهُ وَإنِطاءهُ وَطُول عمو وبَلوَئ اَلْؤْمِنِنَ في ذلِكَ لمان 


1 


>» 


عاد 282 وو 


لوح غلئلا. حي عسوي إل عرب 
السَّنّات الله 


0 


- قوله غلئلا: ون مِْ أعْظم لبي أن يخْرُجَ إَِهمْ صَاحِبُمْ شاب وَهُمْ 
يحْسَبوئَهُ شَيّخاً بي رأ أي: من طول العمر. 

- وقوله للا في بيان وجه اله بن الإمام المهدي فق ون الله نوح 
والمخضر لتملثا: «وَأمًا إن باه وح غلا ٠‏ فَإنُّ لما سْمِْلَتِ الْحقُوبَة عَلْ قَوْمِهِ من 


/108 - 1517 كمال الدّين (ص 01" - 01/ باب 87/ ح 00)) الغيبة للطوسي (ص‎ )١( 
21 ح‎ /8١ باب‎ /911-71١ اح 119) ينابيع المودّة (ج "// ص‎ 

(1) في الصحاح للجوهري (ج /١‏ ص 475/ مادَّة شرخ): (شرخ الأمر والشباب: أوَله). 

(9) منتخب الأنوار المضيئة (ص /”٠‏ فصل )١7‏ وصحّحه؛ ورواه الطومي يِل في الغيبة 
(ص /47١‏ ح 0748): وفيه: (إنَّ في صاحب الزمان للا شبهاً من يونس...). 

(4) الغيبة للنعماني (ص /١954‏ باب /٠١‏ فصل 4/ ح 47؛ وص /1١9‏ باب /١7‏ ح ))3١‏ الغيبة 
للطوسي (ص /47١‏ ح /9") بتفاوت يسير. 

(6) الغيبة للنعماني (ص ١95‏ و46١/‏ باب /٠١‏ فصل 4/ ذيل الحديث "47). 


مه 


زَّمَانِ ل إِسْتَدْجَرٌ مِنَ آلله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الْعِدَ 
فس ين تو َلك الأشجارء وَيُعَاوِدَ لصي ا 


- 


ا 
5 
88 
َّ 


و انما لوخ عاك تكو مرف لفن 
ثُم إن لله ه تِبَارَكَ وَتَعَالَ 1 يرَل يَأمرهُ عِنْدَ كُلّ مرو أن يَفْرِسَهَا مره بَعْدَ 
ا 


أخرَئ ِل أن عَرَسَهَا َع مات مها ولت يك الات من ألْْميَ تله 


طَئِفَةٌ بَعْدَ طَئِفُة ة إل أَنْ عَادَ ِل بف وَسَبْعِينَ رَجُلا وى لله تَبَارَكَ وَتَعَالٌَ 
عِنْدَ دلِكَ لَه وَقَالَ: :يا توح الآنَ سر لصح عَنِ اليل ليك كّ حِينَ صَرَّحَّ 


َك عَنْ عَْضِوء وَصَفِيَ آلْأمر وَآلْإِيَانُ من الْكدَرِ بارْيِدَادٍ كل مَنْ كَانَثْ طِبئُ 


يَضْفُوَ ليان 


35 ]ريكاب اله عت زلا لكرينة ة يَنْسَحْ بها شَرِيعَة مَنْ 
قَبْلَهُ ِنَ نياك وَلَا لإمَامَةٍ امَِ يلم عِبَادَهُ آلاقتدَاءَ اا وَلَا لِطَاعَة يَفْرِضُهًا لَه 


25 


الباب الثالث / الفصل السادس: دور الإمام الصادق عَاْلا في رد الشبّهات الأخرئ ...... 7541١‏ 


د لع مسار د مليوس ع ل 


3 9 


/11717 - 117 كال الدّين (ص 761 - 01/ باب / ح 200» الغيبة للطوسي (ص‎ )١( 
ح014).‎ 

(1) قد تقدّم في(ص 17١‏ و١11)»‏ فراجع. 

(©) الغيبة للنعماني (ص 17١‏ و1071/ باب /٠١‏ فصل / ح 5): أخرجه من ثلاث طرق عن 


زرارة. 


اد 


مقدّمة المركز 1171711171010 اا 
أعلام الهداية )١(‏ - المجمع العالمي لأهل البيت الع م ا 
طول عمر المصلح في الفكر العالمي 1 
عمر الإمام المهدي - السيد علي السبزواري ممما اع وم ف ةا 
الندوة الثانية: الإجابة على شبهة طول العمر 1 
أجوبة الشبهات 11 1 0 
الوجه الأول: الإمكان ونه واسا لاؤرمك حرا لمق خط و 11 
الإمكان العام / الإمكان الخاص ا ب الس 
جهات الإمكان / الجهة الأولى: قدرة الخالق 1 
الجهة الثانية: المقتضي / أولاً: العقل ا 0 
ثانياً: العلوم والتجارب / ثالثاً: الشرع. 1 
الجهة الثالثة: المانع لا الا ا 
أولاً: الموانع الشرعية / القرآن / السنّة... ل 
ثانياً: الموانع الطبيعية 0 0 
الوجه الثاني: الولادة 0 0 2 2 2 2 2 12 1 1 12 1 1 ااا 
الوجه الثالث: طول العمر 007 
المسائل العشرة في الغيبة - الشيخ المفيد ب 0 0 
الفصل السادس: طول العمر 01 


د 


ترجمة الإمام المهدي ني أعيان الشيعة - السيد محسن أمين العاملي 0 
في دفع الشبهات التي وردت في أمر المهدي 00000 


الشبهة الأولى: إن طول العمر ببذه المدة مستبعد .. 
الجواب: الاستبعاد لا يدفع الأدلة النقلية والعقلية 
الحركة الإصلاحية من الحسين إلى المهدي - السيد صدر الدين القبانجي .... 50 


مشكلة طول العمر ا ةي اام مجان ا 
محاضرات حول الإمام المهدي: الجزء الرابع - السيد علي الحسيني الصدر ...59 
المحاضرة الرابعة: طول عمر الإمام 2 [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ‏ 00000 
إشكالات المخالفين [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 10070 
اللسان الفلسفي: طول العمر مستحيل عقلاً 1.5 1111 


لسان المنجّمين: الكواكب لا تعطى أحداً من العمر أكثر من مائة وعشرين... 07 
لسان الأطبّاء وأصحاب الطبائع: إِنْ العمر الطبيعي هو مائة وعشرين... 07 


أجوبة الشبهات 0 0ؤ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ ز ‏ 0 
الإعجاز الإلمي ز[ز[زؤز5ز5ز1[|[ز[ز[ز[ز |[ ز [ 1000 
القرآن الكريم ب ا 
السنّة النبوية بب00000 0 ا 
الوجدان 11ز[ز1[ز[ |[ |[ ز[ز[ز[ [ [ [ 10010 
الطبيعة البشرية ا مدل اا ان عدم ماوق مط م لل 4 
الأصول العلمية 1[ 01000 


د 


محاضرات حول الإمام المهدي لله - الشيخ أحمد الوائلي 37 
السؤال الثالث: هل يمكن أن يتمتع بشر بهذا المقدار من العمر الطويل؟ ... 77 


وما فائدته وهو غائب عنًا؟ و و و17 
حول رؤية المهدي المنتظر - الشيخ حسين الكوراني 24> 
ثانياً: العمر الطويل ب 
معام مهدوية - الشيخ نزار آل سنبل لمات ومح وال امو انق 
بحت الخامس: طول العمر 1 1ذ[ذ1 1 ز[ز[ز3[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 11000011 
طول العمر وفق الطب الحديث 000011111 
وقفتان م ا و 5 
الوقفة الأولى: مع بقاء نبي الله يونس إلى يوم يبعثون 11 
الوقفة الثانية: وقفة مع الدجّال 0 
المهدي المننظر ني الفكر الإسلامي - السيد ثامر العميدي 
السؤال الثاني: طول العمر [1[1[ذ[ز1[ز51[1ز[ز[ز[1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ ز ز ز 10101111 
السؤال الثالث: لماذا هذه الغيبة الطويلة ز ز ز ز[ز ز [ 0 000000 
المهدي المننظر في حديث السنة المعتبر - الشيخ عادل الحريري 0 لكل 
العمر الطويل علمياً وعملياً وا ماو ب ما لل لا 
بحث حول المهدي - السيد محمد باقر الصدر 6ب ب 01001 
كيف تأتى للمهدي هذا العمر الطويل 00 
المعجزة والعمر الطويل ا رركا 
لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره 7 1 000 
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الإمام المهدي عليه السلام أمل الشعوب - حسن موسى الصفّار 000 


عمر الإمام المهدي الآن ١١547"‏ سنة؟ 0ن 
آداب عصر الغيبة - الشيخ حسين الكوران بخ موا 1 
العمر الطويل ا الا ب لم ام 
منتخب الأنوار المضيئة في ذكر القائم الحجة - السيد بهاء الدين النجفي ..... ١55‏ 
في ذكر طول تعمير الإمام المهدي ممعي رم قم مو وو و و و 1 01011 
التعمير حصل لغير الإمام المهدي أيضاً 6[ [ 1 1 ؤ[1001111ظ 
تعمير نوح علية م ا 10 
تعمير الأنبياء كك 1 00 
من المعمّرين الدجّال ذدذ0012 0 ا 
خطبة أمير المؤمنين نليْاٍ في علامات الظهور والدجّال ا 
تعمير إبليس [ز ز[ ز ز ز ز ز [ [ز [ [ ز ‏ 0 1060000( 
مرور عيسى عقْة بكربلاء بز زد دزد 05‏ ا 
حديث حبابة الوالبية 0 00 
حديث أبي الدنيا المعمّر المغربي 1/1 


2 


تعمير نصر بن درهمان 00 0 0 0 ااا 
تعمير لقمان العادي و ل ود ف ل ا و 11 
تعمير عزيز مصر (باني الأهرام) زر دز دز زد5د131 ا 00 
تعمير قسٌّ بن ساعدة ااا 
تعمير سربانك ملك الهند لمم وه ال موف ا 13 
فوائد ذكر المعمّرين 0 0 ااا 
الإمام المهدي في القرآن والسنة والعلم - السيد صدر الدين القبانجي 1 
السؤال السادس والأربعون: كم كان عمر الإمام المهدي 11 
أمل الإنسان: الإمام المهدي ِل ني الفكر الإسلامي الأصيل -إعداد مركز نون 
للتأليف ا ا 111 1 
والترحمة ا 1 ا 
الفصل الرابع: طول عمر الإمام المهدي نا 
تمهيد 0 
المبحث الأول: الحاجة إلى الإمام سبب من أسباب طول عمره 0 
المبحث الثاني: تحليل دقيق لطول عمر الإمام المهدي: ................... 3037 
١‏ - كيف تأتّى للمهدي هذا العمر الطويل؟ 00 
” - المعجزة والعمر الطويل 1 000 
٠"‏ - العلم وعمر الإمام الحجة الا 


؟ - إثبات طول عمره من حيث كونه حجة 


م 


في رحاب أهل البيت: المهدوية عند أهل البيت - الشيخ عبد الكريم البهبهاني ... 7١‏ 


الخصوصية الثالثة: الغيبة المستلزمة لعمر مفتوح مع انفتاح الزمن ا 
الأولى: مرحلة إثبات إمكانية العمر الطويل إلى آخر الزمان م 1 
الثانية: مرحلة إثبات تحقق ذلك فعلاً في الإمام المهدي ا 
١‏ - الطريق العقائدي ل ا م 117071 
- الطريق التأريخي موا د لقو مار و م وا 1 7 
الإمام المتتظر من ولادته إلى دولته - السيد علي الحسيني الصدر 00 
البحث الثالث: عمر الإمام المهدي ك3 0 
أمّا الأحاديث الشريفة الخاصة بذلك مقط م فق لم اا رياه 
أمّا على ضوء القرآن الكريم ا 00 
وأمّا من دليل السئّة المباركة 11210101101110 
وأمَا دليل الوجدان سا ا الو 
أمّا على صعيد الطبيعة البشرية ا ا ال 10 
وأمّا على صعيد الأصول العلمية 0078 0 ااا 00 
الإمام المهدي المنتظر وأدعياء البابية والمهدوية بين النظرية والواقع: الجزء 
الأول - السيد عدنان البكاء 111 1[ 00 


الدين وطول العمر.... 
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منتخب الأثر ني الإمام الثاني عشر: المجلد الثاني - الشيخ لطف الله الصاني 


الكلبايكاني 111 1|[4151[1[4[4[1410141414141[|[|[ [|ز1 1[ |[ 1 1 ا ااا 
الفصل الحادي والثلاثون: في أنه ملي طويل العمر جد وفيه 81 حديثاً... ٠٠م‏ 
الإمام المهدي المصلح العالمي المنتظر - الشيخ محمد جواد طبسي 0ن 
الفصل الثالث: سر طول العمر ا ا ا 


السؤال الحادي عشر: هل يمكن أن يعيش الإنسان هذا العمر الطويل... 7١5‏ 
السؤال الثاني عشر: هل أشار القرآن الكريم إلى مسألة طول عمر البشر ...117 
السؤال الثالث عشر: هل سبق المهدي نئْةٍ أحد من الناس بطول العمر ... 19 
السؤال التاسع والعشرون: ماهي صفات الأنبياء التي تتواجد في الإمام ... 7١‏ 


الإمام المهدي المصلح العالمي المنتظر - أيوب الحائري سنن 
كيف عمّر الإمام المهدي نالة وعاش إلى هذا اليوم اا ا 0 
يوم الخلاص ني ظل القائم المهدي - كامل سليهان اا 
ما هذا العمر المديد / بعض طويلي الأعمار ا 
الناحية الدينية ااا ا 
الناحية الحياتية (البيولوجية) اذ 1[ 0 
الناحية الطبيعية (المصادّفة) ا ا ا 
الإمام المهدي ني بحار الأنوار - إعداد: الشيخ ياسر الصالحي 00 


باب :)١5(‏ ذكر أخبار المعمّرين لرفع استبعاد المخالفين عن طول غيبة مولانا 


لاا 


حديث عبيد بن شريد الجرهمي 121 1 1 1 0 
حديث الربيع بن الضبع الفزاري ا ا 
حديث شِقٌ الكاهن 000 0 
وصية أكثم بن صيفي عند موته لز ذقنا 
رؤى مهدوية/ شذرات فكرية في القضية المهدوية - مجتبى السادة التو و 44 
الثالث: التشكيك في طول عمر الإمام المهدي 1 
١‏ - القرآن الكريم/ ١‏ - السئّة الشريفة 0000 0 0 0 00000 
- برهان من التاريخ / 5 - شواهد من الوجدان 1 
التشريف بالمنن ني التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس م 2 


الباب 10: فيه| ذكره زكريا في كتاب الفتن في صفة عمر المهدي وموته ... 55٠‏ 
الباب 177: فيما ذكره نعيم: أنه فتى من قريش ضرب من الرجال. وأنْ عمره 


ستون سنة عامجا ود بتح بظا دوع بالق الدوه بالزه وام باحو م او و 1 2 
الباب 18: فيه| ذكره السليلي في كتاب الفتن مما جاء في دولة المهدي؛ وذكر مدة 
عمره :4 موبو دجبو موي وموية موي مب وحمي مولوه ا موا ود ف بي مود ع 2818 
غيبة الإمام المهدي ولي عند الإمام الصادق ْة - السيد ثامر العميدي ..... 45 
أولاً: شبهة طول العمر وجوابها في قول الإمام الصادق 31 الم له 


1 


